





الصحسق حق وفي ده احباوالقى الحماما 
فمسمساراء صسش فمحطق وان أامت فسلام اا 


من قطعة قالها المؤلف فى شرخ شبابه 


الاهمداء 


كان سيب ابتدائي لمباحث هذا الكتاب استاذي الجلييل 
علامة الشرفاء » وامام الكرماء » ابن زيدان » يوم زار سوس 
وكتب رحلته السوسية فى كراسة » فناولنيها على ان اذيل عليها » 
واستتم كل ما يتعلق بالعلوم العربية فى كل ادوار التاريخ سوس »© 
فلم ازل اتوسع فى الموضوع حتى صار الموضوع الى ما يسسرآه 
القارىء . افليس من الواجب المتاكد ان يكون الكتاب باسم استاذنا 
الجليل ابن زيدان الذي ترك فراغا لم يحاول احد ان يملاه ولا 
طمع فيه متطاول ؟ والاعتراف من التلميذ لتائير استاذه من آادنى 
واحمات الاساتذة على التلامذة ٠‏ 5 
اذا افادك اسان بفائدة من العلوم ف من شكره ابدا 
وقل فلان حزاه الله صالحة افادنيها وخل الكمر والحسدا 


«> 


/) © س 


كلمة 


فى المغرب حواضر وبواد » وتاريخه العلمي العام © لا 
بمكن ان بتكون تكونا تاما الا من التواريخ الخاصة لكل حاضرة من تلك 
الحواضر » ولكل بادية من هذه البوادي » فاذا كان بعض الحواضر »© 
فازت بما يلقى على تاريخها العلمي بعض ضوء ينير الطريق للسالكين »؛ 
فان تلك البوادي المترامية لا تزال الى الآن داجية الافاق فى انظار المتطلعين 
الساحثين »© فهذه تافيلالت » ودرعة والريف وحبالة »© والاطلس الكبير 
وتادلة ودكالة وامثالها » قد كان لها كلها ماض مجيد فى ميادين المغارف 
العربية » فهل يمكن ان يجد الباحث اليوم ما يفتح امامه صفحاتها حتى 
بدرك ما كان فيها طوال قرون كثيرة من النشاط والاكباب والرحلة فى 
سبيل الثقافة » فكم سجلماسي ودارعي وريفي وجبالي واطلسي وتادلي 
ودكالي وشاوي دمر باسمه المطالع اثناء الكتب 4 وكم مدارس 6 وزوابا 
علمية ارشادية فى هذه البوادى لا تزال آثارها الى الآن ماثلة للعيون © 
او لا تزال الاحاديث عنها يدوي طنينها فى النوادي »© فأين ما يبين كنه 
أعمالها » وتضحية اصحابها » وما قاسساه اساتذتها واشياخها فى تثقيف 
الشعب »© وتنوير ذهنه © وتوجيهه التوجيه الاسلامي بنشسر القرآن ‏ 
والحديث . وعلوم القرآن والحديث » من اللفة والبيان والفقه وسيرة 
السلف الصالح ؟ افيمكن ان بتكون التاريخ العام للمغرب تاما غدا اذا لم 
بقم ابناء اليوم ‏ والعهد لا يزال قريبا » ولا تفمْر'نا امواج”' هذه الحضارة 
الفربية الجارفة التي تحاول منذف الآن حتى افساد ماضينا بما يكتبه عنا 
بعض المفرضين من اهلها بجمع كل ما يمكن جمعه » وتنسيق ما لا يزال 
مبعثرأ بين الاثار » ومنتشرآأ اثناء المسامرات 6 قانه لو قام من كل ناحبة 


دن 
رجال باحثون ببذل الجهود » لتكونت بما سيهيئونه من التاريخ الخاص 
لكل ناحية © مراجع عظيمة 4 سيتكىء عليها الذين سيتصدرون للتاررح 
العام المستوعب ى العام المربي المغربي غذدا » بله الحوادث والاطوار 
المتقلبة » وما هذا الغد ببعيد » وتباشير فجره تلوح الآن فى الافق . 


قد يخطر فى بال بعض الناس القصيري النظر : ان السجلماسي او 
الدكالي ‏ مثلا ‏ اذا تصدى كل واحد منهما لمثل هذا البحث فى ناحيته » 
ان ذلك من العنصرية الممقوتة التي لا بزال المستعمرون امس يضربون فى 
كل فرصة على وترها لجعئل المفرب اشلاء ممزعة » مع أن هذا الممل 
ما حول عضو من أعضاء الذات » نلمزه بالعنصرية ازاء الاعضاة الاخرى ؟ 
وبالدفاع عن حقوقها » وتحديد أملاكها الخاصة » بلمز ابضا بالعنصرية ؟ 
أو هل الذين كتبوا عن فاس ومراكش واسفي وطنجة وتيطاون والعدوتين» 
وخصصواأ كل مدينة على حدة » بلمزون بالعنصرية ؟ أن هذا لخطل فى 
خاص » وتثبيط لاعمال المجتهدين . 


ان لليوم غدا » وان فى الميدان لافراسا مطلقة » وان ابواب العمل 
مفتوحة على مصاريعها امام كل من يريد ان يعمل فى اي ميدان مسن 
الميادين ٠‏ وقد زألت الاعذار بالاستقلال . وامكن لكل ذي عزيمة ان بعمل 
فهل للكسالى ان ينتفضوا فيدخلوا فى غمار العاملين . عوض أن يملأوا 
الجواء بالنقد الزائف . والاعذار الواهية . فعند الممات تظهر التركات » 
وانما الاعمال بالنيات » ومن ابظأ به عمله » فلا بلومن الا نفسه : 


هذآ وانني ‏ أنا ذلك السوسي المولع بالتاربخ منذ نشأته ‏ لأبذل 
كل ما فى أمكاني للكتابة عن بادية سوس ©» منذ نفيت اليها فى مختتم : 
5 ه«ه. الى أن افرج عني الافراج التام ف مختتم ٠:‏ 1364 ه. توفرت 


- سج - 


على ذلك » وجمعت فيه جهودي ومن لم يتوفر على شىء ويجمع فيه 
جهوده » فقلما بعطيه حقه من البحث © فقد سودت فى (الغ) مسقط 
راسي » حيث الزمت العزلة عن الناس » اجزاء كثيرة تناهز خمسين 
جزءا فى العلماء والادبة والرؤساء والاخبار والنوادر » والهيأة الاجتماعية ) 
وما هذا الكتاب ( سوس العالمة ) الا واحد من تلك الاجزاء » وكلها مقصورة 
على أداء الواجب علتي »© من احياء تلك البادية التي سبق فى الازل أن 
كنت ابنا من ابنائها » ويعلم الله انه لو قدر لي ان اكون ابن تافيلالت أو 
درعة او الريف او جبالة او الاطلس او تادلة او دكالة © لرأيت الواجب 
علتى أن اقوم بمثل هذا العمل نفسه » لتلك الناحية التي تتتثبئت' نبعتي 
فيها » لانني من الذين برون المعرب جزءا لا بتجزا » بل ارى العالم العربي 
كله » من ضفاف الاطلسي الى ضفاف الرافدين وطنا واحدا » بل أرى 
جميع بلاد الاسلام كتلة متراصة من غرب شمال افريقيا الى اندونيسية » 
لا دين بدين الاسلام الحق من يراها بعين الوطنية الضيقة التي هي من 
بقادا الاستعمار الفربي فى الشرق »© بل لو شئت ان اقول ويؤيدني 
ديني فيما اقول : انني ارى الانسانية جمعاء اسرة واحدة » لا فضل 
فيها لعربي على عجمي الا بالتقوى » والناس من آدم »© وآدم من تراب 
( يا آيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثئى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا » ان اكرمكم عند الله اتقاكم ) . 


ابه فهذه سوس وجدت من هذا السوسي من يبذل جهوده حول 
احياء تاربخ بعض رجالاتها » فليت شعري هل تجد تلك البوادي الاخرى؛ 
بل وبعض الحواضر التي لم بكتب عنها بعد أي شىء . من تشور فيه 
الحمية المحمودة  »‏ وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ‏ فيفتح لنا الابواب 
التي نراها لا تزال موصدة ؟ اننا ايها الفيلالي والدرعي والريفي والجبالي 
والاطلسي والتادلي والدكالي لمنتظرون . ام يذهب هذا النداء كصرخة 
الوادي بين ثنايا الصدى ؟ 


وبعف : فان تاريخنا لم يكتب بعد كما ينبفي » حتى فى الحواضر 
رجالاتها الزائرين والساكنين شيخئنا سيدي عياس »© لم تفز بعد يمن 


- ل سس 


يكتب عن تواح شتى من ادوارها التي تقلبت فيها » وقد كنت اجمع كتايا 
فى ذلك سميته ( مراكششى فى عصرها الذهبي ) مشيت فيه خطوات » 
ومقصودي اظهار مراكش. كما هي سياسيا وعلفيا وادبيا واجتماعيا فى 
عصر المرابطين والموحدين » وبيئمط انا مكب على جمع المواد ‏ وما اكثرها ‏ 
بمناسبة استيفاء مراكش. اذ ذاك سنة 1354 ه. تسعمائة سنة »© اذا 
بالنفي مختتم 5 نادى منادبه »© فتركت على رغمي الكتابة حول" 
مراكش الذهبية التي هي العاصمة العظيمة للمغرب ردحا من الزمان 
الى الكتابة حول تلكم القبائل التي تكانف هذه القربة الساذجة المغفمورة 
(الغ) (1) ( ولو خيرت لاخترت ) ففقدر لبني هذه القرية ومجاوريهم 
ولاساتذتهم ولتلآميذهم ولاصدقائهم كتاب (المعسول) الذي بصل الآن 
ب وقد كاد يتم تخريجه ‏ عشرين جزءا » حوول فيه ان يكتب باسهاب 
كل ما امكن عن السسوسيين بادنى مناسبة » ثم ليس ذلك كله بالتاريخ 
المطلوب عن سوس » واتئما المقصود جمع المواد لمن سيكتبون وينظمون 
غدأ » وهذا هو الواحب الآن علينا ٠.‏ وأما ان ندعي اننا حقيقة نكتب 
التاريخ كما ينبغي » فان ذلك افك صراح » اولا ترى أن كل من عرف فاسا 
وما ادراك ما فاس » واستحضر ما كتب حولها من القرن الرابع الى الآن 
كتابة ناقصة مجحفة » وقد ادرك الدور العظيم الذي مثلته فاس لا في 
المغرب ولا فى شمال افريقية وازاء الاندلس فحستب » بل وفى العالم 
الاسلامي اجمع ‏ يوقن ان تاريخها لم بكتب بعد كما يجب أن بكتب »؛ 
فكثيرا ما اقول لو تصدى باحث او باحثون لكتابة تاريخ فاس من نواحيها 
كلها » لفتحوا صفحة عربية ذهبية وهاجة طافحة » ريما تنسي كل ما 
ما كتب عن بغداد ودمشق والقاهرة . فهذا تاريخ تطوان لاخيئا الاستاذ 
محمد داود المستوفى ثماني مجلدات ‏ وهو التاربخ الوحيد المستوفي 
لكل جوانب التاريخ المطلوب عن احدى مدننا ب قد كتب عن مدينة ريما 
كان جانب خاص من جوانب فاس اطفح واعظم من جميع جوانب تطوان فى 
كل أدوار حياتها » ولكن حسن التنسيق من المؤلف » والاكباب على جمع 
النظائر » وحسن الترئيب © ومحاولة الاستيعاب » قد كست الكتاب حلة 





1) الم بكسر فسكون . 


اشاس 


براقة اخاذة بابصار المطالعين » ومن لنا بمثله عن فاس الماجدة العظيمة 
والحضارة » لا فاس شىء آخر » وان تاربخ المفرب الثقافى العام ليكاد 
وحِّاك » وهل هو الا تلميذ أبى عمران الفاسى »© وانا هذا الذي أحسس. مني 
بهذه الهمة » هل كنت الا تلميذ علماء آخرين واجلكهم واكثر'هم تأثيرا فى 
حياتي الفكربة العلماء' الفاسيون »© وليت شعري كيف أكون لو لم أقفض فق 
فى فاس اربع سئوات قلبت حياتي وتفكيري ظهرا لبطن »© ثم لم أفارقها 
الأ.وانا مجتون:بالمارف حتون قسن بين اللوج بليلاة »خف تيمك بها كن 
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٠ 2) سمى‎ 


فهكذا فاس © فهي الاستاذة امسن وآاليوم » وكل انحاء المغفرب تلاميذ 
لها » ولعل القارىء عرف ما ذكره المراكشي الصميم صاحب ( المعجب ) 
عن فاس فى وقت ازدهار مراكشش فى عصرها الذهبي من الاشادة بها » وتلك 
مزية كتبت لفاس من الازل »© فكانت احق بها واهلها » افيجمل بمدينة 
مثل هذه تطفح بالشخصيات النادرة من العباقرة ما بين لفوي وأديب 
وطبيب وفيلسوف ومشرع ومصلح وسياسي وصوفي »© زيادة عما 
مضى فيها من الحوادث التي كانت هي الحاسمة فى كل ادوار الحوادث فى 
المغرب كله » ان تبقى بلا تاريخ مفصل منظم » مع أن ذلك فى دائرة الامكان؟ 


وبعد فليسمع صوت هذا السوسي كل جوانب المفرب من اعظم 
حاضرة الى اصغر بادية » فلعل من يصيخون يند فعون الى الميدان » فترى 
لكل ناحية. سحلا بضيط حوادثها » وبعرف برجالها » وبسستقصي عاداتها ؛ 
فيكون ذلك أدعى الى وضع الاسسنى العامة أمام من سيبحثون فى المفرب 
العام غدا على منضدة التاريح المغربي العام 1 

ثم اقول لاخواننا السوسيين من الششباب : لا تظنوا انني فى كل ما 
أو بالحوادث او بالرحلات اديت به حتى عشر المعشار من الواجب عن 


سم 9 سم 


سوسهم »© قائني ما عدوت أن جمعت ما تيسر جمعا بسسيطا كيفما اتفق » 
انني لا انكر انني حاولت فتح الباب فبذلت جهدي » وافرغت وسعي »؛ 
فيه » فعليهم ان يقوموا ليستتمو! وليصححوا الاغلاط © فهل من محيب ؟ 


وبعد » فاليك ايها القارىء الكتاب الاول من تلك المجموعة التي 
تضم زهاء خمسين جزءا تحت أسماء مختلفة »© فادع الله أن سسسر موالاة 
نشر تلك الكتب كلها بفضله وكرمه . على انها لا تنشر الا بتنشيطلك 
وأقبالك عليها . 


وقد كان ينبغي لهذا الجزء ان يخرج الى الوجود منذ جمع سنة 
8 ه. ولكن تأخر خروجه فكان فى تآخره فوائد منها تنقيحه 
والزيادة فيه بحسب الامكان » وها هوذا الآن وفق ما تيسر لا على حسب 
ما ينبفي من التحرير . فما كان فيه من فائدة جديدة فى عالم التاريخ 
المغربي ففضل من الله على مغربي لا بطول اخوانه بزيادة علم او فضل ؛ 
وما كان فيه من تقصير ‏ وهو لابد كائن ‏ فان التقصير من لوازم البشر. 
واي عمل من اعمال البشر يسلم . فالله الموفق والستار للعيوب . 


الرباط 1379 
محمد املختار السوسي 
لطف الله به 


سدم ادتراليمن الرصيتر 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


احق ما يفتتح به كل من له المام بلمعة من الممارف » ان بحمد الله 
على ما اولاه اياه » وان يصلي على رجل العالم القرشي الهاشمي الذي حرر 
الافكار ») وشحذ العقول » وهتك الاوهام ؛ ونفى الخرافات »© فهيأ الافكار 
لاقتناص المعارف كما هي » من غير ان تشوبها شائية من الاهيات اليونان ) 
واساطير الكلدان » واوهام البطالسة والرومان » وخرافات الهند وايران ؛ 
كما يحق ان يترضى عن أولئك الرجال الذين تربوا بذلك الرجل العظيم فى 
وسط تلك البادية القاحلة » فسادوا من تربوا فى مدارس الاسكتدرية 
ورومة وبيزانطة والمدائن وجتد نسابُور © فكانوا خير علماء بعد ان كان 
تضرب بهم فى الجهالة الامثال ») وبسير باحاديثهم المحققة او المافوكة الركبان ؛ 
كما اصبحوا مقاديم قلبوا الكرة الارضية ببسالتهم الثادرة » بعد ان كانوا 
عند سواهم كالرعاديد » بل صاروا اششسباه الملائكة نزاهة وعلو همة » وزهدوا 
فيما بملكون » فضلا عما لايملكون » فظهروا بمظهر عجيب »© ومباديء تنسف 
الاوهام » بعد أن كانوا ماشاء الله اغوال الصحراء التي تتخبط القوافل »6 
او تننتهب فيما بينها حربا (1) وفتكا . اذا لم تجد من تنتهب ماله . أو 
تفتك به . كما بقول احدهم : 

واحيانا على بكر اخانا اذا مالم نجد الا اخانا 


فلم تمض الا سئوات عليهم مع معلمهم العظيم » والنبي الذي بذ كل 


الانبياء ٠.‏ حتى تقمصوا روحا وثابة سارية ©» هي بالكهرباء اشبه منها 
1) الحراب بالتحريك : الثهب 


13 


بارواح الناس . فحين واروا معلمهم صلى الله عليه وسلم ب قفناه أبي 
وآأمي ‏ أصبحوا أشد ما كانوا رباطة جأش » فلم يفت ذلك فى أعضادهم »© 
ولا وجد الشقاق متسسربا اليهم » فلم تكن الا عشية وضحاها » حتى وردت 
خيولهم - دجلة فجيحون فى الشرق ؛ كما وردت نهر بردى ثم النيل ثم 
وادي سبو فى الغرب . ثم تسلقت جيوشهم جبال القوقاز والحملايا وتخوم 
ما وراء كاشفار » على حين أن فرقة أخرى منهم تتسلق جبال البريئنات » 
وقد نتخطت سهول الاندلس حتى كادت ترد مياه السين » كما تسلفت قبل 
ذلك حبال درن الى ماسة حتى دخلت قوائمها فى البحر الحيط وهمي 
تقول : هل من مزيد ؟ة. 


شر قت كتائب معلمي العالم ‏ لا غزاته ‏ وغربت » وشذبت بعدلها من 
قوانين الانسانية وهذبت » ومهدت بمساواتها بين ابناء آدم ما مهدت » 
حتى انقادت الامم » فدخلت فى دين الله افواجا » فترد من لغة ذلك الدين 
العدل صافيا عذبا زلالا » وتلقي من لغاتها وراء أجاجا » فاقبلت على تلك 
اللفة تتحلى بها فى المجامع » وتشمخ باتقانها فى المحافل » هذا ورئيس (1) 
من رؤساء تلك الكتائب فى ناحية من دمشق يتوضا » والبشارات تتوالى 
عليه » كأنما الدهر بيقول له : ما غلبتني انت وأصحابك الا بما تستمدونه 
من هذأ الوضوء » ثم فى تلك الوقفات التي تقفونها مسمتقبلين تدعون » وكل 
دعاء احدكم : رب زدئي علما ‏ هل ستوي الذين يعلمون والذين 
لابعلمون ؟ ب ومن كان مبداه العلم والعمل . ونفع الانسسانية جمعاء » فأحر 
به ان يسود العالم كله بمبادئه السامية . 


كان الاذان شعار اولك المعلمين » فاينما وصلته ارجلهم » ولامسسته 
ابديهم » جللته السسنتهم بكلمة الله العليا : الله اكبر »© الله أكبر » الله اكبر » 
فكانت صخرة قرية : 1تامئر'وئّاسيف من سملالة بجبال جزولة 
حيث الاطلس الصغير ‏ » أول ما تشرف هناك بتلك الكلمة باديء بدء 
فى جبال جزولة (2) فلو كان اسلاف هذه الامة ممن تنسيهم الاثار الاعيان ) 
ويتأخرون عن المقاصد بالوقوف مع الانصاب » لكانت هذه الصخرة مكللة 
بالياقوت والجوهر »© ومجللة بالسندس والحرير ©» ولكن أنى يكون ممن 





1) الوليد بن عبد الملك الاآموى الذي كان يتنوضا يوما » وقبل أن يتم وضوءه توارد عليه 
خبر فتحين عظيمين شرقا وغريا . 

© البعقيلي فى كراسه وذكر ان ذلك متواتر » والكتاب مخطوط » وقبر ذلك 
الموذن لا يزال معروفا ازاء تلك الصخرة 
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عر فوا تلك الكلمة العليا حق المعرفة » من يلتفتون الى الاحجار » وان كانت 
ذات تاريخ مثل هذه الصخرة » بعد ما خاطب الفاروق الحجر الاسود يما 
خاطيه به يوم استلمه : انك لاتنفع ولا تضر » وبعد ان استأصل الشجرة 
التي كانت تحتها بيعة الرضوان » فاستأصل بذلك ما عسى ان يكون باقيا 
فى نفوس من لم ينسوا بعد ( ذات انواط ) 

انم العصامي ادرسس -1391 هف نمعا مان قبل موسميا -62 ه- 
ثم فى 87 ه ‏ بابدي عقبة وابن نصير »© فبث التعاليم » ونشر بحسب 
الامكان العلم العربي » فاستقبل به المغرب عهدا جديدا» لم تعدر يلد 
الشماخ (1) » ولا حيلة البرمكي » ان تزعزعا اركانه » فان الذين تلقوا 
شابا » لم بساخ الا نحو خمسة وعشرين ربيعا » وليس معه آلا عبد واحد 
ثم رفعوه على العرش برضى منهم » ثم ناولوه الصو لجان » ثم وقفوا بين 
ددبه مصطفين ينتظرون أوامره » لينفذوها فى انفسسهم وفى اموالهم »© اولك 
قوم ما اقدموا على ما اقدموا عليه » حتى عر فوا ما يصئعون » وقد خالطت 
التعاليم الجديدة بشاشة نفوسهم » وملات اعماق قلوبهم » فرموا العصبية 
الجنسسية ظهريا » فاستقبلوا المنفعة المجسمة من اعمال ابناء تهامة ونجد 
بكلتا اليدين » فيرون اتم الشسرف فى أن يكونوا مرؤوسين لاحد اولنك 
الابناء » رغما عن كل الدسائس والمكر والخديعة التي تنالهم بواسطة ابن 
الاغلب » القاضي بمكره على أميرهم ثم على مولاه الامين » فلم بصعب عليهم 
ان ينتظروا وراء اميرهم المرموس نسمة اخرى مباركة من نسله »© يسير 
واالك لبوا ركيد لصوي الطبيضي اندي اليو اا 71911 
كر هالبفلادبيون. 

تأسسست عاصمة الدبين والعلم والحضارة ( فاس الخالدة ) 
192 ه ب فصارت منبع العلم » وميزان الدين ؛ ومفياس الشعور 
والحضارة فى المغرب فكانت تاخدذ من القيروان ثم من قرطبة ما تاخذ » ثم 
تمد الى القرى والقبائل الجبلية والصحراوية » من روحها وحضارتها 
وعلمها الجم ما ينمو مع الايام » فلم يمض الا زمن ليسى بالكثير » بحسب 
بيئة ذلك المصر » حتى رأينا المغربه ,كتسسي حلة عربية » وقد تأصلت فيه 
العلوم العربية » وتأسسست لها معاهد . وقد كانت ( سسميتة ) تضاهي فاسا 
1) أسسم الذي سسم أدريس بن عبد الله برأي يحيا البرمكي وزير هرون الرشيد . 


2ظ( فى كتاب (المراقى فى اخبار سيدي محمد الشرقي) أن فى تادلة زوايا علمية فى القرن 
الرابع »2 والكثاب مخطوط . 
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فى هذه المهمة بل تفوقها احيانا » كما كانت ( سجلماسة ) و (اغمات ) 
ورسلا او طنجة | وزاتادئة )عاسبير ارنجا فى ذلك التمع 
على اختلاف سير بعضها عن بعض »© فتؤدي تلك المهمة العظيمة التي بها 
تحيا الشعوب »© وتمجد الاقطار » ومتى اراد الله احياء قطر هيا له 
بحكمته الاسباب ( أن ربي لطيف لما شساء). 


هل فى سوس علم وأسع 
من قب لالقرنالناسع: 

كانت سوسمن الاطراف التي تشع نحوها هذه الحواضر بما 
فيها» وقد كان الاسلام أطل عليها من آيام عقبة (62) ه ثم رسخ 
فيها أيام ابن نصير ( 87 ) ه وهو الذي راينا احد اولاده فى ( اغمات ) 
يسير دفة ما وراءها »2 فاذ ذاك ' تخطاها الاسلام الى الصحراء ©» فكان 
هناك راسخا » وقد رأينا عهد الامام ادريس : ( 175 ه ) من وفدوا عليه 
من هناك راسخي الاسلام » مغتبطين به من اسلاف الدولة اللمتونية » 
الذين تاسسست منهم فى القرنين الثالث والرابع دولة ساذجة فى الصحراء » 
فهكذا كانت سوس دائما فى مقدمة اطراف المغفرب ©» وهي وأن كانت ذنبه © 
فقد بكون الذنب من بعض ذوات الرئش احسسين ما فيها » اذن لابد أن بكون فى 
سوس (1) من قادة الدين من علمائه من يقودون الشعب المتدين بهذا الدين 
الجديد . ولابد ان تصل تلك الناحية شعلة من الاضواء التي أرسلها عمر بن 
عبد العزيز الى آفريقية . سنة ( 100 ه ) ليبثوا الدين فى صدور الأفريفيين 
المكستظلين كلهم براية الاسلام » وما تثبربت دين الاسلام الا ببث لفته ») وما 
استجد اذ ذاك من علوم الدين » ثم راينا ( سجلماسة ) فى القرنين الثالث 
والرابع مع ( أغمات ) » مزدهرتين بالعلوم . او تقربان الى الازدهار » وما بين 
سوس وبين هاتين المدينتين الا ما بين الجيران الذين يكونون سواسية فى 
المنافع والافكار » ويظهر انه ربما كانت سوس الشرقية منقسمة سياسيا بين 
أغمات وسجلماسة »© بعد ضعف الادارسة » الذين كانت سوس من ابالتهم . 
فهناك عبد الله بن ادريس باني تامئدولت ومجدد ابكلي كما رايئنا 
البورغواطيين قد امتدوا حينا الى تلك الجهة حتى قيل انهم وصلوا ماسة » 
1) نعني بسوس فى كل اعمالنا التاريخية فى هذا الكتاب وغيره هما يقع هن سفوح درن 


الجنوبية الى حدود الصحراء من وادي ئول وقبائله من تكنة ا وما اليهما 
الى حدود طاطة وسكتائنة . 
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وكما كان هنالك فى تارودانت بعض احفاد (1) الادارسة » راقعا لواء النحلة 
التي سميت فيما بعد : « البجالسية » على حين ان جبال جزولة تخالفها ؛ 
وتتشبث بما عند أهل السنة (2) أو ليس من المتبادر أن بكون بين هذه الفرق 
علماء ديثيون » يقودون الافكار » وبلقحونها بالادلة لكل فريق » ولا يكون ذلك 
الا بتعاطىالعلوم الموجودة اذذاك وان بعضتعاط؛ وهؤلاءالجز و ليونهم من يظهر 
لنا انهم اسلاف العلامة وحاج (445) (3) وبعضهم بقولانه من اخوانالسملاليين 
واسلاف عبد الله بن باسين «التامانارتي » الجزولي ( 451 ) ه فقد راينا 
الاول القِى جرانه فى (حِنْدو) من ضواحي (تزنيت) بعدما تخرج من 
(القيروان) وما كان ليسكن هناك » وبر فع رايته » وبقر به القرار ‏ أن صح أنه 
غريب عن هذه الديار ‏ لو لم يجد من بعينه » ويتدعم به بنيانه من اهل البلاد» 
وهل يعين اهل العلم الا اهل العلم ؟ او من كانوا عرفوه وعرفوا ما ينتج وراءه 
كما رأينا الثاني ابن باسين بعد ما مكث فى ( قرطبية ) سبع سنوات ©» قد 
اختمرت فى نفسه فكرة » ثم لم كد سمع هيعة فى الصحراء حتى كان اول 
طائر أليها» فكان من عمله ما كان. ثم كان كل عمله راميا الى تشمييد العلم. 
وتعديم الفقهاء فى كل شيء » ثم ثم بنسن الفقهاء من جزولة عنلما كانت العنائم 
تدخل يده . 


تآ 5 مدر 57 4 ١‏ 


تاسست هدرسة 1حِنشو) فى اول القرن الخامنس ب وموقعها فى 
ضواحي تزنيت ‏ »© وهي اول مدرسة عرفها التاريخ الى الآن فى بادية الغرب » 
وكانت تسسمى الرباط . وسسمى سكانها مرابطين » وان كان ما يعرفه التاريخ 
اليوم من تلك الاولية . لاندل على انها هي الاولى فى الواقع » فان هناك بصيصا 
بتراءى منه ان حركة علمية موجودة مع مدرسة (واجاج) هذه » وريما كانت 
قملها » ولا حركة عملية بلا منرسة » وكانت المساجد من خديم هي عين 
المدارس ان كانت فيها الدراسة » وقد قرأنا بين اخبار عبد الله بن باسين : انه 


401 ص 140 ج (4) من الملل والنحل لابن حزم » وسماه احمد بن ادريس وقد كان 
معروفا أن تلك النحلة ىر سخت هناك فى اول الرابع بمساعي علي بن عبد الله 
١‏ لستجنلي ٠‏ 

2 الرسالة امرغيتية فى الوهكداوبين » وهي مخطوطة . 

3 ها بين القوسين للوفاة . 
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كان سرب من غنائمه فى الصحراء الى الفقهاء فى هذه الجهات »© ولعل هناك 
عددأ يوجدون مع شيخه واحتاج (1) . 

انطوت القرون الخامس فالسادس فالسابع فالثامن عن سوس » ولم 
نر عنها ما يدل على حركة علمية واسعة تذكر عن سوس » ولولا افسراد 
سياسيون كابن تومرت » وصوفيون مذكورون فى السادس فالسابع فالثامن » 
لخيم على سوس ما خيم عليها فى الثالث والرابع » من ديجور 2) كثيف فى نظر 
التاربخ . وصوفية ذلك العصر صوفية علمية غالبا » قلما سرز واحد منهم 
وبذكر الا اذا كان معه علم قليل أو كثير . 

ان هناك بعض أفراد من احفاد واحِنّاج' وسيدي وأاسئائ' واسلاف 
الاغنرئائوئيين يذكر بعضهم (3)فىالسادس» ايمكن انلايكونوا علماء» معان ذلك 
ارث جدودهم » وابناءالعلماء لا ببرزون ثانيا الا بالعلم » ما داموا يظهرون مثل 
ذلك المظهر ؟ أركون ابو بحيى الجر 'سيفي (685 ه) 0 
( 650 ه ) وهما جليلان علما # خصوصا اولهما ب وحدهما فى السابع ؟ 
ما تتموج به الاسمار من انتشار العلم كثير !“فى دائرتهما » حتى ليقال 7 
هناك مدفنا لكذا وكذا (4) من البنات بحفظن المدونة » فضلا عن الرجال » 
وهناك ايضا ما يقال من ان سيدي وساي أو ابناءه والركراكي هم مسن 
أوائل من زاولوا شرح المدونة فى سوس . ايمكن ان تؤسس مدرسة 
أزار بف فى ابت حامد فى الثامن (5) من غير ان نحكم بان هناك حركة علمية 
وأسعة ؟ 

أن هذه اسئلة يصعب على من لم بقع على مواد جديدة مما لم يشتهر 
الاآن أن بحيب عنها حوابا مقنما © فالادلة العقلية قد تقضي كما ترى بان 
بعض الشيء من اتسساع الحركة العلمية كائن ولابد . ولكن تموزها الادلنة 
النقلية ») فمن عرف كيف ( اغمات ) قبل تاسيسس ( مراكش ) وبعده ؟ » وكيف 
( مراكش )بعد ما تأسست ؟ »© وكيف حاحة من السادس عهد ابي سعيد 





1( جزء 1 ب 101 من الاستقصاء طبعة مصر » وهناك نص بانه كان يسرب من الغنائم 
الى طلبة الصامدة ومقصوده كما يظهر أهل بلده جزولة . 
هذا الديجو ريكاد يكسو كل اطراف المفرب فى هدذين القرنين حتى حواضره اذ ذاك 
لا سوس وحدتها . 
يقال أن عمرو بن هرون الشهير فى اواخر السادس من احفاد وجاج ويظهر انه امي 
من حكابته الشهورة مع المزوزي الحاحي التي فى (الرحلة العبدرية) وقد وقفئنا على 
نسبه الصحيح بخط ابن العربي الادوزي » فهو علوي قرشي غير أنه ليس بوجاجي 
ولذلك لا يورد علينا هنلا ., 

4) ( الجرسيفيون ) » مخطوط . 

5 شاع ذلك ثم وجدته بخط بعض العتثئين . 
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الحاحي المزازي صاحب ( منازل العلم ) » ومن السابع عهد العبدري صاحب 
( الرحلة ) وكيف سجلماسة من القرن الثاني فالثالث » فهلم جرا ؟ وعرف مع 
ذلك كيف اعتنى اللمتونيون والموخديون بالعلوم وبنشرها فى المغرب ؟ وعرف 
ان مراكز هاتين الدولتين (1) لابد أن تكون بسوس . وعرف أيضا ان أغمات. 
وفر اككن ويفاحة ونا ان محلماتنة مندى: السرسسيين ازمر ا حهي .4 كاد 
بجزم بان كل ما كانت طلائعه فى القرن الخامس بسوس . ايام وتجاج » مما 
بظهر انه متسع الساحة » لم تنطفىء جذوته . ولا جزر مده فيما بلي » وما 
الجزولي صاحب الكراسة (616 ه) ولا ابو بحيى الجرسيفي المفسر المحدث 

الكبير خريج الاندلس » ولا عمه سعيد بن النعمان » ولا ابن عمه الجزولي 
الجرسيفي نزيل فاس صاحب الشروح المتعددة على الرسالة 740 ها) 
وامثالهم كالذين بكاتبهم ابن البناء ويجاذبهم علم التوقيت فذكرهم فى بعض 
كتبه » الا افراد امكن لهم ان بظهروا فى التاريخ لدواع خاصة » على حين أن 
آخرين من معاصريهم غمروا» ولم بتأت لهم من مثل تلك الدواعي ما يعر فهم 
به التاربيخ . والا فلا يمكن ان يزخر المغرب كله بدوه وحضره بالعلوم العربية 
ايام الموحدين » ثم تبقى جزولة فى نومها العميق » وجهلها الدامس. وهي التي 
نراها سباقة الى كل غابة » ومادة بمينا عرابية الى كل رابة . 


هل ضياع أخضار تلك القفرون هو ظ 
سعسسبيا عدم ادراكنا مجد سوس العلمي : 


طالما رجعنا البصر كرتين »© واكثرنا الامعان فى عدم شهرة تلك الغرون 
بالعلم العربي السوسي كما اشتهرت به بعد ذلك »© فتراءى لئا ما ريما نميل 
الى ترجيحه أحيانا » من ان السبب الوحيد هو ما ابتلى به السوسيون الى 
اليوم » من عدم الاعتناء برجالهم » والتفريط دائما لا بنتج الا الجهل المظلم » 
وهذا العيب لا بزال فيهم ماثلا الى الان » كانه ممتزج بدمائهم » مستحوذ على ' 
البابهم » فلولا دواع خاصة لبعض الئاس » لما راينا ابضا من القرن التامسع 
الى الان آلا مثل ما ثراه فيما قبل . مما بين القرئنين الخامس والثامن © فلولا 
( التشوف ) للزيات لا ظفرنا ببعض صوفية سوسيين » ولولا مؤرخون 
آخرون غير سوسيين لا ظفرنا بآخرين من فطاحل علماء سوس اذ ذاك» نزلوا 
1 من مراكز اللمتونيين المشهورة الى الان : مركز السوق بتاتكثرت فى افران ومركصز 

فم اكادير بتامانار'ت"” ومركز واخر فى (تاغتاجتيجلت »2 وكان وادي نون مضرب سكتهم 
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القيروان ومراكش وفاسا وغيرها »© وبآخرين : منهم من كان عالما وسطا » 
ومنهم من نحسسبه كذلك » ومنهم من لا نظنه الا عابدا صو فيا لا غير © كما أنه 
لولا دواع اخرى لاناس آخرين » لما راينا من التاسع الى الان شيثًا » فكان 
الشكر الجزيل للدواعي الخاصة التي تعتني بوجهة بحفزها اليهاحافز » اما 
التاريخ العام الذي بترامى الى نواح شتى » فلم نحسب انه جال قط فى دماغ 
سوسيين الى الان . 


رابنا فيما تقدم كيف كانت حالة سوس العلمية منذ اعتنقت الاسلام 
الى الثامن » ولم تكن بحالة مبهجة » اما لكونها كذلك فى الواقم » واما لإن 
سحو فا من الجهل الكثيف بالتفربط» اسدلت دونهاء غير ان حالة تلك القرون 
ان لم تكن سارة ميهجة »© فقد جاء التاسعبفاتحة خير »© وطلع بفجر مثير 6 
وسفر عن وجه بقطر بشاشة وبشرا »؛ حقا كان القرن التاسع قرنا مجيدا فى 
سوس » ففيه ابتدات النهضة العلمية العجيبة التي راينا آثارها فى التدريس 
والتأليف ©» وكثرة قناول الفنون »© وقد تشاركت سملالة وبعقيلة 
ورسموكة ؛ وآيبت حامد وأقا » والحر 'سيفيون » والهشتوكيون : 
والوادنونيون » والطاطائيون ؛ والسكتانيون ؛ والراسلواديون وغيرهم فيها) 
ثم جاء العرن العاشر ©» فطلع بحركة علمية ادبية اوسع مما قبلها » تشده كل 
مطلع » فقد خرج العلماء الى الميدان الحيوي » والمعترك السياسي »© فشاركوا 
فى الامور العامة » واستحوذوا على قيادة الشعب » فكانوا سبب توطد الدولة 
السعدية » ثم جازتهم هي ايضا بدورها » فكان منهم افراد بين الككتاب 
والشعراء الملازمين للعرش »؛ والسفراء وروساء الشرطة » وقواد الحند» 
والحرس اللكي الخاص (1) فزخرت سوس علما بالدراسة والتأليف» والبعثات 
تتوالى الى فاس ومراكش » والى الازهر » فكانت تؤوب فى ذلك العههمد 
بتحفيعات اليسيتني ؛ والونشر بسي » وآابن غازي »© ونظرائهم » حتى كان كل 
ما بدرس فى القروبين بكاد يدرس فى سوس » قولة لا تنفج فيها وانها لحقيقة 
ناصعة يقر بها كل مطلع ( وما يوم حليمة بسر ) . 


1) من مجموعة لدوكاستري انه لا يتولى فى الحرس الخاص فى عهد السعديين الا 
الحزوليون ٠‏ 
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ثم جاء القرن الحادي عشر (1) بزيدة علمية عالية من فطاحل العلماء . 
عادت فتاويهم قوية غير ضعيفة » ولو عاش عبد الله بن عمر المضغري لرجع 
عن وصفه اهل سوس بضعف الفتاوى » وقد رد عليه أهل هذا العصر (2) 
بالحال والمقال » وناهيك بشيخ الجماعة : عيسى السكتاني »© وعبد الله بن 
يعقوب السملالي »2 وعلي بن أحمد الرسموكي وسعيد الهوزالي 
ومحمد بن سعيد المرغيتي الاخصاصي » ومحمد بن محمد التامانارتي »© 
مفتين أقوياء الفتاوي » الى فتاوبهم نصار عند الاختلاف (3)ثم حاءت. دوبلة 
) ابليغ ) فاخذت بضبع العلم والادب اقتداء ( بالبدبع (4) ؛ فاسندت المنتاصمب» 
القضائية فى كل. قبيلة قبيلة الى مستحقيها » وتستقدم اليها من تتزين (5) بهم 
محافلها » وتعمر بهم مجالس ارين فى مساجدها »© فاتخذتهم مو ضع 
الشورى »© وارباب المسامرة ( (6) وقد تتبعت. خطوات البديع » أو فاقتهاق 
احترام العلم واهلة» نه الساطظة الع كان يمتها يا ل بعهد مثله فى 
( البديع ) نحو العلماء » وللبساطة فى هذا المقام ما ليس للالمعية الداعية 
الى ان بفعل كل شيء سياسة » لا تدينا ولا تقربا الى الله بذلك عن اخلاص . 
وكما اشادت بالعلماء » اشادت بالادباء » فرآينا الشعراء الجزوليين يشيدون 
بمجد ابابغ ( واللهى تفتح اللهى ) وما كان العلماء والادباء فى حلبة. الا خلدوها » 
وقادوها الى الفوز المبين » وجميل الذكر الخالد » وقد حفظ التاريخ من 
اقوالهم (7) قطعا وقصائد ومن تآليفهم (8) المتنوعات فى الفئون ما بدل على 
ما لذلك الوسط من بلاغة فى القول » وتمكن فى العلوم » وسمو فى الفهوم » حتى 
قال قائل فى مدح امير ( اليغ ) من قصيدة : 
رد المساجد والمدارس كالربما ض وقد غدت من قبله كالبلقع (9) 

فصدق من ايليغ ما كان احد الشعراء ذكره من قصيدة القاها يسوم 
بيعة الامبر بودميعة ٠‏ ظ 





1ن( ان وك ان التقلص المحروف فى العلوم عن ذلك العهد حتى ليقال لولاا فلان 
وفلان لاندرس العلم » لم يكن حكمه منسحياً على سوس لاننا ثرى عيانا فيه ببركة 
ايليع. علوما زاخرة ومدارس مزدهرة »© وفى الكتب الني تلي هذا ما يدل على ذلك ٠‏ 

2 ذكر صاحب (الفوائد) ذلك وقال أن الحال قد تبدل . وهذا الكتاب مخطوط . 

3 كما صير الى. فتوى السكتاني عند الاختلاف حول كنيسة أيليغ . انظر الاستقصساء 

٠182 س‎ 3 

4( اديع قصر السعديين بمراكش . 

5) يوحد هذا فى قصيدة لاحمد التاغاتينني الرسموكي (ايليغ قديما وحديثا) كتاب للمؤلف 

6 ورسسالة للجشنتيمبي نشرناها ايضا فى كتاب (ايليغ قديما وحديا) , 

7 سيرى القاريء بعض ذلك عن قريب »© والباقي فى (المعسول) و (ايليغ قديما وحديثا) . 

8 سيظهر ذلك عند ذكر بعض الؤلفات السوسية قريبا . 

إلى من قصيدة. كبيرة الحمد بن الحسن الانوزي. (المسسول) فى (القسم الثالثك) . 


21 


فيرى العدالة كيف كانت والهدى والعز بالاسلام كيف يكون 
والعلم كيف بكون نشر ضيائه فى الناس حتى بعلم المسكين )01 


ثم جاءت الدولة العلوبة السعيدة» فكانت سعد السعود على السوسيين» 
فعد تكاثرت المدارس »© وزخرت بالطلبة » حتى ان معظم المدارس السوسية 
لانراها اسسست الافى هذا العهد » فقد لاقى العلماء السوسيون فى كل مناسية 
ممن تسسنموا العرش العلوي تنشيطا واحتراما زائدا » والبدوي الحر الانوف » 
ا ا ل ل ا 
ظلها الوريف » كما كانوا يتمشون فى الدولتين قُلبها » فكانت لهم اولا جولة 
نظنئها متسعة مع ابن محرز اميرهم العلوي ما شاء الله » ثم راينا آخرين 
يتصلون بالمولى اسماعيل » فيلاقونه بقواف طنانة » ثم كان اعتناء متحمد 
العالم بكل علماء جزولة الذين فتح لهم الباب على مصراعيه » ويستقدمهم 
لمجسله الخاص » ثم يجيزهم بجوائز كثيرة » مع تحرير قراهم من الكلف 
المخزنية ‏ مظهر! من تلك المظاهر الشتى التي دامت للعلماء السوسيين تحت 
كنف هذه الدولة السعيدة » ولم يكن اعتناء “محمد العالم مختصا بالعلماء 
ارباب الفنون فقط » بل كانت له لفتة ‏ لعلها اكبر من اختها ‏ الى الادب 
واهله » حتى انه لما صادف فى الادب السوسي ما اعجبه » قال كلمته الخالدة: 
« اني لم افرح بقيادة سوس كما فرحت بوجود مثل هؤلاء الادباء فيه » وقد 
شاء السعد ان تبقى نفحة تاريخية تدل على هذا الاعتناء العظيم بالعلم والادب 
فى عهد محمد العالم » فحفظ لنا كتابا نعرف منه ما لم يكن لنا قط فى حسبان» 
ولو شاء الله ان يطول ذيل هذا العهد السوسي فى القرن الثاني عشر » لابقى 
هذا الآمير العالم الاديب » حتى بينتعش الادب » وسسترد قوته التي فقدها منذ 
ثل عرش ( ايليغ ) » وحتى يزداد العلم به رقيا » ولكن العين التي لم تغادر ابن 
المعتز العالم الاديب » ووزيره العالم الاديب » وقاضيه العالم الاديب » ابت ان 
تفادر محمد العالم الاديب للادب الجزولي » حتى برتفع به شأوه كرة اخرى 
الى اعلى عليين » فيلحق ايضا فن الادب بالفنون الاخرى التي لا تزال تزدهر 
اذ ذاك » ولكن ان ذهب محمد العالم وعصره » فقد بقيت شهادته شهادة 





1( من أخرى لمحمد (امْحتاو'لُو) الريسي »2 ونعجب من مثل هذه الفنة هنا وهناك » 
ولكن من عرف كيف يتقرب الملوك الموسسون الى الامم بما تريده » لا يعجب كثيرا » 
فهذا المولى الرشيد قد رجم الى هذا التقرب بتعظيم العلم واهله » حين بويع فزخر 
التاريخ باخباره فى ذلك . وتمام القصيدة فى (ايليغْ قديما وحديث . 
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خزيمة للادب الجزولي الذي ادركه » ولعلم العربية والنحو فى تلك الجهة » 
وكفى بها شهادة (1) . [ 

ثم لم بزل ملوك الدولة العلوبة » بقدمون ق سوس داثما علماءها قبل 
و متاتها #امنل هذا الفوك :. وعلماء سنو لا تالو ذلك الآنمن حجان 3 لانهع 
بصبحون احيانا حراس الوحدة المفربية فى هذا الجانب » وسياجا متينا دون 
الثوار الذين يشبون فى كل فرصة وجدوهاء الم باتك حديث الثائر (بوحلاس) 
مقاومة عنيفة بكل ما أوتياه من جاه وصولة علمية » ومركز ادبي » فاستفزآا 
مشاعر الثاس حتى جندلاه (2) . 


وبذكر ان المولى سليمان الذي وقع هذا الحادث فى مفتتح امارته ) 
كان اتصل بالتاساكاتي حتى جازاه خيرا عن ذبه عن امته » وكذلك قرانا 
رسالة من المولى سليمان الى العلامة عبد الله بن عمر التناني يامره ان يقف 
بجاهه عند القبائل حتى لا تتعدى على ( تارودانت ) » ثم لما جاش المغرب سنة ٠‏ 
0 بالقضية ايد علماء جزولة الاساتذة ا 0 أاحمد 
السملالي » والحسين الازاريفي القن عب ا كير 
ومحمد بن صالح التثادارار'تي البعمراني وآامثالهم » ينادون فى الناس »© 
ليلبوا دعوة السلطان » لينفروا خفافا وثقالا للذود عن الكيان » وقد اطلعنا على 
باسمائهم » وفى مثل ذلك ما فيه من الجانبين » من جانب العلماء الذين يقومون 
بالواحب »© ونصدقون الناس نصيحة للامير وللامة جمعاء » ومن جاب 
م بر راسم ا واي وت اي 
الجفيل + الست انال يهن سيم البرا وها أأولى رعق ارين ل 
بكد ابو العباس التتيمكدشنتي يمثل بين بديه مسوقافى صفة 
الاعتقال » بيد القائد بومهدي » حتى تلقاه متبر كا به » مستمطرا لدعواته » ثم 


1( على أن العلم الذي يقصا. اذ ذاك » ويشاد به » هو العلم الدينئي . وهو الاأصل 
الاصيل فى مجد ادوار المسلمين » والكتاب الذي حفظ لنا ما حول محمد العالم 4 
هو : (النفحات) والكتاد» مخطوط ميتور . 

2 (نزهة الجلاس »2 فى اخبار 'بي أحتثلاس) محمد بن احمد الادوزي المتوفى 1221 ه. 

والكتاب مخطوط . 
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رده موفور الكرامة » مقضى كل الحاج »© وامثال هذه المعاملات لا تترك الا 
العلوب الصافية » والسرائر الطاهرة . وهل بملك الانسان . الا بعواطف 
الاحسان . 


ثم لما رحل المولى الحسن الى سوس رحلتيه سنة 1299ه وسنة 1303ه 
لاقى كل العلماء بتجلة ما مثلها تجلة » فاجاز وكتب الظهائر للقضاة » وقدم 
ارباب العلم على ارباب الرياسة » فتأتى له بذلك ان تفتحت له كل الابواب » 
وغمرت محبته كل جوانح الاهالي » ولا ريب انه ادرك أن بالمحاسنة لامثالهم 
قضاء أغراض شتى » أهمها اذ ذاك عنده الهدوء والانقياد ولو ظاهرا » حتى 
قال لنا من حضر اذ ذاك أنه لا بولي قائدا حتى يسأل عنة علماء سوسيين »© 
بحخضر ون دائما مغه فى ركابه هناك » فى مقدمتهم سيدي احمد بن ابرأاهيم 
السملالي ونظراؤه » ومثل هذا يسترق الانسان » لا انه يكسوه حلة الاخلاص 
فقط . 


كان المولى الحسن حين انتصب خليفة لوالده على الجنوب رحل الى 
سوس نحو : 1280 ه فوحد أمامه الحسيين بن الهاشم التازاروالتي 
مستآسدا » بهم بامور كما زعموا » فابى أن يتقاد » بل هم كما يقال 
بمتاواته » فامر كاتبه الفقيه الاستاذ محمد بن عبد الله الاساكي الافراني » 
ان بكتب جوابا عن رسالة وردت من المولى الحسن » وان يفلظ فيه القول » 
فقال له الاستاذ لا والله ما انا بفاعل ©» اتربد أن اهد دبني بيدي »2 فأي ارض 
تقلني وأي سماء تظلني ان اسأت الى ابن أميري وابن امير المسلمين»؛ 
فراجعه الحسين متشددا »© فقال له كف عني © فوالله لو خيرت بين قطم 
بدى وبين ارتكاب هذا » لاخترت قطع بدي ؛ وهذه تبين لنا من هو العالم 
الجزولي . ومن هو الرئيس الجزولي ف الانقياد للعرش » ومن هنا نعصده. 
السبب فى الاتكال الكثير الذي يكون للعرش على امثال هؤلاء العلماء . ثم لا 
يكون منه مثله للرؤّساء »م وهذه حقائق لا مرية فيها 6»وهناك مجموعة (1) 
قصائد سوسية » قيلت فى مولاي الحسن ولي العهد اذ ذاك . وهو فى سوس. 


فيمثل هذه المعاملات من الامراء العلوين »© احرز العلماء السوسيون 


ما احرزوه » فنشطوا الى ما هم بصدده » من بث العلم ورفع راية الارشاد ؛ 
والناس من وراتهم تبمشون 04 والسيادة. الدنيوبة تتسشستكث باذبالهم 4 وم 





1) تحت يدي نسخة منها . والاصل. فى خزانة القاضي. سيدي عباس المراكشي . 
وهو مخطوط . 
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نصمدؤون ألى عملهم العلمي 4 لا يهتبلون بغيره » أفيعحب بعد هذا القراء أن 
شاهدوا العلماء بقومون بما عليهم ؟ فتكتظ المدارس فى هذه الاحيال الاخيرة) 
كما كانت فى الدولتين قبلها: السعدية والاليفية» فقد انطوتا وذهب عصرهماء 
ولكن نشاط العالم الجزولي لم ينطو » ولم بذهب عصره » فالمعارف زاخرة : 
والمدارس طافحة 4 والبعثات الى تامكر'وت والى فاس ومراكش >» بل 
والى الازهر ابضا تتوالى . والتسائل ترى كل واحدة منها أن من الوآاجحب 
عليها اشادة مدرسة علمية خاصة بها » يدرس فيها العلم العربي © فتقوم بها 
بثلث اعشارها » وباحباس من اثريائها ‏ على قلة احباسهم فى هذا الميدان ب 
وباشياء أخرى من صميم اموال بنيها » يدفعونها سنويا بنظام خاص » فى يوم 
معين » بودى فيه للمدرسة كل ما تتوقف عليه » كالحطب والسمن والزيت 
وحبوب اخرى من يشازطونه » زيادة على ما تقدم » مما يجمله غالبهم مؤونة 
للطلة المنقطعين فقط » وكثيرا ما تجد فى قبيلة كبيرة » كهشتوكة » وبعمرانة 
وابلائن وسكتانة افخاذا تختص كل واحدة منها بمدرستها () »© لان 
اقامة المدارس وعمارتها بطلبة المعارف »© وبالتدريس للعلم العربي » صارت 
ميادين فخر تتسسابق اليه كل القبائل » حتى ليكون كبيضة الديك » وكالكبريت 
الاحمر » ان تجد قبيلة سوسية كبيرة أو صغيرة » ليس لها معهد علمسي 
سيط مشاد بين ظهرانها » يؤمه من حفظ القرآن من مساجد القرى »© كما 
يؤّمه الافاقيون الذين بنزلون حيث بيطيب لهم النزول ؛ فى آبة مدرسة شاءوا » 
فيحدون الْموُونة الكافية البسيطة المالوفة عند كل واحد منهم فى داره » وبها 
تربى » فكما بجد بيتا للسكنى وحده على حدة يجعل فيه ما يكون معه من 
المتاع والكتب »© بكون فى أمن تام . ويا وبح من تحلائه نفسه أن يقرب بسوء 
مسجدا او مدرسة او حمى او حرما ايا كان » فان رجالات القبيلة لا تاخذهم 
عليه الشفقة ولا الرحمة »© كما أنه بجد بين بدبه استاذا لا بكلفه من ذات يديه 
نقيرا » لانه باخذ من مشارطته فى المدرسة ما ياخذه » ثم بكون الجامع بين 
الاستاذ والتلميذ تلك العاطفة المتوارثئة عند الشر قيين بين التلاميذ والاساتذة) 
فيسوقه ذلك الى الاحتهاد » حتى بكون له فى التحصيل ما قدر له . وهو 
يتدرج بحسب العادة المتبعة فى الفنون والمتون ٠‏ 





وحد العلماء من هذه المشارطات: فى هذه المدارس. الكثيرة المتبثة فى كل 
قبيلة > منبعا لمالية يتكون لهم بها مركز فى الهيئة الاجتماعية » ثم يضمون الى 





2.1 بلغت هذه المدارسن ازيد من مانتين . وقد ذكرها ليوطي فى احدق خطابياته يوما . 
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ذلك ما بياخذونه عند كل قضية يفصلونها » لان استاذ المدرسة بمنزلة القاضي 
الرسمي للقبيلة » بقضي بالتحكيم بين الناس ‏ فى الجبال التي لا قضاء رسميا 
فيها ‏ »2 فقلما يتجاوز الى غيره » الا اذا كان مغمورا باستاذ آخر اعلى منه 
شانا » واكبر منه سنا » وابسط جاها » فبذلك تنمو الثروة للاساتذة بسرعة» 
ويظهر عليهم رونق الغنى وابهة السيد المرموق الذي يجر ذيبولا بغبطه عليها 
العامة الاميون » وكيف لا يستغنون بذلك . مع ان اجرة المشارطات مع ما باتي 
وراء النوازل ليست بقليلة اذ ذاك » زيادة على ما بجمع فى هرى المدرسة من 
الاعشار » ومما عسمى ان يكون لها من الاحباس »؛ فان ادارة ذلك غالبا فى بد 
الاستاذ ثم لا مراقبة عليه الا من بعيد » واعظم دليل على ان هذا كله مصدر 
عظيم للتمول المعتاد مثله فى سوس » هو ما ادركناه وعر فاه بالمشاهدة » من 
أن غالب العلماء بمتازون باكتناز الاموال » وبكثرة الوفر » على حين ان امثالهم 
فى مثل بيئتهم » لا يزالون يتطلبون الكفاف ثم لا بجدونه » حتى ان من لم 
يتمول من العلماء لابد ان بتعالى مركزه على اقرانه وجيرانه » ممن لا بتصفون 
بوصفه » وقد غلب على الناس هناك ان ظنوا ان للعالم حقا بلا ربب رزقين » 
وان لغيره رزقا واحدا » يعتقدون ذلك اعتقادا » والسبب المعقول هوا ما 
ذكرناه من استغنائهم بالمشارطة »© وبما بتعاطونه من الفلاحة التي تتسسع 
بجاههم العلمي لان الناس بخدمونهم لاجل العلم © ثم بضمون الى ذلك احرة 
القضايا التي يفصلونها » وغالب الاساتذة يستحلون ما ياخذونه ممن يحكمون 
لهم فى الدعاوي » بحجة ان للقضاة والعلماء الذين قد كرسوا حياتهم فى نفع 
المجتمع من هذه الناحية حقا على المجتمع . فان لم يكن من بيت المال » ففي 
اموال من يشتغلون على حسابهم فى تصفية دعاويهم . او قسم تركاتهم » او 
تحرير الاحكام بنصوصها لهم » باخذون منهم بالمعروف . وبقدر الال 
املشفول فيه » ثم بحسب ما بتراضى الاستاذ والمحكوم له وراء ذلك كله » 
وقد يتجاوز بعضهم ويركب الشطط »؛ ولكن الغالب براعي خالقه » فيحفظ. 
مروءته . تمالات بحل ذلك ما دام بالمعروف »© وبرضى المحكوم له بالحق ب 
غالب فتاوبهم ونصوصهم » وصار ذلك معهوداء بدخل عليه اصحاب الدعاوى» 
يوم يحكمون استاذا فى قضيتهم أو بقسمون امامه ميراثهم » وقد رسخ فى 
اذهان العامة حتى صار دينا معتقدا » وعادة محكمة : ان الخصوم ات لا 
يفصلها الا الفقهاء » وويل لمن تصدى لفصلها من العوام المستبدين على القبائل» 
وقليل ما هم » على انه لابد لهم من الاتكاء على راي فقيه كيفما كان الحال . 
وقصارى الرؤساء فى الكثير الشائع ان بقفوا موقف المنفذين لما بحكى به 
العلماء . وهذا عم كل القبائل السوسية » ولا نستثني منها واحدة . الا ما 
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فيها القضاء الرسمي وهي قليلة جدا اللهم الا اذا كانت القضايا من جشس 
ما تتمالاً عليه القبيلة من عوائدها » كعادتهم فى قسسمة الماء » وما بؤخذ من 
المفسدين من غرامات مالية » اباحها من قديم بعض العلماء» قفي هذه وامثالهاء 
ما بطلقون عليه الاعراف »© ومثل هذا لا بخلو منه بلد ») حتى فاس وهي ما هي» 
ولا مرية ان العوائد التي لا تصدم النص معتبرة » وهذا النوع (1) ان كان فى 
بعض نواحي سوس فيندر فيه جدا » لشدة وطأة إرباب العلم (2) لتمكن 
نأموسهم » قلا مرية أنهم بزدادون تمكنا وسموا كلما ازداد العانون الشرعي 
تمكنا وسموآا . 


كثيرا ما تجري على لسسان المتظلمين هذه العبارة العربية المشلحة ( انا 
بالله وبالشرع ) فيكون كل من نادى بها فى مجمع قبيلة يعلن انه غير راض الا 
بحكم الشريعة » فتدوولت الكلمة حتى صر المتظلم بقولها من غير ان يعتبر 
مدلولها الاصلي ؛ وانما بعني انه مظلوم (3) وانما ذكرنا ذلك كله بايضاح »© 
ليدرك القارىء المنزلة التي للعلماء فى سوس من غير ان تساندهم قوة الحكومة 
ولاغيرها » وليدرك مالمنزلة العلم العربي فى جزولة وما له من الاعتبار » فذلك 
هو العلة التي استبحر بها العلم العربي هناك »© ولا يمكن استبحار علم بلغة 
اجنبية عن اللهجة العمومية كلهجة الشلحة فى غالب سوس خصوصا الجبال 
الا اذا وجد طرق السيادة والشرف الدنيوى والثئروة مفتوحة منهوجة فى 
كل جانب » حتى كان العلماء هناك اذا اطلقوا لا يتصورون الا اغنياء » فاسمع 
لا بقوله الاستاذ ابن العربي الادوزي فى ارجوزته الاتائية. اثناء ( رحلته 
المراكشسية ) عند ما يذكر ان اتخاذ اواني الاتاي متعين على الاثرياء المقصودين» 
لانها من دواعي الكرم : 


نااك ف اسيل اتن :سوال يعن انب او بصاقعيم او.وال 


لايد ان يتخذ الطبلة فى » منزله لوارد ذي شنرف 


والطبلة بقصدون بها الصينية التي تهيأ فيها الكؤؤوس لشراب الاتاي 
على العادة . هذا . وقد عهد من احترام السوسيين لعلمائهم ©» ما هو معروف 


1) اب الذي يصدم النص . 

© كثيرا ما نقصد بالعلم والعلماء الفقه والفقهاء اتباعا للاصطلاح المفربي » ثم ان 
لفقهاء سوس من قديم مقاومة أي عرف يناقض الشرع » كما يوجد ذلك فى مجموعة 
فتاوي عيسى السكتاني وغيرها . 

من الضحك ان المحتلين الذين اجتهدوا فى ازالة الشرع واحداث العرف يثورون اولا 
كلما سمعوا من يئادي بهذه الجملة ظنا منهم أنه يناوئهم فى فكرتهم . ثم لم يهداوا 
حتى عرفوا 0 المقصود هو أعلان التظلم . 
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قديما وحديثا (1) ولا بزال احياء الى الان من كانوا من العلماء (2) راسوا قبل 
الاحتلال الرئاسة الادبية بعلمهم 34 فعادوآأ الجيوش » ودبروا الآأمور ») وتصدروا 
المجامع » وساسوا الرعية » وقد كانوا كثيرين قبل : 1352 ه وما ذاك الا لانهم 
استولوا على النواصي بقيامهم بما هو ملقى على كواهلهم » فارشدوا العامة ؛ 
وعلموا الخاصة » وتر فعوا عن الدنايا » وقد غلب عليهم التعالى عن السفاسف » 
مع ذلك لا يخرجون غالبا عن الاقتصاد فى كل شيء » قى الملبس » والماكل »© 
والمشرب » والتعالي » بل بغلب عليهم التواضع والتصوف »© حتى ليمعن فى 
ذلك بعض الاجلاء منهم امعانا بخدش فيه . لان الانانية المصطنعة هي التواضع 
الزائف . ولا ريب ان ذلك التواضع الخالص » مما بزبدهم تمكنا عند الناس. 


تلك مرتبة العالم الجزولي »© وذلك هو مقام الفقيه السوسي . فانه 
بجد من المنشطات من خطوته الاولى الى المعارف » ما بحفزه حتى بتوقل 
الذروة من كل مجد » ان قدر له ان بكون من الامجاد . ثم أنه مع ذلك كله 2 
لا ينسى ان يودي للعلم حقه » من التحقيق والتدقيق » بما نى امكان فقتهاء 
البادية » ثم هم مع ذلك ينصفون من يرون لهم عليهم مزية » وادركوا ان لهم 
عليهم تفوقا » فيقفون عند رأبهم فى نازلة تختلف فيها الانظار » وربما رفعوها 
الى الحواضر » ليتيقنوا الحق من غيره » وفى رد الجرسيفي (3) اواسط 
القرن الثاني عشر ما يصرح بذلك الصراحة المتناهية . 


ان الطبع السوسي سريع التطور فى كل ميدان دخله » فكما انه 
استحال الرجل العامل السوسي بين عشية و ضحاها فى هذا العصر تاجرا 
مزاحما لغيره من الفاسيين والاسرائليين والاجانب ©» كذلك كان فى الميدان 
العلمي منذ دخله بجد وولوع من القرن التاسع » فانه قد يتكشف عن بحاثة 
رحالة باقعة » وهل عرفت من هو ابو موسى الجزولي . وابن الوقاد الرداني . 
وابو بحيا الجرسيفي . ومحمد بن ابراهيم الشيخ . واحمد التثيز'ر'كيني 
وابن سليمان الرداني . وابو مهدي السكتاني . وعبد الله الووكدمتي 
والعياسي والحيضجي ومحمد بن سعيد المرغيتي . وعبد الله السكتاني 
المسكالي واحمد البوسعيدي . والهشتوكي احئوزي' . وعشرات فعشرات 





وحلة التقيب. المكئاسي الى. سوس (مخطوطة) . 

كالعلامة الطاهر الافراني وامثاله (كتب هذا 1357 ه. قبل ان يتوفى) 

رسالة ادبية كأنهما رسالة. ابن زيدون. عن ولادة المشهورة نشرت فى الفصل الثاني 
من (القسم الخامس) من (المعسول) عند ذكر الجرسيفيين وتحتوي على جواب رسالة 
فاسي يلمز فيها السوسيين بامون مسفة ومثار الرسالة قضية فقهية تجاذبوها . 


052 
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أمثالهم » فى تلك القرون اندفعوا فخالطوا فى الميدان . ثم لم يكن كل واحد متهم 
الا مجليا » تزخر ترجمته بما تزخر به تراجم اقرانه من المغاربة الحضريين 
وغيرهم اذ ذاك وفى اليوم » واليوم اقرب ما يقاس عليه امس » طلع العصر 
الحديث » فلم تكد بارقة تومض فى حو الحواضر حتى كان لسوس حظ من 
التفكير الحي المتزايد مع الزمان » على حين أن نواحي من اطراف المغرب »© 
كانت قبل مشهورة بالعلم كسوس أو أكثر مثل درعة وتافيلالت »© لزمت أليوم 
نوم عبود » قلا بسمع لها ركز بدل على أن سلكا كهربائيا من التقكير وصلها. 

كذلك تمشت العلوم العربية فى سوس تلك القرون متماسكة الحلقات 
متسلسلة تحوطها حهود » وتبعثها قرائح » ويذكيها فكر وقاد» ويمدها الشعب ( 
والعرش بتنشيط مادي وادبي عظيمين كما تقدم . ومحافل فاس ومراكش 
والازهر ثم تتامئجئر'وت والزاوية الدلائية فى الاجيال قبل الاخيرة » تلقاح 
الافكار » وتاخذ بالمقاويد من النيغفاء . حتى يثالوا قصبات السسبق »© ولم يزل 
ذلك كله فى شفوفه الى ان ولى صدر القرن الثالث عشر » فدب اليه ذبول » 
وخالطه بعض فتور» بعد ما انقرض اصحاب الحضيجي» الذين كانوا وحدهم 
اساتذة التدريس الذي كثر النفع به » وكانوا آخر من درسوا كتبا وفئونا فى 
سوس 6 ثم لم نر لها بعدهم ذكرا . ظ ظ 

شاء السعد ان لا تذبل الزهرة بهذه السرعة »© فاحيا ما احيا بالمدرسة 
الهوزبوية » ثم التيمجئيد'شتية » واليعقوبية الا يلا'ثنيئة ) والجشلتيمية» 
والادوزية » والحسينية الططائية » فادركت بحهودها ان تبقى الذماء فى فتثون 
اقل مما كان قبلها » وان تنعشش ثانيا الروح العلمية الملففة فى روح التصوف »© 
فراينا تراجعا الى الميدان الادبي من المدرسة الهوزيوية » ياحمد وبالشاعر 
محمد بن اجيف بن اراقي..فناحي (القروان) (1) 6 ل.سامهةنا السدارس 
المحمدية الهشتوكية © والعمرية الهشتوكية »© والا جنر ارربئّة © والادوزية ) 
والبونعمانية» والبوعند'لية» والابرازانيةالراسلوادائّة» واليئوفئتر'كائية) 
والبئوشوارائة ثم الالفية وامثالها » فقد زخرت بالعلوم» قرجع النشاط الى 
الفقه والفرائض والحساب والئحو وعلم الادب ( عند البعض ) فى فنون قليلة 
غيرها »6 فامكن للعلم العربي السوسي ان بتحرك ثانيا بعض التحرك »6 وآن 
بحاول النهوض » لولا ما عراه من الخمود الساري على كل العلم العربي 
با مغرب » منذ صدر الثالث عشر وكان للتيمكدشتيين فى هذا الطور قاج 


1) اكتف ديواأنه من خزانة تامجروت باعتناء اللبحاثة أبي الزايا الاستاذ الاثم سيدي 


الفخار » فانه لولاهم لما راينا هذه الحركة النشيطة » فقد رفعوا ثانيا اكثر من 
معاصريهم رابية المعارف »© فسساقوا اليها بروح التنافس »© وبسائق حفزه م 
اليها » ولولاهم لكنا نرى من انطفاء المعارف بسوس فى اواسط الثالث عشر ما 
نراه فى اواسط الرابع عشر » ولكن الله رحيم » فانتشر بهؤلاء ما انتشر » 
حتى تجاوزت امواج علومهم التي ببثونها الاطلس الى قيائل الحوز» فتاسست 
من : 1242 ه مدارس : مزوضة وابي السباع . وكدميوة . ومسفيوة . 
والرحامنة» وكل قبائلالحوز وما اليها(1)» فلو كانت الجهود التتيمككيدشاتيئة 
تجمع كل الفنون التي كانت يعتنى بها قبلها » ثم بثتها بهذه الهمة لكنا نرى 
حلقتي الثالث عشر وما بعده متطتين بحلقاتالثاني عشر وما قبله ال ىالتاسع 


ان النهضة العلمية التي طلعت مع التاسع لم تزل فى العاشر فالحادي 
عشر » فالثاني عشر » ثم اعترأها ما اعترأها بعد صدر الثالث عشر » ثم طلعت 
نهضة اخرى دونها » ولكنها ايضا لها قوة ونشاط وانتشار فى القبائل » وان 
كانت دون قوة ونشاط سابقتها فتموجت امواجها » وتدافعت بكل ما أوتيته 
من قوة »الى أن مضى صدر هذا القرن الذي ادركنا عقبه » فادركنا ذيولا من 
تلك النهضة » ثم طويت الصحف وجفت الاقلام » الا بعض اثارات منيثة هنا 
وهناك (2) . ظ 

ذلك ما انتهت اليه دراستنا للموضوع » ولعلنا صادفئا فى هذه 


الدراسة النتيجة التي جعلناها خلاصة لكل ما ذكرناه عن تلك النهضة العلمية 
الباهزة: 





1ظ ام هذه المدارس كلها مدرسة مزوضصة . وقد بلغ عددها ازيد من خمسين . والاصل 
الاأصيل تبمحدشت ١ ٠.‏ 

2) ذلك ما كان سنة : 1357ه ولكثنا ‏ نرى فى سنة : 1377ه أنيعائا جديدا من سوس يتجلى 
فيما تجدد الان فى ممهد ( نارودانت ) وفروعه كنزنيت وغيرها » فقد قامت الوزارة 
المشكورة بمد يدها الى جمعية علماء سوس » فاذا بالف وسسعمائة من الطلبة السوسيين فى 
العهد الذي تجاوز مع السنوات الاولى الى الثانوي » واستطاع ذوو الهمم السوسية من 
الاهالي » بما نفخه فيهم مولانا محمد الخامس » أن يفتحوا جيوبهم » فاذا بهؤلاء الطلية » 
كانهم داخليون ياكلون الوجبات الثلاث » ويتمتعون بالاوطية والاغطية » تحت نظر الجمعية 
التي قامت قياما مغبوطا بكل شؤون الطلبة » مع تربية اسلامية واقعية تماشي المصر » 
فاعلنت سوس بذلك ان سلسلتها العلمية لا تزال الى الامام » وان الاحفاد ابروا خطا 
الاحداد » فلتحى سوس العالمة » ولبحي المفرب كله » ولبحى عرشه الذي ردت به الحياة 
الى كل النفوس »2 ولتحى المعاهد الدينية كلها متائرة خطا امها القرويين الخالدة . 
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رأبنا فيما تقدم كيف اتسعت رقعة المعارف فى جبال جزولة وما اليها ؛ 
وان تاريخها افتتح ‏ فيما علمئنا ‏ من مبتدأ القرن الخامس » ثم كانت بين 
جزر ومد » حتى زخرت ف التاسع ثم ما بعده » وقد بينا منتهى ذلك النهوض 
بالعلوم على قدر وسعنا وبينا اسبابه جهد طاقتنا » وسيدور كثيرا فى اذهان 
القارئين التطلع الى ما هي الفنون التي يعتني بها السوسيون كثيرا » فيجب 
علينا ان نلقي نظرة سريعة نجمع بها الفئون التي يعتنون بها بالدراسسة») 
ويتطلعون الى اتقانها » فان ما نريده من الالمام بكل نواحي سوس العلمية لا 
يتم الا بالقاء نظرة على تلك العلوم التي يتعاطونها . 

العلوم التي يتعاطونها لا تتجاوز واحدا وعششرين فنا : 


1[ القراءات ظ 11 - علمالكلام 
آ التفسير 2ج الفقفه 

3 الحديث 3 الفرائض 
4 السيرة. 4 ل الحساب 
5 علوم الحديث 5 الهياأآة 

6 التحو 16 المنطق 

7 ب التصريف 17 ب العتروض 
م اللقفة 6 الطب 

9و البيان 9 - الاسائهيد 
0 - الامضصول 20 - الحجداول 

ظ 1 الادب 


هذه هذه العلوم التي كانوا اعتئوا بها على حسب علمنا فى ادوارهسم 
المنتالية فى اعصارهم العلمية » فلنلق نظرة نظرة على مقدار اعتنائهم بكل علم 
علم من هذه » فان ذلك ادعى لادراك ما نريد أن بعر ف فى الموضوع . 
1 ب فن القراءات ظ 
للقرآن من نواحي فئونه الشتى اعتناء متفاوت من السوسيين . فانهم 
كاكثر المغاربة فى الاعتناء بحفظه » حتى نال السوسيون فى ذلك مرتبة غريبة ؛ 
عليه » منذ اعتنقوا الاسلام » فلا نكاد قبل هذا الجيل تجد غالبا من لم يمر 
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منهم بالمسجد وان لم ياخذ الا قليلا » او خرج صفرا » ثم نجد كثيرا فى كل 
الغعرى من بحرص على ان بحفظ ولده القرآن بكل ما امكن . فيبذل جهده فى 
ذلك » اما بالرضا واما بالرغم » وهذا هو السبب الباعث على تلك السيول 
الجرارة المتموجة من حفظة القرآن الذين ادركناهم » وقلما تجد قرية فى غالب 
نواحي سوس الا وكان ربع سكانها أو .ما يقرب من ذلك من حفظة القرآن » 
واما التي فيها الخمس فقط فتدخل فى الندور » واما التي تضم افرادا فقط » 
فانها من الندور الشساذ فى المكانة القصوى » ولا بمكن قطعا ان تجد فى الجيل 
الذي ادركناه قرية ليس فيها جماعة اتقنت حفظه فى كل ارجاء سوس » سهلا 
وحصلا » ثم عشنا حتى رأينا تقلص ذلك تقلصا محزنا (1) » وقد كانت المساجد 
للقرى مواضع حفظ متن القرآن » وفى كبرياتها مواضع لاتقان رسمه المصحفي 
يرتحل اليها » ثم هناك مدارس كثيرة للمرتبة الثالثة » وهي تعاطي فلن 
القراءات السبع » اشتهرت مدارس بهشتوكة ‏ فيما ادركنا ‏ بذلك » 
كمدرسة (اغبالوا) بماسة » ومدرسة (سيدي وجاج ياجنكو) ومدارس 
بآيت بعمران » منها مدرسة بوكارفة . ومدرسة الجمعة بآبت عبلا » ومدارس 
فى الجبال مثل موزايئت وايرازان وابكضي وهذه ببعقلية » وفركلاء 
برسموكة » ومدرسة سيدي صالح » ومدرسة تزى الاثنين بابت ودريم © 
ومدارس فى راس الوادي » ومدرسة البعارير التي تخرج منها سبيدي 
الزوين الحوزي الشهير » ومساجد كسيمة » وبعض محلات من سفوح جبل 
درن الجنوبية » وغير هذه المحلات . 


وفّئن القراءات واتقانه والقيام عليه » من الفنون السوسية التي كانت 
سابرت عصرهم العلمي من قديم » وهو فن شريف مؤسس على قواعد 
علمية » تدرس بمؤلفات الشاطبي وابن الجزري وابن بري والخراز وامثالهم » 
وللسوسيين ايضا مؤّلفات فى الموضوع ونعرف من أساطين هذا الفن كثيرين 
فى الحياة العلمية السوسية » منهم حسين الشوشاوي شارح : ( مورد 
الظمآن ) وسعيد الكرامي شارح مؤلف الخراز » ويحيا بن سعيد الكرامسي 
صاحب شرح ( الدرر اللوامع فى قراءة نافع ) واحمد بن سعيد . وموسى 
الوسكاري »© وابراهيم بن سليمان » ومسعود بن على الهشتوكيون » واحمد 
ابن بحيا التتينتزارا'تي واحمد بن يحيا الرسموكي » والحسين بن 
ابراهيم الخالدي السكتاني » ومحمد بن علي الجزولي الكفيف » ومحمد بن 





1 بل عشنا حتى راينا حركة واسعة ضد حفظ القرءان بالكلية والجزئية . والغريب 
أن هذا لم يقع فى ايام الاستعمار بل فى ايام الاستقلال . 
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بوسف التملي الناشيء فى الحمراء . وموسى ين احمد التند'ماوي . 
ومورسي ابن ابزاهم ونان بن إن كر الخز كحي © محمد سن الراعيم 
اأعنجنلي' واحمد اتجار . ومحمد الضحاكي » وأحمد بن محمود ») ومحمدبن 
الحسين الماسيان »© والطاهر البعاريري استاذ سيدي الزوين الحوزي »© 
وعشرات فعشرات ممن وقفنا على اسمائهم » وعر فناهم احاصم العراءات . 
أما تعليما وتأليفا » وأما تعليما فقط . 


كان هذا الفن معتنى به قبل الاجيال الاخيرة اعتناء كثيرا » وكان غالب 
العلماء ملمين به أو متقنيه » ثم تناقص ذلك حتى كان فى جهة »© وارباب العلم 
والفهم فى جهة أخرى » فتحسب مآت من العلماء قلما تجد منهم من بتقئه ) 
كما تحسب عشرات من متقنيه » ثم لا تراهم الا من حفظة القرآن فقط . بلا 
علم ولا فهم » وهذا هو السبب حتى تناقصت اهميته شيئًا فشيئًا » بعد ما 
كان فى الاوج » وبعد ما كان له فى سوس شان برتحل الى اخذه عن اساتذته ») 
مثل ما فعل أبن عبد السلام الفاسي فى آخر القرن الثاني عشر » فين زل فى 
أنت' صواب . فيفيد الفنون العلمية التي عنده . وباخذ هذا الفن (1) » ذلك 
ما كان أمسى » وأما اليوم فقد دخل هذا الفن فى خبر كان » ولم ببق من اربابه 
الا الاقلون » هم هامة اليوم او الغد . 


2 - التفسيهلسستير: 


فن التفسمير لكلام الله والاعتناء به اشتهر فى سوس من قديم الى العصر 
الذي ادركناه . واول من نعرفه من المتصفين بهذا الفن والبراعة فيه ؛ كما 
بقوله المعرفون به » هو : ابو بحيا الكرسيفي من اهل القرن السابع » 
المتخرج من الاندلس » ثم لم بزل يذكر فى مدارس التدرسس » وان كان قليل 
الالتفات اليه حول مناضد المؤلفين الى هذا الجيل الذي أدركناه » وقد عر فنا 
من بنات الاقلام حوله كتاب ( الفوائد الجميلة » على الابات الجليلة ) لحسين 
الشوشاوي » وكتاب التفسير (2) مقترحا على بعضهم من بعض قضاة 
الجماعة فى ابليغ . فى العصر الذهبي للعلوم العربية بسوس » كما سمعنا 
كتابا يذكر حول ( مشكلات القرآن ) لبعض العلماء الجراربين ©» ولكن ان لم 
بعتن كثير الاعتناء بالامعان فى هذا الفن من هذه الناحية (أي التفسير للمعاني) 





1) اخبرني ثقة انه رأى كتاب الجعبري فى القراءات بخط ابن عبد السلام هذا كتبه حين 
2 راينا اوائله فى ورقات متلاشية لا ينتفع بها . وضعنا بعمضها فى كتاب (مترعات الكؤوس) 
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فانه معتنى به جدا من ناحية الاعراب » فقديما فى القرن العاشر الف سملالي 
فى ( اعراب اوائل الاحزاب ) ثم الف أبو زيد الجشتيمي مجلدين فى ( اعراب 
القرآن ) كله » وقد ادركنا من عوائد الطلبة بالمدارس ان بحلقوا حول 
اساتذتهم صباحا او مساء . فيعربون مقدار الوقف الاول من الحزب الراتب » 
ثم لا يذرون من الاستشهاد من المتون كل شيء ومقصودهم بذلك التمرين 
على اعراب الكلمات . وعلى استحضار الادلة من المتون . 


فذأ وكات التقسين بقرتن ف كل اأذوان 'سؤسى العلقية 6.ولم اسه 
قط »© وقد كان الحشتيميون والادوزيون والبونعمانيون والاقاريضيون 
والتيمكدشتون وغيرهم بدرسونه انصبة بومية » حتى ليتعالى الى ذلك من 
لم بكن بظن به اتقان كل العلوم التي يحتاج اليها من يبتصدى لذلك . 


دخلت على الاستاذ احمد العيني فى مسجد المعدر سنة 1332 ه فوجدته 
درس التفسير دراسة حسنة . بلا تعمق فيها . ولكنها مبيئنة مفيدة » 
ولروجان هذا الفن وللمواظبة عليه حافز ظاهر » وهو ان السوسي شلحي 
غير عربي » لا يمكن ان يهتدي لعاني الآبات الا بالتفسير لكلماته » يتلقاه عن 
اربابه » ولذلك شاع عندهم » ثم لم ينقطع كما انقطع فى جل دراسات ]) 
المغرب الى الجيل الاخير » حتى الصوفية بتدارسونه » فقد كان الشيسخ 
الالغي بدرسه لمر بديه بتتبع » وينهى فقهاءهم عن الاشتغفال بالابحاث اللفظية 
ئلا بتعدوا المعنى المقصود » وممن نتذكرهم ممعئين فى هذا الفن فى التاريخ 
السوسي ‏ ممن استحضرتهم الآن ب حسمين بن داود الرسموكي »© والحسن 
ابن علي التمّاز" ر'و التي دفين باب دكالة بمراكش » الذي يحفظ بعمض 
التفاسير حفظا » فيورد كلامها اثثناء تدرسيه وبيمقول : 
انتهى كلام فلان بلففله. قم يبورد كلام غيره كذلك» 
وفى مشيخة التثاماتار'تي كثيرون من هؤلاء وكان الحضيكي ممن بعتني (2) 
بهذا الفنى تدرسسا دائما » كما وجدته منبها عليها بخط بعض أصحابه » وعبد 
العزيز التثيز'خنتتبي ومحمد بن زكرياء الو'لتي البارع فى التفسير وغيره ؛ 
وكذلك ابو زيد الجشنتيمي » ثم ولده سيدي الحاج أحمد »؛ وسيدي محمد 





1) كانت قراءة التفسير ممنوعة فى مراكش فلما تصدى لذلك العلامة الافراني صاحب 
(الصفوة) قامت القيامة عليه فمنع وذلك فى عهد مولاي أسماعيل (رحلة الوافد) 
مخطوطة .,. 

2 فلا عجب حينئل أن راينا من تلميذه الجلالي السباعي النابغة فى التفسير ما راينا 
حتى أنه ليستظهر من كلام بمض التفاسير الطوال وكان آية فى الحفظ انضفر 
(فهمرس الفهارس) . 
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ابن العربي الااد'وزي » وابن مسعود » وكثير من المتأخرين » ومجمل القول ان 
هذا الفن لم يزل متداولا فى تدريسهم » ولم ينقطع قط حتى فى العصر الاخير 
الذي انقطع فيه فى بعض الحواضر الكبرى . غير ان اعتناءهم بذلك ‏ والحق 
قال بظهر انهم لا بمعنون كثيرا الا بمقدار ما عندهم من الفنون © ولذلك 
قل المبرزون فيه والمؤلفون (1) وانما شاع تعاطيه فقط بينهم »© ولم يلوه 
ظهريا . ظ 

يو 4 ل الحديث» والسيسرة: 


هذان العلمان الشر بفان لهما ما لهما من قديم عند المسلمين قاطبة »؛ 
الذي من آخره بدا تقلص الاعتناء بهذين الفئين الجليلين فى غالب العالم 
حفاظا محدثين كبارا » مع انهم فى الحفظيات يبرعون فلم يبق حينئذ الااما 
كان اشتهر مثله . وذاع فى كل بلاد الاسلام ‏ الا قليلا ‏ من تعاطيهما (2) 
فقط »© فهذا هو الموجود فى مجالسس الدراسة سوس » فمؤلفاتهم وفهارسهم 
تشهد بهذا » وقد اعتادوا كثيرا ‏ لما ضعف هذا الفن حدا حتى فى فاس 
الى الآن » بل من أيام ابي بحيا الجرسيفي فى السابع الذي يصفونه ايضا 
بالبراعة فى الحديث كالتفسير » وقد عرفنا سعيدا الكرامي من أهل التاسع 
بالحديث » ثم لا تمر برجال من كل قرن الا وجدت منهم اعتناء» بل هناك اناس 
قليلون بارزون كبروز قليلين من امثالهم فى الحواضر المغربية المعاصرين لهم » 
كعد الله بن المبارك الاقاوي والنابعة الهوزالي الاديب » وابي بكر بن بوسف 
السجتاني » وابن سليمان الروداني صاحب المؤلفات الشتى فى الحديث التي 
منها الجمع بين الكتب الستة ( المطبوع ) » ومحمد بن أبرأهيم اليعقوبي 
الذي قيل فيه انه آخر محدئي سوس » والئضيئجي الذي له فى هذا 





1) التاليف فى التفسير يلفت النظر انه قليل جدا من اللمفاربة حتى اننا لا نكاد نتجاوز مسن 
© المهود من شنجيط أن اول ما يقرأه التلميف هو السيرة النبوية . 
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الموضوع كتب كحاشية البخاري » وايئه عبد الله » وحفيده محمد ابن عبد 
الله اللذين كتبا ايضا حول البخاري ‏ فيما قيل لئنا ‏ ومحمد بن عبد الله 
الايد بكلي الذي حشى هو او أحد أهله شرح ابن بطال على البخاري ‏ فيما 
قيل لنا ل وعبد الله الجشتيمي شارح الشفاء » وعبد الرحمن التتفار:غلر'تي 
شارح الصحيحين والشمائل » ومحمد بن أبرأهيم الاآمرةاواري محشيه ايضا 
وابن سعيد المرغيتي المؤلف فى السيرة » وكذلك ابن العربي الادوزي صاحب 
منظومة السيرة » وكابن مسعود المؤلف فى رجال البخاري وغيرهم فى الفن » 
وكثيرين ممن لم نستحضرهم الآن » لكننا وان ذكرنا استمرار تعاطيى هذا 
الفن لابد أن ننبه الى أنه قد تقلص ظله كثيرا فى الجيل الاخير الا عند قليلين» 
فالا تغينون ومن اليهم » لا بزال لهم بعض اعتناء بالسيرة النبوية » حتى ان 
منهم من ترجم ( نور اليقين ) الى الشلحة فى سفرين »© فكانت هناك نسوة 
بعرفن السيرة بالشلحة » ومن تلاميذ الاانغيئّين من لا يتوقف فى غالب ما 
تشتمل عليه ( المواهب ) للقسطلاني » فضلا عن الاصابة وسيرة ابن هشام » 
كشيخنا الاستاذ مولاي عبد الرحمن البئويئزاكار'ني نزيل الرباط الآن » ولكن 
ليس هذا من الدراسة فى مجالسها » وانما ذلك من حهود الافراد لا غير 
مطالعة ومراجعة . 


ومجمل القول : أن العادة المعهودة (1) من الاكباب على هذا الفن فى 
الرمضانات لها آثار كثيرة فى الاطلاع عليه » ولو فى الجملة » سردا عند البعض» 
وتفهما عند آخرين »© ومن عادتهم : اقامة حفلة عند اختتامه . الم بطرق اذنك 
وانت فى الحوز موسم البخاري المرأوضبي »2 وموسم البخاري البوعئثماني 
الجتدميوري » وموسم البخاري البئوعتثفيري » فان اصل ذلك ان بتخذ يوم 
اتمام درسه بوم أقامة حفلة عامة » ثم شاع ذلك فدخلته التجارة حتى تحول 
الجمع الى غير ماهو له » فبقي عليه شرف الاضافة الى البخاري فقطا» 
سمة دائمة » وهذه العادة التي فى مدارس الحوز من بنات المدرسة 
التيمئجد شنتيئّة السوسية تنادى بان ذلك الاعتناء الماجاءها من سوس 
والاثر بدل على المؤثر . فهكذا 501] قافلة المغرب فى تعاطي هذا 
الفن دائما . حتى ضعف ذلك ف العهد القربب » فذهمت الآثار » بعد ما ذهبت 
الاعيان » لا في الحاضرة ولانى البادية . 





1) فى (المزايا) لابن عبيك السسملام : ان ابن غازي هو الذي احندث سرد البخاري في 
رجب وشعبان ورمضان كل سئة ., 
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5و ب علوم الحديسث 


هذا الفن لازم لفن الحدبث المتقدم » فتزدهر بازدهاره » وتضعف بضعف 
الاعتناء به » وقد رأبنا شروحا على متونه ومنظومات منه حين ازدهاره بين 
السوسيين »© فهناك منظومة ( نخبة الفكر ) لمحمد بن سعيد القاضي العباسي » 
ونظم ( النقاية ) التي تجمع فنونا منها هذا الفن لمحمد بن الحسن الااماتوزي 
الاديب وشرح (الطر فة) فىالاصطلاح للحخضينجي وغير ذلك» مما لم نستحضرهة 
الآن » وهناك ترحمة الاريعين النووية » ورياض الصالحين للنووي ايضا 
للاتفيئين الى الشلحة . 


العلوم التي يعتني بها السوسيون كانت كلها اذنابا فى انظارهم لعلم 
اللغة العربية لمكانتهم من العجمة » ولا مفتاح لهذه العلوم الا اذا دخلوا من هذا 
الباب » ليمكن لهم بها ان يتفهموا ما بريدون © وقد قال قائلهم فى ذلك 
فيما سمعت ‏ »© وتنسب لمحمد بن بحيا الاصاريفي : 


العلبم شسيء حسسن | فكن لهذا طل ب 
بالتئحو فاتدىء وخد مدن بع'كه قف الادب 
وان :انوت بسع ح متي ذا جاعنيا وتيتل 'الللسييت 
فافهم اصول مالك واحفظ قفروعالمذاهب 


وهذا ظاهر لابد منه لكل السوسيين بطبيعة الحال لكونهم احانب عن 
لغة الضاد »© ولكنهم لا بكادون بيتذوقون حلاوة اساليب اللغة حتى سقوا 
دائمين على مزاولتها شففا بها على حد قول القائل ٠‏ 
اتاني هواها قبل أن اعرف الهوى يد فصادف قلبا خاليا فتمكنا 
وحين تكون اللغة والنحو والتصريف اول ما سبق الى اذواقهم » قلما 
ينسونها » وان شاركوا فى غيرها » فيعضون عليها بالنواجذ ويكبون على 
السنتهم » وتتمكن روح الاساليب العربية فى اذواقهم » حتى تاخذهم نعرة 
ريما تكون شديدة للعربية » كانها ارث اجدادهم » وحتى بكادوا يمرقون من 
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مساليخهم حنقا على من بلمزهم بالتقصير فيها » وفى رد الجرسيفي (1) على 
الفاسي أعظم دليل على هذا كما بوجد أبضا مثال آخر فى مرادة شعرية وقعت 
بين المراكشيين وبين ابي فارس الرسموكي »© ومحمد بن سعيد العيباسي 
وحلبتهما » فقد أشماز هؤلاء حين ارسل اليهم المراكشيون اسئلة منظومة على 
قواف متعددة » فقالوا لهم اجيبونا بالنثر » ان استعصى عليكم النظم ©» 
فتبادروا زمرا بجيبون كلهم تلك القوافي المختلفة بما لا بقل عنها احكاما » 
فيجيب كل واحد على حدة (2) ومثل هذه الحمية محمودة ما دامت فى دائرهة 
التنافس المحوط بادب الخطاب . 


للسوسيين طريقة معبدة منظمة فى تعليم اللغة والنحو والتصريف ) 
فمن سلكها منهم يضمن له الفوز » وما ذلك الا لانهم اتقنوا هذه الفئون الثلاثة 
اتقانا ») ولشدة حرصهم عليها » ولانهم كلا شيء فى الميدان العلمي ان كانوا فى 
هذه مقصرين » وقد اثنى اليوسي على الطريقة التي سلكونها فى التصريف فى 
فهرسته (3) عندما ذكر شيخه ابا فارس الرسموكي » وكذلك شهد لهم محمد 
العالم بالتفوق (4) وما لنا نذهب الى البعيد وما فى القريب بكفي » فقد ادركنا 
هذا الجيل الذي انقرض بسنوات 1349 ه ويعلم كل مطلع منصف أن العناية 
التي تلقاها هذه الفنون الثلاثة فى جنوبي الاطلس » لا تلقاها فى شماليه » من 
غير ان نستثني الا افرادا ينبغون بانفسهم » واما مجالس الدراسة فلا » فقد 
ادركنا التسهيل » بل والكافية » مما بدرس عند الادوزيين وغيرهم وما آأكثر 
شروحهما هناك مخطوطة » وعرفنا اناسا حفظوا منها » أو حفظوها كلها » 
ثم لا يقرأون الالفية فى الصفوف العليا الا بالاشموني والصيان والموضح 
بحواشيه تتبعا » والاساتذة يكون على السنتهم بلا مراجعة كل شواهدها ؛ 
وكل القواعد التي تتعلق بالدرس فقد كان الحاج عابد البئوشنواري 
المشتوكي على هذا النمط (5) »فقس كل هذا بما كان معروفانى شمالي 
الاطلس قبل النظام الاخير » من كون الغالب الذي يجب ان بتعالى الى مثل 
هذه المنزلة » انما هو نصابي فقط » بملا دلاءه بكثرة مطالعة » ثم اذا صب 





1غ نشسرناه فى كتاب (المصسسمول) فى الفصل الثاني من القسم الرابع) . 

2) يوجد فى (جوف الفرا) الذي جمعنا فيه بقايا ادبيات مما لم حفل ف المؤلفات 
الاخرى كما أن هناك (مجموعة فقهية) فى الآثار الفقهية : حشرنا فيها ما لا يوافق 
اثواق الاديام . 

3 الحضيجي . 

4) (نفحات الشباب) مخطوطظط . 
حدثنا بذلك الشيخ سيدي الطاهر الافراني » وتعجب من كثرة استحضاره لكل شواهد 
النحو خصوصا ما في الاشموني » حتى لا يشذ عنه منها شاهد واحد . 
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شتابيبه الصيفية رجع جهاما » لا تبل منه بعد ولو قطرة » ثم هو مع كل ذلك 
الاحتشاد » لا بتطاول الى مثل التسهيل » وهذا كله لا يخفى عن احد عرف فى 
الموضوع من الجانبين ما عر فنا » نعم ادركنا قليلين فى الحمراء وفاس هسم 
النهابة فى ذلك » ولكنهم اقلية على كل حال ازاء غيرهم . حتى ان الممتازين 
منهم فى هذا الفن يعدون على الاصابع . 


اا ا ل 0 نقتضى تفضيل 
جنوبي الاطلس على شماليه . لان المزية لا تقتضي التفضيل »© وما قيل 
فى النحو والتصريف » يقال فى اللغة » فان السوسيين لاتقانهم التصريف 
اتقانا تاما بعرفه كل من بلاقي السوسيين النجباء » ينفتح لهم باب اللغة » ثم 
كانوا لاكبابهم على مراجعة القاموس والصحاح والمختار ‏ وهي التي توجد 
عند غالبهم ‏ عند كل شاذة وفاذة » اكثر من نعرفهم استحضارا لضب ط 
الكلمات » وقد كانت خطبة القاموس مما بدرسونه ولابد ازاء التحفة 
العاصمية . افلا بدل هذا على الاعتناء الذي نذكره ؟ واين هذا مما عرف 
عن غيرهم ممن لا يهتدون الى استخراج كلمة من القاموس ؟ حتى ليقع علية 
من يشار اليهم فى مضحكات . لم يزل شباب العصر الحاضر الماهر اليوم فى 
هذا الفن بتداولونها . 


المغخرب الذى لا بتجزأ » ونعوذ بالله من أن يفهم من كلامنا ما لا براد مئنه») 
فحاشا أن نتخذ شعبنا الوحيد عضين ٠.‏ 


وبعد هذا كله » نعود فئقول : ان هذا الحكم لا يدل كما ذكرنا قبل 
على ان كل من بسوس بلع هذه المرتبة ولا ان كل من لم يكن من سوس غير 
بالفها » بل لا تزال سنة الكون تقضي قضاءها » فيوجد هنا وهئاك نجباء 
وبلداء » وانما اتكأنا بحكمنا على الغالب » وعلى ما هو سائر فى الدراسة العامة 
لاخيرها فو القاصة + 


ان من يتتبع رجال سوس يجد فى كثيرين منهم من ينص على اتقاتنه 
لهذه الفنون : النحو والتصريف واللغة » كابراهيم بن محمد بن عبد الله 
اليعقوبي الذي قال فيه معاصروه (1) آخر من اتعن علم التصر بف »؛ وكدأود 
أبن محمد السسملالي الذي كتب فى اعراب اوائل الاحزاب » وكمحمد بن أبرأهيم 
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ويستحضره فهما » وكيحيا الجلموسي الملقب بسيبوبه عصره » ومحمد بن 
عبد الله حفيد الشرحبيلي الاصناكي المتفوق فى النحو » وكان متبحرا فيه » 
بعلن ذلك تحدثا بنعمة الله عليه ؛ واحمد بن عبد الله اليبْور'كي التملي الماهر 
فى النحو والتصريف » وكثيرين غيرهم ممن الفوا فى النحو » وموٌلفاتهسم 
مشهورة لا نطيل بذكرها » وآخر النحويين الافذاذ العربي ابراهيم الادوزي : 
وعبد ألله التتوضوثي » والمحفوظ الر سمو كي ثم الرداني ©» والحاج عبد 
الحميد شارحوا الالفية او محشو شروحه » فقد ذكروا عنهم فى النحو أنهم 
ذلك » وما ذكرناه فى النحو نذكر مثله فى التصريف » لانهما شيء واحد » لا 
يتجزا عندهم » فلهم فيه ايضا مؤلفات » وفى جبال جزولة الى الآن من متقني 
هذا الفن اتقانا عجيبا عشرات » ولا يزالون احياء الى الآن . 


واما اللغة » فلا ينبغي لنا ان نفر القارىء فيحسب ان هناك من لهم فى 
اللغة مثل هذه المكانة فى النحو والتصريف لان مقصودنا فيما نسميه معرفة 
اللغة : هي اتقان التصريف الذي هو شطر اللفغة » ثم طول الممارسة لمراجعة 
القاموس والمصباح والمختار » حتى بتقن ضبط الكلمات الاسمية والفعلية 
اتقانا ؛ حتى ربما بتلو واحد منهم فى اليوم كله فى كتاب من الكتب الادبية كنفح 
الطيب مثلا الذيلا يتعمد حشر الكلمات الحوشية» ثم هو معذلك لا تخلو صفحة 
منه من كلمات غير معتادة كثيرا » فيمرق لسان التالي بلا تهدج ولا تصحيف 
ولا غلط فى ضبط الكلمات اللفوية فضلا عن الضبط النحوي »© ثم لا يتوقف 
ان استمر يتلو بجهر بين جماعة لا يستحيون ان يردوا على الفالط ‏ كما هو 
ديدن الالفيين الجريئين كلما سمعوا لحنا ممن بتلو أمامهم ‏ فيدوم على ذلك 
النهار كله من الصباح الى المساء » ثم لا يخفى عنه (2) مما يحتاج فيه الى 
مراجعة الا نحو عشر كلمات » هذا ما اقصده » لانني عرفت هذا وادركته < 
عيانا ») وخالطت أربابه » ومارسته ولاشك ان هذا الذي ذكرته بمثل ضرب 
هذا المثل » دال من أمعن النظن » وعرف كيف كان المغفرب قبل الحياة 
الجديدة . على سمو وتمكن فى النحو والتصريف واللفة » لان التالي المطلق 





1ذ أبن مسعود . 

2 اللهم الا ها كان من الالفاظ التي احياها هذا العصر فى الصحافة » فكثيرا ما 

يتوقفون فيها » كما يتوقفون فى كل اصطلاحات هذا العصر من اللغة » ولكئهم آخيرا 
صاروا يندمجون فى معارف اهل العصر »© بعد ما صارت الجرائد والكتب الحديثشة 
تصلهم وبعد ما وصلت المذابيع لتلك الناحية فيسمعون كل ما يتصل بلفة هذا العصر. 
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لسانه بجهر بين السامعين يحتاج الى هذه الثلاثة كلها » والى المرونة التامة 
أما التآليف فى اللغة عند السوسيين » فلم استحضر الآن من آثارها الا 
ما ذكر من حاشية لابي فارس الرسموكي على الصحاح الجوهري (1) » ولكن 
هناك مؤٌلفات تدل على التمكن فى هذا الفن » كشرح المقصورة المكودية 
للتتازأولتي التثملي » وشرح المقصورة الدريدية للاستغئر'كيسي الهشتوكي »© 
وشرح الشمقمقية لابي فارس الادوزي قبل ان يظهر شرح ابن خالد 
الناصري » وشرح العبدونية اطلعنا على مفتتحه لموسى الو درريمبي » وشرح 
الرسالة الزيدونية ») وبعض قصائد المعلقات السبع لابي فارس المذكور) 
وامثال هذه لا يتصدى لها الا لغوي أو ادبب ماهر كبير » وسيرى العقارىء قي 
مبحث الادب كتبا تدرس فتكون مادة كثيرة للالفاظ اللغوبية للمعتئين بها ) 
كما انه سيرى من آثار اوائك الادباء ما بدل على ما ذكرناه من التمكن فيما 
بدل على ماذكرناه من التضلع فى اللغة » حتى انهم ليتلاعبون بها كأنهم من أبناء 
الشيح والقيصوم » ومن حترءشّة الضباب فى الصحراء » وهذه قصائد 
سوسية كثيرة تتلى فى مثل مجمع الالغفيين »© فلا يتوقفون فى اية كلمة » على 
حين أن غيرهم ان سمعها فكثيرا ما يتوقف » ثم لا يستحيي ان يقر بجهله أن 
انصف » وانما بدرأ عنه عيب نفسه بالجهل بان السسوسيين مولعون بالالفاظ 
الحوشية . 
( اذا محاسني اللاتي ادل بها #دهٍ كانت مساوى فقل لي كيف اعتذر ) 


ثم اذا قرأ الالفاظ الذي لا بعر فها من كلام شو قي او عبد العزيز البشري 
الذي تضلع من اللفة حتى صارت تفيض من أسلات يراعه يشعور أو 


ان فن البيان والادب كنتيجة للثلاثة المتقدمة قبلهما » وكزيدة تنتج عنها 
ولذلك لا نعجب ان راينا عن كثيرين من اساتذتهم ؛ عند ما بترجمونهم أنهم 
بيانيون » او انهم أدباء » ولكن لا نخفي عن القارىء اننا لا نقدر ان نحكم على كل 
نحوي تصريفي لغوي بانه بياني » لان البيان وان قلنا انه كنتيجة عن تلك 





1 ذكر ذلك عن احد الادوزيين ' وهو المحفوظ الادوزي الثنة . وقيل انه رءاها . 
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الفنون » لابد له وراء ذلك من سليقة روحية تمازج صاحبها » فيمكن له أن 
يتذوق كلام البيانيين » وان يستروح روائح تكنهتهم الاارجة » ونشك فى: ان 
آثار العجمة كانت تزول عن غالبهم » حتى تلطف اذواقهم لهذه اللطائف » فقد. 
عر فنا منهم اليوم من هو نحوي ماهر لفوي متمكن وقد قرأ التلخيص وتفهمه؛ 
ثم انه مع ذلك بينه وبين تلك الروح ما بين السماء والارض »© ولكن رغم كل 
ذلك ؛ نجد من بينهم من يظهر انه بياني حقا » ولا ادل على ذلك مثل من نراهم 
أدباء » رقاق الشعور » دقيقي الملاحظة » وابا كان فان البيان كعلم من العلوم 
يتدارسونه » فمنهم من يتصف به » ومنهم من يتخذه كفن فقط » يستكثر به 
معلوماته » الى ان جاء الجيل الذي قبل هذا فزعم بعضهم () ان غير الفقه 
والنحو ليس من بارود البلد # على حسب تعبيره ‏ فيلقى غالبا تدريسه 
ظهريا ؛ ولكن وجدنا آخرين لم يلقوه ظهريا » كابن مسعود الذي له من بنات 
قلمه فى البيان تآليف » وكالالفيين الذين نرى بينهم من بتخليق به ذوقا 
ودراسة (2)كما بظهر من أدبياتهم » وكالادوزبين الذين كانت ايضا من قلم 
قطبهم فى الجيل قبل هذا محمد بن العربي آثار فيه حسنة » متنا وشرحا » 
وقد كان هذا الفن مزدهرا فى المصر الابليغي (3) فراينا فصاحة وذلاقة 
لسان كما سيلمس مما سياتي عن الادب السوسي عن قريب . 


والمحصل ان البيان كان يدرس فى ( التلخيص ) حتى رأينا بعمضهسم 
الاستعارة الكيرانية التي كتب عليها العربي الادوزي» واين المحفوظ السملالي؛ 
كما كان لابين مسعود مؤٌّلف فيه شرحه الحسئن الاجراري » ولابن العربي 
الادوزي مؤلف شرحه فى علم البديع 8 

نعم تقلص التوسع فى درس هذا الفن تقلصا ظاهرا منذ مفتتح القرن 
الثالث عشر » حتى لا يذكر الافى مدارس معدودة ذكرا قليلا » كالئوتعامانية ) 
و البوع بد لثيئّة والارلفيّة والاآداوزية والجشتمية وتارودانت » وقليل 





1خ( سيدي مسفود العدري . 

2©) فى رحلة محمد يحيا الولاتي انه وجد الالفيين يتعاطون البيان تعاطيا ما » وذلك 
سثئة 1313 ه. وهي مخطوطة فى خزانة اخينا سيدي عبد السلام ابن سودة . ش 
يجد القاريء الغ (بكسر الهمزة وسكون اللام) وايليغ (بمد الهمزة واللام بيائين) 
فالاول قرية اشتهرت منذ اواخر القرن الماضي بعلومها وادابها ومنها جامع هذا 
الكتاب تبعد عن تزئيت شرقا ب 85 كيلومترا ,. والثانية كانت مديئنة املكة 
اولاد الشيخ سيدي احمد بن موسى فى القرن الحادي عثششير ثم هدمها مولاي رشيد 
العلوي » وتبعد عن تزنيت بنحر 40 كيلومترا . وفى اخبار رؤساتها اولاد سيدي احصد 
ابن موسسى جمع كتاب (ايليغ قديما وحديثا) . 
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غيرها . هذاما نقوله فى البيان » وأما الادب الذي بحوم هذا العلم حولة 
فسسنستو في فيه الكلام أن شاء الله فى فصل خاص بالادب وحده أخيرا "٠‏ 
0س الاص سسول: 

لا مرية فى ان حلاوة الاصول لا بمكن ان تظهر الا عند المتعودين تطبيقه؛ 
وقد انقطع غالبا هذا التطبيق كفن معتمد فى الدراسة الاسلامية العامة من زمن 
طويل » من القرن التاسع قبل ان تظهر سوس العالمة » فلم يبق الا تعاطيه 
فقط »© وهذا ما رأنناه موجودا فى الادوار العلمية بسوس » ويوجد ما يدل على 
الاعتناء بتدريسه منالتاسع الى الآن» بل هناك فيه مؤلفون» كحسين الثوثاوي 
وعبد الواحد الواد'تثوني » ولمحمد بن سليمان الجزولي الرحالة ‏ وهو غير 
الصوفي ‏ مقام كبير فى هذأ العلم » وهو من اواخر الثامن » ومفتتح التاسع © 
ثم ما زلنا نرى من يذكر باتقان هذا الفن كابي مهدي السسجنتاني » ومحمد بن 
ابراهيم الهشتوكي ثم الحوزي »© وأبن صالح الروداني » وكثير ممن مضوا فى 
ذلك العهد » وللحشتيميين بد حسنة فى ذلك ينوه بها بين تلآاميذهم ولا يرال 
حيا من اتقنه عليهم » فكان بارعا » وكذلك أحمد اضر ' ضور الااجتراري » 
كان قائما على هذا الفنى » خصوصا أصول المذهب . فانه فيها فى غاية التمكن» 
وأما محمد بن علي اليعقوبي شارح ( المنتهج ) فانه من اعجب الناس مهارة فى 
ذلك »© ثم كان الادوزيون والبونعمانيون ممن بجولون فيه » كالمحفوظ الادوزي 
الذي لهج به » وبه يبكر فى التدريس صباحا » وكأبي فارس الادوزي المولع 
بتدرسس التنفيح بشرح الشوشاوي » وكابن مسعود الذي له حواش على 
المحلى » ومباحثات مع من حشوه » فانه فيه من الماهرين » وقد راينا له فكرة 
تعد غرببة بحسب بيئته » فاننا وقفنا له على رسالة كتبها الى تلاميذه يقول 
فيها : ون كد عليكم فى حضور الدروس خصوصا البخاري المحاذي به متن 
المختصر . والحضور فى درس المختصر » والمجموع للامير ‏ الى ان قال س 
وأي خير عدمه من قرأ فروع باب من ابواب المذهب » واتبعه بباب من ايواب 
البخاري . المشتمل على الكلام المنور » فيستفيد فقه الابواب . ومنارك 
المسائل من خصوص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه » وتاأبعيهم 
باحسان » واذا ساعد التوفيق » وراجع المتعلم ما انجر' اليه الكلام فى 
الاستنباط . من قواعد الاصول . فى ابوابها وتعالى بذلك الى استحضارها فى 
محالها من الفروع . كانت النعمة أكبر الخ ... 

هذه فكرة سوسي لم تطرق اذنه احدى الصاختات العصرية ٠.‏ قد 
اهتدى الى الطريقة المثلى فى وسط ذلك العصر المظلم الداجي فى بحبوحة 
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سوس البادية القاحلة » وبمقابلته مع من كانوا بذكرون مثله من الخليليين فى 
كل المغرب قبل :1330 ه بعرف مقدار اهتدائه بفكره الثاقب . 

ثم أن هذا الفن بالنظر الاجمالي قل تعاطيه من أول القرن الماضي »© وفى 
النصف الاول من هذا الا قليلا » فهو اذن من الفئون التي شمسها على 
زاف التخيل:ىمجالمى الترابنة معد كو من قرن اث الم مدق عن تفاليه 
الا اثارة كباقي الوشم فى ظاهر اليد . 


11 ب عاسم الكسلام 


هذا الفن لملازمته لتصحيح العقائد مما لابد ‏ يطبيعة الحال ‏ ان بعتني 
به كل مسسلم له المام بعلم » فلذلك اعتنى به السوسيون حتى كان فى المرتبة 
الثانية من العلوم التي يهتبلون بها ان عددت مثل النحو واللغة والفقه» وما اليها 
فى المرتبة الاولى عندهم . وعددت الاصول والبيان والنضق 
فى المرتبة الثالئة . فقد الفوا تعاطيه لمن نجب من تلاميذهم » وذلك فى غير 
الصكبابة الموجودة فى ( مقدمة ابن عاشر ) التي 'وضعتت؛ للمبتدئين هي 
وشروحها فقط » بل أنهم بدرسون ايضا ( السئوسيات ) وامثالها ك 
(اضاءة الدجنة ) للمقري »© وقد اطلعنا لهم على مؤلفات فى الفن . ابتدثت 
فيما نعلم سلسلتها من اواسط القرن التاسع » عهد عبد الرحمن الكرامي © 
صاحب الشسرح على البرهانية للسلالكي» ثم توالت الحلقات فى كل القرون 
بعدها على ابدي كثيرين كاحمد (التثيز'ركييني) الولف فى الفن » وكعيسى 
السئجنتاني » وببئورك واخيه احمد السملاليين »2 وعلى بن احمد 
الرسموكي : الكاتبين على السنوسيات » ثم لم بزل ذلك الفن بوْخْدذ عنهم فى 
هذه الكتب الوسطى » ولا نعلمهم تطلعوا الى مثل كتاب (المواقف) (1) وكتب 
البيضاوي » وذلك ما وجدناه يتعاطى الى الجيل الذي ادركناه » فقد اخذنا 
عن اهله من متون الفن » ولكن يظهر لنا مع استرسال هذا التعاطي انهم فى 
الفن جامدون . ولم يعطوا ‏ والحق يقال عقولا واسعة . يمكن لهسم 
بها التوسع . كما كان عند غيرهم من علماء المجم فى الشرق . فقد كان 
مذكورا محمد بن احمد الرسموكي واخوه نزيل (تاماتارات') الذي قيل 
فيه : ان مثله (2) بقل نظيره فى البوادي . لبراعته وتفوقه فى الفنون © قم 
علمنا بعد ذلك ممن يخوضون فى هذه الفنون . مثل احمد الرسموكي 





1ن مع أن اكواقف موجودة فى خزائلنهم . 
2 (الفوائسد الجمة) للتامانارتي ., مخطوط . 
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الفرضي ©» ومحمد بن احمد السسملالي » ومتصور بن محمد المومني الاديب »© 
وكذلك رجال المدرستين : الحُضيئجية والهواز بويّة » ثم بتناقص الاعتناء 
به الى هذا العصر » حتى لنجد كثيرين بارعين فى فنون » لايندمون على عدم 
المامهم بهذا الفن »© وهذا هو الدليل الصريح على ما ذكرناه . 


اذا مااعتز ذو علم بعلم قعلم الفقه اولى باعتزاز 
فكم طيب بطيب ولا كمسك وكم طير بيطير ولا كبسانل 


مضمون هذين البيتين اللذين حفظناهما فى الخطوة الاولى التي 
خطوناها فى مجالس الدراسة الى تعلم الفقه » هو الحجر الاساسي فى 
الاعتناء الشديد الذي كان لهذا الفن » وكان من اول نشأته بهذه المثابة ©» لانه 
زبدة نظر طويل فى الادلة من القرآن والسنة » فكان عارفه يستدل بمعرفته 
اياه على انه متقن لتلك الادلة التي لا يتقنها الا المجتهدون الكبار فى العصور 
الاولى » وناهيك بهذه المرتبة » ثم لما صار علما خاصا يوخذ » بعد ما امتاز 
على حدة عن القرآن والحديث » كانت له ايضا هذه المثابة نفسها » لانه 
قانون الامة ) ومصدر تشريعها » ثم كان اكبر داع لرفعة شأن صاحبه . 
وقد علمنا ان سوس لم تدخل فى فغمار المشتغلين بهذه العلوم الا من مفتتح 
الخامس ؛ على ما عندنا الآن من الادلة التاريخية » فافتتحت عهدها بالشيح 
محمد ( وجاك ) الذي وصفه استاذه ابو عمران بانه فقيه حاذق (1) 
ثم رأبنا آخرين متتابعين . كأبي بحيافى السابع . والجزولي ابن عمه نزيل 
فاس فى الثامن » شارح ( الرسالة ) بشروح شتى » ثم احتفل الفقه فى التاسع 
فظهر فيه كبار » كسعيد الكرامي شارح ( الرسالة ) . و( المختصر الحاجبي ) 
الفرعي » وعبد الواحد الرجراجي شارح ( المدونة ) . وداود التملىي صاحب 
( امهات الوثائق ) . ثم نشأت بعدهم طبقة أخرى فى العاشر كالحسن بن 
عثمان التملي خربج الونشرسسي » واحمد ( التثير'ز'كيني من تلاميذ ابن 
غازي » ومحمد بن أبراهيم الشيخ التامائار'تي الذي أحيا جزولة علماء 
وولديه ابراهيم ومحمد العلامتين فى الفعه وغيره » واحفادهم الكبار فى التفئن 
فى علوم الشريعة » واحمد بن علي الرجراجي الهشتوكي شارح ( الرسالة ) 
( والمدونة ) كما قيل . وحسين بن داود التتاغاتيني الرسموكي شارح الرسالة 





1) ابن خلدون وغيره . 
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أنضا . وشارح ( المختصر الحاجبي ) الفرعي » وشارح ( نظم ابن جماعة ) 
الفقهي وسعيد الهوزالي القاضي الجليل . صاحب اجوبة موجودة » وعلى بن 
احمد الحياني التتاماتار'تي نزيل درعة » وجامع ( نوازل ابن هلال ) . سم 
تلتها طبقة اخرى كبرى فى الحادي عشر »© كعيسى السجتاني القاضي المفتي 
الكبير » صاحب الفتاوي المجموعة » وعبد الله بن يعقوب السملالي صاحب 
( الحاشية ) على ( المختصر ) الخليلي » وشارح ( جامع بهرام ) ©» وعلي بن 
احمد الرسموكي الفقيه العزيز النظير فى التمكن فى كل العلوم . بله الفقه الذي 
أبقى فيه بالتأليف ما أبقى » وعبد الرحمن التامانار'تي القاضي البارع ©» وعلى 
ابن احمد البرجي الرسموكي جامع ( الاجوبة البرجية ) المشهورة الكبرى » 
وعبد اللهين ابراهيم التملي صاحب (اجوبةمجموعة) وعبد السميح الاامزالي 
صاحب ( مجموع كبير ) فى الفتاوي » ثم تلتهم طبقة اخرى فى الثاني عشر » 
كاحمد الرسموكي الفقيه الفرضي نزيل الحمراء ») صاحب الؤٌلفات الفقهية 
المشهورة » وأحمد بن محمد العباسي صاحب ( الاجوبة ) (1) تيصو ن 8ن 
وحاشية علي ( المختصر ) » واحمد الصوابي الذي له ايضا اجوبة فقهية») 
ومحمد بن علي الهوزالي مترجم ( خليل ) الى الشلحة »© وأحمد 'حُوزتي”' 
التملي ثم الدرعي » صاحب الموؤلفات فى الموضوع » ومحمد بن أحمد الحضيكي 
شارح ( الرسالة ) » وله غيرها فى الموضوع »© ومتحمد بن محمد اليعقوبي 
السملالي العلامة فى الفقه وغيره » وابراهيم بن محمد اليعقوبي 
السملالي الفقيه البارع » واحمد الجرسيفي المفتي » وكثيرين غيرهم » قم 
تلتهم طبقة أخرى فى الثالث عشمر » كابراهيم التاكوشتي المرابط بين يدي 
بناني وطبقته عشرين سنة » ثم رجع بحرا غطمطما بخضع له كل السموسيين » 
حتى أكابر فقهائهم المبرزين » وهو الذي قال فيه الجشتمي : ( وهو الذي فى 
عصرنا نستفتي ) فى رجزه المشهور »© وكاحمد الهواز بوي شيخ الجماعة فى 
عهده » وعمر بن عبد العزيز الجرسيفي خريجابي العباس الهلالي ؛ وصاحب 
الافهام الغريبة » ومؤٌلف فقهيات جليلة » منها ( النظائر ) من المختصر »© 
والقاضي محمد بن صالح نزيل ردانة ومحمد بن احمد الادوزي شارح 
( المرشد المعين ) » وعلامة جزولة فى عهده ») ومحمد بن ابراهيمالثاأواري 





1) فى آخر هذه الاجوبة المطبوعة بفاس ما ياتي ملخصا : أن بعض السوسيين ذهب 
بشبكة من هذه الاحوية الى محمد .بن الخين ناي » فغيت عصدة ايأما > حم 
ردها البه © وقال له : هكذا يكون من عرف سيدي خليل » وليس عندي ما اقول » 
الا اني محتاج الى كثير مما فى هذه الاحوبة . أقول : كثيرا ما اسمع الثناء على 
الاجوبة من شيخنا سيدي الفاطمي الشرادي الذي طبعت" على نسخته » وكذلك من 
الاستاذ سيدي عبد الرحمن الشثفشثاوني بقية السلف »© وبركة الخلف . 


46 


الرسموكي الخريت الذي لا يضل العجيب الشان » صاحب مؤّلفات شتى فى 
الفقه محررة » ومحمد الامئزتاوا'ري العتبئلاةوي » المرجوع اليه من نحو أبي 
زيد الجشتيمي فمن دونه » وعلي بن سعيد الابلاثتني » وولده محمد ٠‏ الفذين 
فى التفوق فى هذا الفن » وعبد الله بن الشيخ الحضيكي الذي لم بيتخرج ألا من 
سوس ولم يعده » ثم قام بمثل الدور الذي قام به الرهوني بعده نحو ( حاشية 
بئاني) فيتتبع منتقداته على الزرقاني ©» فيرد أو يصحح النقد (1) وكمحمد 
الا ز'تكاضي الفقيه الماهر ») ومحمد بن بوسف » واين عمه محمد بن احمد ‏ 
القاضي : اللذين نالا شفوفا فى قربة (الثركن )»2 وكمحمد بن الحاج ‏ 
التثاز'انتي التتيملي » المفتي العزيز المثيل فى الافادة والافتاء » وكأبي 
زيد الجشتيمي صاحب (الارجوزة) الشهيرة فى الفقه » وكالحسن بن 
الطيفور (السُمئوجني) علامة تزنيت المحكثم فيها » ومفتيها الذي يقبل 
ويرد بذهن غواص »© مؤسسس. غلى القواعد الاصولية » وله ( مجموعة 
فقهية ) كبرى وكابراهيم المحجوبي المتخرج من تارودانت ومن القرويين ومن 
الازهر ©» فكان زبنة عصره فى مصره »© وكاحمد (أضر'ضور) الفقيه الاصولي 
المجلى فى حلبته » وكسعيد الشريف الكثيري الفقيه المحض القيوم على 
الفقهيات حق القيام » وكثيرين من اساطين هذا العلم فى ذلك العرن © 
ثم تلتهم طبقة اخرى فى النصف الاول من هذا القرن من الذين اندرجوا 
اليوم » فكان فى معدمتهم احمد بن ابر أهيم السملالي الساحلي الذي كسان 
بمثابة الفقيه السباعي المراكشي » يملي النصوص عن ظهر قلب لمستفتيه » 
وكان فى جمع النظائر الفقهية غر بب الشأن » ومحمد بن العربي الادوزي مفتي 
والنتيتة فى عصره »© والحاج احمد الجشنتيمي الفقيه المررجوع اليه فى 
المعضلات » ومحمد (أعبئو) الفذ العالي الكعب فى الفعه ومحمد بن مسعود © 
والمحفوظ الادوزي » وابى فارس الادوزي الذين تكونت منهم حلة ما منها 
الا مجحل » حتى كانوا مضرب الامثال »© وابناء الاعمش كمحمد الكبير » ومحمد 
المختار » واحمد د'حئْنًا » وهو البيت الجاكاني التثيئد'وفي » المستحضر 
غابة الاستحضار فى الفن » حتى صار حدبيث الركبان » ومضرب الامثال 
من تامانارتت وما اليها الى مدينة (تيتدوف) والحاج احمد بن محمد 
اليزيدي المتخرج فى كيفية الافتاء باحمد بن ابراهيم السملالي » فكان نسخة 
منه » فقلما بحتاج الى مراجعة » كأن نصوص شراح المختصر المتداولة عندهم 
نصب عيتيئه » وعلي بن عبد الله الا لعي المتصدر للقضاء والفتوى زهاء 





1) 2 الحضيئكييون) للجشتيمي ©» وهو مخطوط . 
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خمسسة واربعين عاما » لم ينقض له حكم © ولم ترد عليه فتوى » الا تحلة 


هكذا كان فقهاء سوس » طبقا عن طبق » قانهم لكثر تهم دلبغ متهم 
اناس كمثل هؤلاء الذين ذكرنا بعضهم © فيككون' لهم شفوف عجيب فى كل 
المفضري الذي صدرت منه اواسط العاشر ؛ وهو الذي قالها بعد 
رجوعه من سوس اثر زيارته لمحمد الشيخ السعدي اذ قيل له كيف رأبت 
السو سيين © فكان مما قال : وفقهاوٌهم ضعاف الفتاوي »© فان كان صادقا 
(وهو الظن به) فيمن أدركهم ورآهمم » فقد تبدل الحال (1) عن ذلك ©» تحت 
ظلال اواسط الدولة السعدية » ثم فى عهد الدويلة التازروالتية » ثم فى عصر 
الدولة العلية العلوبة » وكل من له اطلاع بعلم أن هذا الفن فى المغرب كله » 
كان دائما بين مد وجزر »2 فكأن هذا الوصف » أن اردنا التدقيق مما نسحب 
ايضا على سوس الفقهية » لانها دائما عضو من جسليد المغرب الملتحم فى 
الدراسة » فالقطب هو فاس ثم الحمراء » ومنهما تستقي كل طبقة طبقة » 
فمتى علت الدراسة هناك علت فى الاطراف » وأن حدث فيها تأخر مميسسرق 
التآخر فى مجموع المغرب © لاجميعه (2) لآنه ربما بكون فى الاطراف أحيانا 
كفلتة » من هو اعلى واسنى ممئن فى مجالس فاس والحمراء كما قد يوجد 


فى النهر ما لا يوجد فى البحر . 


فعد تراءى لنا أن هذا الفن وان كان دائما بكب على تعاطيه وتفهمه غارنة 
الاكباب » لم يكن دائما فى مستوى واحد » كما نرى مثل هذا عينه فى فاس 
والحمراء » فيكون تآثر الاطراف مما بقع منهما » وربما بكون لها تفوق 
عليهما على قلة ذلك فى بعض الفترات »© بقع كل ذلك مع عدم انقطاع البعشات 





1) ان اول من قال ان حال السوسيين تبدل هو التامانارتي في (فوائده) بعد ما حكى 
هذه القولة . 

)0 رد الكرسيفي على الفاسي وهو منشور فى (المعسول) وفى عرض جسوس علامة فاس 
ما كتبه على المختصر على الملامة الهلالي السجلماسي البدوي دليل لذلك » 
وذلك فضل الله يوتيه من يساء (مقدمة ديوان محمد بن صالح الروداني) مخطوط . 
وقد نرت هذه المقدمة فى ترجمة محمد بن صالح بين مشيخة ابي زيد الجشتمي فى 
(القسمم الثالث) من الممسول . 
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لم يزل هذا الفن فى علوه مع تفاوت مراتب علوه © الى أن مضى الربع 
الاول من القرن الماضي » فظهر لنا انه بدا يتقلص منه ذلك الاستبحار 
الذي نراه فى الهوزيوبين والحضيكيين ومن قبلهم » فلا نرى براعة الا فى افراد 
غير كثيرين بالنسبة الى من قبلهم » فتاخر بذلك سير هذا الفن عن الفنون 
العربية التي لم تكن مرتبتها مائلة الى الاسفاف بعد » وقد ادركنا من الجيل 
الذي عر فئاه عدم امعان كثير فى هذا الفن » بحيث يساوي مرتبة امعانهم فى 
العلوم اللفوية العربية الا عند الادوزبين او الجشتيميين » او عند الاستاذ 
البونعماني ابن مسعود » فهؤلاء لا يزالون مكبين على فن الفقه») ويستحضرون 
كل ما فى المعيار القديم » بله ما كتب فى النوازل الاخرى فى سوس » مسن 
فتاوي السوسيين المجموعة وغيرها » واما فيرهم فيقتصر على ما هو ادون 
من ذلك بكثير » حتى ان فتاوبهم لا تعدو نصوصها التي ينقلونها ما فى 
التسولي وما فى التحفة والزقاقية والعمل » ومتن المختصر » وبعض شروحه 
ولا نرى ذلك التوسع الذي نراه عند اولئك الذين نجدهم بدعمون فتاويهم 
بنصوص مستقاة من المعيار والزرقاني وحواشيه » ثم يردفون ذلك باصول 
مذهبية » يستشهدون فيها بكلام القرافي وصاحب المنهج وكلام مذيله ؛ 
والشروح التي عليهما » وقد يتوسعون الى سوق القواعد الاصولية العامة ) 
حتى اننا رأينا لبعضهم فتيا واحدة على هذا المنهج الموسع خرج مؤلفا 
خاصا (1) وما أكثر امثال هذه الموٌّلفات عند من ذكرناهم من الادوزيين 


والجشتيميين والبونعماني . 


هذا هو الذي ادركناه » ثم لم تنشب طبقة الفقهاء الفطاحل الذين 
كانوا تيجان سوس الفقهية ان درجوا »© فلم يبق الآن وراءهم ممن يمكن ان 
يسدوا مسدهم الا القليل جدا جدا » وان كان لا يزال هنا وهناك من لهم 
استبصار بالفن » وبعرفون كيف النزع فى قسميه » ولكن الدراسة الفقهية 
اليوم من سوس فى الغرغرة » كما وقع لغير هذا الفن » لاقفار اللدارس »© 
وانطواء الهمم » وفتور العزائم » لما دب الى مجموع قوى الامة المفلوبة من 
الانحلال نحت هذا الاحتلال 2) . 





1ن( لابن الطيفور الساموجني فى رده على ابي العباس الجشتمي فى مسالة الزقى نوهي 
فيما جمعناه فى (اللجموعة الفقهية) وهي مخطوطة . 


2) نعم بعد ما تاسس العهد فى تارودانت يرجى الانبعاث فى سوس أن شاء الله . 
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جمعنا هذين الفنين فى قرن واحد ؛ لآنهما كذلك عند السوسيين 
وقلما سرع احدهم فى احدهما الا وبرع ى الآخر » والفرائض حزء من الفقه» 
بشملها كل ما ذكرناه عن الفقه » وانما افردناها لاننا نرى للسوسيين نحوها 
التفاتا خاصا » ربما كان عند بعض الافراد احظى من غيره » ولذلك لم 
يدب اليه الضعف الذي ذكرناه عن الفقه منذ ولى صدر القرن الماضي » 
فادركنا منه ازدهارا فى كل المدارس السوسية فى جميع الجهات » ولكون 
السوسيين يولعون به كثيرا » كان بعض الحذاق الحضريين يسميه علم 
السوسيين » وقد عرفنا اناسا امتازوا فى الادوار العلمية السوسية 
بالوصف به على الخصوص » والفوا فيه » كعلي بن احمد الرسموكي الذي 
شرح (فرائض أبن ميمون) كما له مؤلف آخر رأيئاه » وكأحمد بن سليمان 
الرسموكي الفرضي المولع بهذا الفن » فألف فيه مؤلفات شتى جمعت فأوعت 
وهناك بعضهم الف فيه بالشلحة » فترى الاميين يحاولون بواسطته 
مناظرة الفقهاء فى تصحيح المسائل » وقد وضع به لهم هذا الفن الجليل على 
طرف الثثمام » وكيبورك شارح ( فرائض المختصر ) وقد عرف ابو القامسم 
التثيفنئوتي نزيل درعة بالسرعة باستخراج المتطلب من تصحيح مسائل 
الفن » وكذلك عرفنا من المعتئين بالتأليف فى الحساب ابراهيم الز'تتئلي 
السملالي من اهل التاسع » صاحب الارجوزة المشهورة بسوس » وقد ذيلها 
ابو فارس الرسموكي فشرح الاصل علي بن احمد الرسموكي » ثم ذبلها ايضا 
احمد بن سليمان الفر ضي فشرح الاصل مع ذيله بشروح متعددة »© ولم بزل 
هذان الفنان بعتنى بهما » بدرسان فى الرمضانات خاصة بعمل تصحيح 
المسائل » حتى ادركنا من المشيخة المتقنيها البارعين فيها عمر الاجنضييي 
التملي » وابراهيم (بير'عمّان) الساحلي » ومحمد بن علي اجيج ومحمد 
ابن مسعود الذي له فيه مؤلف »© وآخرين لهم شفوف تام فى ذلك ولا يزال 
انان احناء آلل الآن من النازعن فيه واما المشاركة سن هذابن الفثين سن 
الفنون الاخرى » فان النادر كل الندور أن تجد خاليا منها » والمقصود 
بالمشاركة استحضار كيفية تصحيح المسائل على ذهنه بدبهة » وستوعب 
الشاذ من غيره » وقد تمرن على العمل كل التمرن » وانما يفوته ما يبحظلى 
به الماهرون من الاستبحار فى مسائل الفن ودقائقه التي قلما يحتاج اليها الا 
فى مثل المناسخات المتشعبة » وان كان فيهم اجمعين كل ذلك عن نظر 
لا بدبهيا » متى دعت اليه الحاجة . هذا ما اقصده بالمشاركة » وذلك هو 


50 


مسالة من الناجيحات بديفة ن وسيل الجدوق 4 روعي ناتك ل يقاطقة بان 
لا سستحق أن بكون ممن بحملون أسم الغر ضي ٠.‏ 


5 - الهسيسسسة 


نعني بالهيئة كل ما يتعلق بعلوم الآافق » من علم تتبيع سير النجوم ) 
وعلم ما يعرف به ذلك من الآلات »© كالاسطرلاب والربع ونحوهما » وعلم 
التوقيت » وعلم الرخاميات »؛ وما الى كل ذلك مما هو معروف قبل العصر 
الحديث »© وقد كان للسسوسيين بد طولى فى هذا الفن الجليل » فقكان عيد 
الرحمن بن عمرو البعقيلي الذي لقبه احمد الذهبي بالحرادي لحكاية ب 
آبة فى كل ما بوُول الى هذه الناحية » وهو صاحب (قطف الانوار » من روضة 
الازهار) وشرح على (السيئارة) وهو فذْ فى عصره » لا يوجد له فى براعته فى 
هذا العلم من مثيل » وللرداني ابن سليمان نزيل الحجاز ومدفون دمشق 
فى هذا الفن مهارة ادته الى اختراع له فيه ارتفع به مقامه بين المخترعين فى 
الاسلام . كما لاحمد الو'لتي الطاطائي المؤقت فى الحمراء براعة فيه ايضا » 
واحمد بن عبد الله بن يعقوب السملالي الذي الف فيه مؤوّلفا » وكذلك ابن 
سعيد المير'غيتي صاحب ( المقنع ) كما كان احمد ابن الشيخ الحضيكي 
بهذا العلم اعتناء كبير بدرسه للتلاميذ » ومن قديم كان لسسعيد الكردامي فيه 
ولاهله بد » خلدت فيه بالتأليف ما خلدت » وبظهر ان الاعتثاء بهذا الفن لم 
تتصل حلقاته فقد ادركنا الجيل الذي قبلنا يجهل جلهم هذا الفن » الا ما فى 
المقنع لا غير » مع ان آلاته من الاسطرلابات والارباع موجودة عند 
الازتاريفيين والاجتراريين وغيرهم » فكان وجدانها سسَبْبْ ان اعتئى به بعض 
الاجراريين المتآخرين حتى حوول أخذ الفن ابضا عن الاستاذ ابن ميارك 
الفيغتائي » أو من فاس »© فأ'ئقيئت"' بذلك صبابة"* عند السموسيين الى الآن» 
ومؤقت البيضاء )1( الحالي من آثار هذه الصبابة » وكان لابن العربى الادوزي 
اهتمام بهذا الفن » فزاول علم الرخاميات. » ثم انتهى ذلك الدور الى الاستاذ 
المؤرخ محمد بن احمد الاجراري وعاله . 


1) سيدي الحسسن بن عبد الرحمن المتوفى اخيرا . 
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ربما بحيا بهم الفن فى سوس » والمستقبل كشاف » و (المقنع) لا بزال 


- الغطق 


نرى هذا الفن بتعاطى منذ تعاطي العلوم من فجر النهضة العلمية 
بسوس »© فنجد فى غالب من يترجمون بالتفئن من علمائها ذكر هذا الفن من 
بين العلوم التي يتقنونها » كمحمد بن مبارك التيئو'ني والحاج عمرو بن 
يعزي السملالي » ومحمد بن عبد الواسع الرسموكي »2 واحمد بن سليمان 
المزواري الرسموكي »2 وكثير من غيرهم » كما رأينا ايضا بين مؤلفاتهم 
جانبا لهذا الفن » فلعبد الرحمن الجرادي البعقيلي فيه موّلف فى الرجر » 
شرحه ببورك السملالي » ثم لم يزل درسه طوال هذه القرون » من عهد 
المدارس الحضيكية و (الهو'ز بويئة) والجشتيمية » وقد ادركه ضعف 
منذ ولى الصدر الاول من القرن الماضي » فتقلص الاعتناء به الا عند افراد » 
وممن ادركناهم بعتئون به الاستاذان المحفوظ الادوزي 6»وابن مسعود 
البونعماني الذي له على شروحه مباحثات » وكذلك الحسن بن احمد 
السملالي » واحمد بن ابراهيم الاجراري » وعبد الرحمن السالي الايسي »6 
واما سواهم من معاصريهم فقلما يلتفتون اليه 


7 العسروض 


للعلم الادبي استدعاء لاتقان هذا الفن الذي تصفف طرر قوافيه على 
حبينه ©» ولذلك كان بزردهر بازدهمار الادب »© وتجدب باحدابه » وهذا هو 
الواقع فى هذا الفن بسوس فقد كان فى عهد النهضة الادبية السوسية الاولى 
مدمجا فى الدراسة العامة فتتناوله اقلام التأليف » فقد الف فيه ابو قفارس 
الرسموكي » ثم احمد بن سليمان الرسموكي الفرضي » والحسن بن احمد ؛ 
وعلي بن احمد الرسموكي ولغيرهم منظومة فى الفن قصيرة » ثم لما اتتعش 
الادب ثانيا فى العهد الاخير رجع اليه كذلك الاعتناء» فيدرس بعضهم 
(الخزرجية) وبعضهم (الحمدونية) ومبدا نهضته الاخيرة من اوائل القرن 
الماضي » وكان معروقا بين المراكشيين الاستاذ اليزيد الروداني شيخنا 
العروضي »© فانه من تلاميذ تلك الطبقة » وفى الجيل الذي ادركناه بسوس 
بوجد الاعتناء بالادب. كالمدرسة الجحشتيمية والالفية والادوزية والونعمانية» 
فقد الف فيه ابن مسعود » ثم لما فتر دولاب التدريس اندمج فى المجموع . 
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68 الطب 
لا تزخر دراسة هذا الفن بطبيعة الحال ‏ قبل العصر الحديث الا 
فى الحواضر » وف أثناء اذيال المدنية التي تحتايج اليه غالبا » واما فى البادية 
حيث الجو صقيل » والهواء صحيح » والاجحسام مستقيمة » والامرجة معتدلة» 
فأنى بكثر الالتفات اليه الا عند افراد » وهذا هو الذي وقع فى سوس »© فالئنأ 
لم نعتده ذا انتشار فى التأليف او فى التدريس الا قليلا » فاول من عرفنا له 
فيه موٌلفا : حسين الشوشاوي الراسّكلوادي » وهو من اهل التاسع » ثم 
احمد بن عبد الله بن يعقوب السملالي » ومحمد بن علي البعقيلي صاحب 
( الطب البعقيلي ) الشهير » وكلاهما من اهل الحادي عششر » ثم لاحمد بن 
سليمان الرسموكي الفرضي »؛ وهو من اهل الثاني عشر ؛ وحوالي هذا الحين 
كما نظن كان تأليف كتاب طبي بيد بعض الازنار يفيئّين » ثم جاء الباقعىفة 
الغريب الشأن احمد ابن الشيخ الحضيكي » حافظ التذكرة للانطاكي وكتاب 
الرهراوي (1) حفظا . حتى ليحدث عن لفظهما بلسانه عن ظهر قلب قى درس 
الفن 6 فكان مما بدرسه مؤٌّلف ابن سينا فى الطب بشرح ابن رشد » وكان مولعا 
بهذا الفن » حتى ادرك فيه الفابة ونرى أنه فريد من مفاخر المغرب من هذه 
الناحية »؛ وقد ذكر كل هذا بعض من اخذوا عنه (2) » ورايئنا أبضا أحمد 
التاهالي الرحالة اتقن الطب ؛ وامتاز به بين معاصريه كالمتقدم » وهما معا 
ادركا اول الثالث عثسر » ثم انطوى الفن » ولم نر له ذكرا فى التدريس او فى 
التأليف » الا ان بعض اناس يذكرون بالتطبب » حتى ان منهم من يتسلسل 
فيهم ابا عن جد » كانناء محمد بن سعيد الكرامي » المشهور باتقان هذا الفن » 
من أهل مختتم التاسع » وربما كان المذكورون اخيرا بالطب » كالحاج ياسين 
الواسئخييني » انما يستقون مما هناك من بعض الكتب ومن التجارب » لا مسن 
الدراسة المنظمة » وقد كان للشيخ الالفي ولوع بهذا الفن ©» فافتتح فيسه 
مؤّلفين : احدهما بالعربية » والاخر بالشلحية » شغل عن السير فيهما كثيرا ؛ 
أو كان الثاني تاما » لكننا لم نقف عليه » وكان من اكثر معاضريه استحضارا 
للادوبة المفيدة فى كل داء رآه » مع اكبابه على مراجعة كتب الفن ©» وخزانته 
زاخرة بكتب الطب على انواغها » وللحاج عبلاات عبد الله الالغي © والعسد 
الاساتذة » بد طولى عملية لا .علمية فنية ٠‏ 





1 (الحضيحيون) للجشتيصمي . 
2 ابو زيد الحشتيمي ق كتاب (الحضيحيين) مخطوظ . وهو تلميذه . 
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هذا ما عندنا فى هذا الفن » فيتلخص انه ليس بمدروس بين العلوم عند 
السوسيين الا قليلا » وان المعتاد انما هو الطب التجريبي الساذج . 


شاع فى المفرب من قديم قلة الاعتناء بهذا الفن » وان لم يكن بيخلو فى 
كل وقت ممن بتعاطاه » لما امتاز به المغاربة من الاكباب على الدرابة اكثر من 
الرواية » فكان لسوس بين ارجاء المفرب مثل هذا الوصف بعينه يقل فيه 
الالتفات الى ذلك » وان لم يكن بخلو ممن بلتفتون اليه » فلذلك يجد المطلع على 
حياأة رجالاتهم فهارس ورحلات امتلات بالاسانيد والاستجازات © وقد كان 
هذا مذكورا فى التاريخ من مفتتح القرن العاشر ؛ ؛ ثم لما جاء عبد الرحمان 
التامانار'تي فى القرن الحادي عشر أظهر ذلك فى كتابه ( الفوائد الجمة ) ©» 
فابان اعتناء مشيخته ومشيختهم بوصل حلقات الاسانيد » ثم جاء أحمد 
اخوزي التثيملي نزيل درعة بفهرسته المشهورة ©» بعد صدر القرن الثاني 
عشر » ثم محمد بن بحيا الازاريفي بكراسة شحنت باسانيده فى التصوف » 
وباخرى باسانيده فى العلوم » ثم تبعه اولاده واحماده فى ذلك ©» قم 
الثاسنجند'لتي» فعندنا له فهرست حسسن» ثم محمد بن ابرهم ءال ابن بعقوب 
التثائنتبي ثم التتاجنر 'جئوسنتي رفيق احمدالفربي الشهير فى الرباط فى فهر ست 
له حسن وقفنا عليه آأخيرا » يدخل فى هذا الموضوع » ثم الحتضينئجي الذي رد 
العناية بهذا الفن جذعة فى فهرسته وفى اجازاته المتعددة » فتلميذه 
الاسنفار كيسسي فيحيا الجراري (1) » فأبو مدين الدرعي الرداني المعتنى فى 
رحلته (2) بأخذ الاجازات فى اواسط الثاني عشر » فعبد الله السجتائمي 
السكالي نزيل تونس فى القرن الثاني عشر . فلكل واحد من هؤلاء فهرس 
خاص » وقد راينا بعض اسانيد لبعض السوسيين سواهم عن بعض الفاسيين 
كبناني وجسوس وعمر الفاسي وابن سودة وغيرهم ) م اوصلوا الينت .يمن 
بعدهم كعلي بن سعيد وولده محمد بن علي اليعقوبيين »© اللذين يتصلان 
بالمتقدمين ثم ضوّل الاعتناء » وتقاصرت الهمم » حتى لنرى مثل ابي زيند 
الجشتيمي يزهد فى ذلك تورعا واحتقار نفس »© وانكانت له بعض احازات. 
رابناها » لكن ولده سيدي الحاج احمد اظهر اعتناء غير قليل بهذه الجهة » 
فوصل حلقات باخرى بما صنعه فى حجته حين استجاز من لقيهم » ثم اجاز 





1) هذه الفهارس كلها موجودة مخطوطة . 
2 مخطوطة فى الخزانة التامئجثر'وتية ارشدنا اليها الاخ ابو المزايا , 
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بعد رحوعه »© فابقى له بذلك ذكرا فى آثار هذا الفن » وكان لابي العباس 
التثيمجيد'اشتي بد فى أحياء فن الاسانيد » فاستحاز واحاز © فانتشر ما 
انتشر عنه بواسطة أصحابه كعلي الدمئناتي ٠‏ وأحمد الر سمو كي الئوعتفير ي 
الكثيري 4 م لابن لني أنضا بعسض عنارة 6 0 الخستان 
يدوو عاشي الي و ا اا 
ال قدا دكي ام ع 0 
وعن محمد نِ محمد 0 وعني معحمدك الضوء السباعي 6 سي "1 
محمد اأبارغ » وعن احمد بن ابراهيم الاجراري وآخرين » وهذه 
اككنسوس' » ثم كانا آخر من راينا لهم هذه العناية » فاجيف ألباب بعدهما ) 
وبوجد بين الرحلات السوسية الحجازية » كرحلتي أحتوزاي الموجودتين فى 
تامجرات »© وكالااسفار كسسيّة أن تمت وعندنا بعضها ع والاز'تاكية 
(ان وجدت ) والمّد'بَنيئّة الردانية الموجودة فى تاجنر وت » والعينية ان كان 
اعتنى صاحبها بهذا الفن فيما لم نره منها وهي مبتورة؛ وفى غيرها آثار من هذآا 
الفن » فان الرحلات التي كتبت فى الثاني عشر وهي عدة منها هذه 
المتقدمات - تأثر ا برحاتي الناصري والعياشي لين لهما اعتناء 
عن بابا السوداني ولفيرهم عن اسكلانط والغربي وعن مه 
والمصريين . هذا كله مما بدل على ما ذكر ناه من أن الاعتناء بهذا الفن الذي بعد 
بكن ذا أهمية كبرى عندهم » حتى الاجازات ( وهي عندهم اخص من الاسانيد 
فى الحملة » اذا لم تذكر فيها الاسانيد » والا فانها من بنات الموضوع ) هل 
تعاطيها فى سوس بين المتخرجين والمخر جين الا قليلا . ظ 


0 - علم الجداول 


وسمى أريضا علم الاوفاق » وسر الحرف » وهو علم صحيح ذكره أببن 
خلدون وغيره» وقد صح ايضا عند المعتئين به فى هذا العصر » وقد مر بين 
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بدي مؤلفات فيه للسوسيين كالمرغيتي » وابن الطيفور ©» وبعض الكراميين 
ولد فلا وي » ومنظومة للتامانارتي وغيرهم . وقلما يخلو كتاب سوسي من 
جداول ترسم فى باطن دفتيه » وكثيرا ما يكتبون بها التمائم » وكان لشيخنا 
سيدي سعيد التناني بد طولى فى هذا العلم » وكتبه تزخر بجداوله . ولكنه 
ليس علما يدرس . ولا ذا شهرة فى المحافل فيما ادركتاه وعرفناه وقراناه . 


تلخ : 


تلك نظرات سربعة الى العلوم التي بتعاطاها السوسيون » وقد عددناها 
احدا وعشرين بالاجمال »© والا فعند التفصيل تكوناكثر من ذلك» فلعلم الوضع 
عندهم رواج على حدة ») وممن ألف فيه أخيرأ أبن مسعود » وشيخنا الشاعر 
الكبير سيدي الطاهر بن محمد الافراني . 


وأما غلم الكيميا الذي يهتم به السوسيون » فلم نر له فى سوس رواجا 
هتسمعا 6 ولا عر فنا لهم عناية به خاصة » لا اليوم ولا قبل اليوم » الا النادر ) 
وما هو الا علم ينتحله البلداء » فيتناجون به كما بتناجون باستخدام الارواح 
والسحر ؛ ولا نعلم عن ذلك كله علما مستقرا » وكل ما كان سرا محوطمسا 
بالكتمان »؛ فليس بعلم » على ان هذا لا بتعاطى كمدروس من العلوم التنسي 
تقصدينا لذكرها ؛ ولهذا لم نتغرض له » فهذا علم تاربخ الامم حين لم يتخل 
موضوع الدراسة » لم نتعرض له » وان كنا نعلم لسعيد الكرامي »© ولعبد الله 
أبن بعقوب 6 وولده يبورك »© ولغيرهم موّلفات فيه تذكر ٠.‏ 


يرى القارىء من تلك العلوم ان ما يجول فى سوسى هو كل ما يجول فى 
بشسيء ‏ وهي لابد زائدة ب[ فانما ذلك من ظبيعة الحضر على المدو ©» والحضر 
تجبي اليه ثمرات كل شيء ؛ ويقدر فيه قدر الناس » ولكن مجموع هذه 
الفنون وتعاطيها قلما تفوق فيها جوانب المغرب من غير سوس سوسا الا 
تتعدم قط . فانها ما تأخرت قط » بحسب ما توتاه من جهد المستطاع » ثم 
بدرك القارىء ايضا مقدار ما تمد به فاس والحمراء سوسا فى كل دور من 
يكون خير تلميذ لافضل استاذ » كما بدرك أبضا أن هذه العلوم تبلغ مسسسن 
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التمكن فى سوس احيانا » حتى تتخذ لها وجهة مستقلة » وحتى تهثيء لها فى 
الشعب قوة بمكن بها الاستمرار والاستقرار »6 ثم الاستقلال فى الفهم » كما 
يتبين فى مثل عمل (1) عبد الله بن الحضيجي المتوفى مفتتح الثالث عشر © 
الذي كان فى مرتبة بناني المتوفى 1195 ه فهو كما قدمناه لم يبرتحل عن سوس 
للاخذ » ككثيرين من جزولة تخرجوا وراء الرحلة » ثم رأيناه يتوجه فى اليبحث 
حول انتقادات بناني للزرقاني فيتتبع النقول من مصادرها ويقابل » فيحكم 
بغلط المنتقد » أو بصحة نقده » سالكا عين ما سلكه بعده يقليل الرهوني » فهذأ 
هو الذي نعنيه باستقلال الفهم » وحركة علمية رسخت فى جانب كسوس حتى 
قدرت أن تلد مثل هؤلاء » وهم غير قليلين بسوس »© حركة متسعة ثاشتة 
الاساس » ينيفي للتاريخ ان لا يجهل مكانتها . وان لم بكن فيها مبرزون 
عالميون او يقلون فيها على الاقل » وبكفي ان بعرف القارىء مقدار الجهود التي 
يبذلها الشلحي حتى بتذوق اله العروبية وعلومهاء فيعذر السوسيين ان قل 
فيهم مبرزون . 

ابه » هل هذه العلوم لا تزال تدرس الى اليوم ( مفتتح 1358 ه) ؟ 


الجواب : ان القطر السوسي كان دب اليه الفتور العام الذي دب الى 
جميع المغرب » بعدما ولى صدر هذا القرن بعد 1311 ه فلم يصل 1330 ه حتى 
تضاءلت المدارس حدا وضعفت الهمم ضعفا عظيما ») ثم حاءت أهوال بعر فها 
كل احد من جراء الاحتلال » زلزلت القلوب » فلم يكد يصل 1345 ه حتى قلت 
جدا المدارس العامرة » ثم جاءت المسغبة التي وقعت فى هذه السنة وفى التي 
بعدها » فاتت على الباقي » فانقضى كل شيء » وقدر مع ذلك وفاة كار 
العلماء » ثم سرى ما سرى فى كل اطوار الحياة المفربية » فتأئرت مجالس 
دراسة العلوم غابة التأثر » فلم تدخل سئوات : 1350 ه حتى لا تكاد تجد 
مدرسة عامرة العمارة المعهودة » فلا ترى الا البعض كون فيها عشرة الى 
عشرين » أو ادون من عشرة » ثم تزايد النقصان حتى لا أعلم فى هذه السنة ٠‏ 
13458 ه مدرسة فيها نحو : 50 من الطلبة فما قوق بقليل » الا مدرسة 
ابفيلالن بقبيلة ماسجينة سسبب الاستاذ الحاج مسعود الوفقاوي الالغي(2) 
واما غيرها ففيها نحو عشرة » الى خمسة عشر » والى عشرين أو ثلاثين على 
مدرسة فما دون »© وقل أن بتجاوز ذلك العدد © وقد اقفلت ابواب الدراسة 





1) تلميده ابو زيد الجشتيمي فى (الحضيحيين) ط 5 
2غ توفى سئة 1365 ه. فاندئرت تلك الهمسة . 
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الجدية » ولا برابط الاساتذة اليوم غالبا فى المدارس » ولا الطلبة الذين معهم 
اليا ويك عضي سيوع لاتير عن در سباك قزوين 1/16 نيد 
اناس منهم لا يتجاوزون نحو خمسة عشر » هذا مافى : نحو الخمس عشرة 
مدرسة التي لا تزال تذكر » واما غيرها فاستاذها بمنزلة الناطور للسمتان » 
بحرس سقوف المدرسة وابوابها » للا تمد اليها الابدي » حقيقة والله مؤلمة) 
عملت بعها النيون الااان يقول.. 


أن دام هذا ولم يحدث له غير ع3 اه 


هذا مع كونها قبل 1330 ه مع ضعفها اذ ذاك » يكون فيها ما بناهز المائة 
لكل مدرسة من المدار س الكبرى مثل الادوزية والتاتالتيّة والسو تعمانية 
والمحمئدبة والبعدا'ليّة والاالغية والتثيمجتد'شتية فلله الامر من 
قبل ومن بعد » وقد توفي سيدي العربي الادوزي سنة 1286 ه عن مائتين 
من الطلبة فاين ذلك اليوم ولا نصفه (1) . 





1 اقول أن الزمان قد استدار نما تحبه سوس - 6 فبرز . بعد الاستقلال ممهد ملظم حافل ' 
يض كم بين جنبيه هو وفروعه ازيد من سيعمائة والف طالب » لا مائتين فقط » فالحمد: 
لله الذي آتانا الاستقلال على بد. محمد لاسن فآتانا مله سل ما يرام »4 وهل تسروم 
سوس ,الا انبمعاث العلوم فيها . 0 
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الادرب العربي اللسوسي 


رأى معنا القاريء كل ماذكرناه فى الفصلين المتقدمين من وحود 
الادب العربي السوسي منذف العاشر » وان هناك شعراء سوسيين فى 
البلاط (1) السعدي ازاء الفشستالي » كما ان هناك آخرين فى البلاط 
الاريليغي يشيدون بقوافيهم مالا يشاد الا بالقوافي من الثناء العطر » والذكر 
الطيب »© فينافحون كما كان بنافح حسمّان بن ثابت شاعر الانصار . المؤيد 
بروح القدس » كما كانت هناك ايضا كما تقدم حلبة اخرى مفلقة استلت 
شهادة خزيمة من محمد العالم للادباء السوسيين . لتمكنهم فى اللفة 
والنحو . بوم تولى الخلافة عن والده فى تارودانت . وكما لوحنا ابضا 
الى ما نشأ من المدرسة الهواز بووبة من اعتناء بالادب . فهناك السنة 
تسسبئة حاولت أن تطير بالبيان فى مطارات واسعة . هذا كله يفهمه القاريء 
مما تقدم فيجد من نفسسه داعيا حافزا ملحا الى أن بدرك كيف هذا الادب 
السوسي . وما مقدار جزالته » وابن منتهاه فى المحافل المختلفة الاذواق . 
وما هي مكانته من الفصاحة والبلاغة . ونصوع اللفظ » ولطف المعنى . 
ورشاقة الاسلوب » ثم ماهو سيره منذ انبثق من العاشر . الى أن بدرك 
هذا العهد الذي نعيش فيه . كان دائما فى مستوى واحد طوال” تلك 
القرون » أم كان بيقع ويرتفع » ويعلو ويسفل » بحسب الدواعي والبواعث 
المادية والمشجعات بمئناسبات ؟ اننا ان اردنا ان نلقي نظرات على الادب 
العربي فى هذه الزاوية المغربية . القاء من بريد ان يعرف كيف تقليباته 
بالاجمال » وما هو سيره فى مختلف تلك القرون . لابد ان نقسمه الى 
ادوار مختلفة كما ادانا اليه درسنا للموضوع . [ 


<: - النهضة الادبية السوسية الاولى . 
2 - زمن القتور بعدها. 
32 محاولة انعاش الأدب بعد فتوره . 
هو النهضة الادبية السوسية الثانية , 
فبهذه الاقسام الاربعة » وبالادراك لما يجمعه كل قسم منها يخرج 
الباحث المتتبع وقد عرف ما انتهي اليه علمنا فى الملوضوع . 





1) بلاط الملك قصره » ومجازا مجلسه وزعماوؤه . 
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النلهضة الاولى 


0 ه ب 1118 م 


كانت بذور هذه النهضة من بقايا العصور المتقدمة قبل العاشر التي 
تحملها المجالس الدراسية » من الاثار المفلتة منن العصر المريني المزدهر 
بالادب »© فقد رأينا من مشيخة بسموس ممن لاإبظن بهم أن' يهتيبلوا بهذا 
الفن . اهتبال الادباء الاريحيين الفكهين . آثارا تدلنا على ان ذلك انما 
تسرب اليهم ممن قبلهم . من غير ان يسووا الاجنحة التي يقتضيها 
الطيران فى ذلك الجو » فقد رأينا من الاستاذ الاديب سسيدي علي بن محمد 
الثيلكاتي والد الشاعر سعيد الحامدي الشهير اثرا ادبيا فى رسالة بدل 
على التفوق ©» وكذلك من الشيخ سيدي محمد بن ابراهيم الشسيخ التامانارتي 
ولوعا بهذه الناحية » بدل عليه بعض رسائله » وآثارة من بقايا خزانته التي 
زرناها . وقد علمنا من التاريخ انه ذو انشادات بتحين بها الموضوعات 
التي بتحينها بها من يكون له فكر ادبي » كما علمنا انه بحث على الكتب 
الادبية امثال المقامات الحريرية » وانه قيوم على تدريسها » وهلي بلا 
مربة ‏ لاتكون مدروسه وحدها فى هذه الناحية لظواهر اخرى ادركناما 
من حياته ») ومن بيثة ذلك العصر ٠‏ تعتضي انتشار دراسة كتب أدينة 
أخرى ازاء المقامات » ثم مع ذلك ذو آثار موجودة . وقفنا على بعضها الى 
شيخه الحسسن بن عثمان التملي » وقد اخف مئا العجب كل مأخذ حيئما 
رأينا ذلك الصوفي يحاول ان بحرر فى الترسل الادبي رسالة (1) الى هذا » 
فعللنا ذلك بان شيخه كان له المنزع نفسه » فاراد تلميذه ان يطرقه مسن 
الباب الذي يولج عليه منه بلا استئذان » وكذلك راينا مسن ابي بكر بن 
احمد التثازئ'وتتي التملى احد تلاميذ ابن عثمان ايضا ادبا جيدا » وتمكنا 
فى اللغة وترسلا وشعرا »© كما راينا ابضا ما بدل على ان ءاخرين من اقران 
هذه الطبقة من الجزوليين سائرون على هذا الذوق »© فمن هنا حكمنا بان 
بروز هذه النهضة الاولى التي وجدها الستعدبون فزادوها نشاطا » ورفعوها 
الى الاوج ‏ كانت قبلهم فى سوس ؛ ولكنها لاميزة لها فيما نعلم » ولا كان 
لها ماكان لها بعد هذا الحين من الشقوف ٠‏ والاصطباغ بصبغة خاصة 6 
اولا ترى ان محمدا الشسيخ السعدي. الذي يصلح ان يكون على الحقيقة 
أول آمير سعدى » كان بحفظ دبوان المتنبي كله » وسبب حفظه اباه ما كتب 


1) فى (القسسم الثالث) من (المعسول) الذي فيه من الاثار ما وجدناه لكل اديب سوسي 
ذكر فيه . 
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به اليه استاذ درعي متمثلا ببيت من ذلك الديوان (1) ثم لا تنس أنه ممن ‏ 
06 ابن عثمان شيخ جزولة اول العافسر ؛ أوليس أن هذه المقدمة 
لاتنتج الا ان بذرة حب الادب التي كانت فى محمد الشيخ انما ُذرت من 
بين اساتيذ ه الذين اخذ عنهم . كابن عثمان السوسي ٠‏ وكفيره من غير 
السوسيين . ثم لما جاء السسبب الخاص دعاه ذلك الى حفظ ذلك الديوان ‏ 


انما تنجح المقالةفى المر2 عاذا صادفت هوى فى الفؤاد 


وما حفظ ذلك الديوان الا عنوان لميله الأدبي الذي لم ينشب أن 
اصطبغت به الدولة . فنشا فى بيئته الشباب السعدي كالنصور وامثاله . 

اذن بذوس هذه النهضة كانت موجودة فى سوس قيل الدولة السعدية ) 
ثم لما قامت هذه الدولة ) وقد رسخ فى ادمغفتها حب الادب لذلك الذي 
بيناه » اخذت بضيع الادب العربي بالمغفربء كله © وكانت سوس من بين 
الاحزاء المغربية الممتازة فى تلك الدولة » بل كانوا يعدونها وطنا خاصا. 
ويرون فى اهلها شيعة خاصة يعتمدون عليها فى حرسهم الخاص (2) من 
غير » لكانة السوسيين من أو يوم من الببعة لاول امير سغدي © لم ظهر 
الادب السبوسي مزدهرا بابدي اديباء كبار » كمحمد بن علي الهوازالي 
النابغة . وكسعيد الحامدي (3) وولده احمد »6 وابي كر التثاز'ولتي وسعيد 
الا بلاننى » ومحمد بن عيسئى التتمئلى »© وداود الوجاني » وموسى 
الوجانى © وامثالهم ممن نعرف ومن لانعرف » فكانت قوافيهم تترقى 
فى الاجادة » بحسب طبع كل واحد منهم » وهم ستظلون من الدولة 
استظلال من يرى انه انما يستظل بظل دوحته فى بستانه الخاص » فقد 
دلت قوافيهم التي خلصت الينا على قلتها جدا : على انهم يقولون فى همذه 
الدولة مابقولون عن اخلاص . ثم جاءته اكف الدولة المفعمة لهم مع ما امتازوا 
به كلهم او امتاز به بعضهم من سمو المنزع ©» فزادتهم اخلاصا على اخلاص. 
وفيما يقولون ما يلفت نظر الباحث ف الادب المغفربي العام 
الى ذلك العصر لفتا خاصا » فهناك اقوال (3) للحامدي 
اعجبنا سعضها فغاية الاعحاب » كما أن هناك أاخرى لابن عيسى 
التملي تدل على ذلاقة وحزالة ومتانة اسلوبه » واأما مارأيناه لهم فى غير 
1 الاستقصساء 


2ح نص على ذلك فى مجموعة ديكاستري . 
8 فى ا(لمترعات) . 
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الاشادة بالعرش السعدي . فان بعضه فى موضوعه بكون من الممئنفسسات 
الغالية فى عالم الادب» وناهيك بنونية (1) داود الو جاني » فانها فى الوصفيات 
خرن ا ار عضا لي 
وادي المخازن وحدها » دون كل شعراء المغربه اذ ذاك فيما نعلم » مع انهم 
متوافرون فى انحاء المغفرب » ولو كان غالب ماتئفثه السسنة الادباء السسبوسيين 
فى فجر هذه النهضة كثيرا بيئئا لاستطعنا ان ندرك منتهى السسمو الذي كان 
للادب السوسي فى هذه الخطوة الاولى » على اننا نقنع بالموجود » ونكتفي 
بمانفهمه من ورائله. ظ 

ثم ان الادب قد تجاوزت آثاره ميدان المديح . ووصف الفزوات . 
فى مبدا هذا الدور . الى مجالس الانس . ووصف ليالي الشراب » ولا 
ادل على ذلك من بائيئة موسى الوجاني التي نذكرها فيما باتي » كما انه 
تجاوز أيضا الى الزهديات مع احتفاظه بروعته » وفى رائية لسعيد الحامدي 
أحسسن مثال لهذا » وهذا ما بدل على ان هذه النهضة قد ابتدات خطوتها 
الاولى وأسعة غير ضيقة ) لا لحو اذام وارجاها و تبر انها بلعردا من 
طروق موضوعات شتى غابة مابمكن لها فى تلك البيئة . 


انبثقت الدوللة الايليفية » وقد تمكنت هذه النهضة »© ات قوتها . 
وخالات بشاشتها كل القلوب ذوات الاربحية » فلا عجب اذا رأيناها لم تتاثر 
بسقوط دولة وقيام اخرى » فان كان لابد من تطلب علة لذلك » فان 
مايمكن أن يبكون علة واضحة لذلك موجود فى ان التشجيع الذي كان الادب 
استمده من الدولة السعدية كان عظيما جدا » حتى تأصلت جذوره تأصلا 
ثابت العروق . فلم يسهل ان بيتزلزل بسرعة » ثم وجد ايضا بكل سرعة من 
أول يوم تشجيعا جديدا من ايليغ » ولم يكن بين قيام ايليغ سنة 1018 هم 
وبين اقفال البديع ©» بموت الذهبي سنة 1012 ه الا سئوات قليلة جدا »2 
وهناك علة اخرى يمكن أن يعلل بها ذلك » وهي ان حب الادب تملك بعض 
الاسر » فصار الادب كالعلم عندها » تعتني به من عند نفسبها » ولعل الاسرهة 
التكاغتاتينية والتكوسسية المانوزية والتثيلكاتية الحامدية وامثالها يصدق 
علوم دمن] هتس سكيك 1 :. 
< اننا بعد ما درسنا (أبليع) (2) وكيف ادارتها ومعاملاتها ادركنا انها 
تتبع خطوات البديع بقدر جهدها » وان اعتئاءها بالعلم والادب واكبار 


. ) فى( المترعات‎  )1 
.) فى كتاب ( ايليمْ قديما وحديثا‎ 2 
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اهلهما اكبارا ادبيا . واحتراما خاصا » اكثر مما يقتضيه حالها » انما 
تقفت فيه البديع من غير ان يكون لها من العلم والادب وذوقهما: باع طويل 
كالبديع » ومن هنا نلمسى اسراعها بالتشجيع للادباء الذين. يكونون دائما فى 
الدول عنوان منتجاتها فى حاشية اعمالها » ومن آخر ما تعتني به خصوصا 
ان كانت دويلة بسيطة بدوية » كدويلة ايليغ »© فليحمد حينث1 الادب 
السثشوسي هذا التقليد » فلولاه لامكن ان سقط شأنه منذ ارتفع شأن 
ابليغ » ففي اول يوم بوبع فيه على بودميعة : 1021 ه رأينا الشاعيبر 
امنحاو'تو الايسيي قام بقصيدة يلقيها على مسامع الحاضرين » فيها 
الاشادة بالامير الجديد »© وفيها تمنيات من بينها الاخذ بالعلم والاهثتمام 
بنشره » ولا مرية ان الشاعر انما بقصد العلم الديني » ولكن فى ضمن هذا 
العلم كل علوم العربية اذ ذاك » ثم رأينا هذا الشاعر قبوا مركز الكتابة 
الاعلى فى ابليغ » ثم بخلفه فيه ولده 1 مد وهو شاعر ايضا » كما رأينا 
احمد بن محمد الشاعر التافاتيني سستقدم الى ابليغ » ويومر بملازدمة 
الحضرة » ثم لحق الشاعر محمد بن الحسن اللئوسي المانوزي 
بابليع » وبين بدى نجواه قصيدة عينية » ثم هناك من بين قضاة الجماءة 
الشعراء والادباء كمحمد بن سعيد العياسي وعبد العزيز ز الرسموكي وعبد 
الرحمن التامانار'تي . نشا أمثال سعيد بن محمد بن سعيد من النشرء 
0 هؤلاء يقولون فى كل مناسبة »؛ بقولون تهديدا لأعداء الدولة » ويقولون 
تهنئة للامير بعد ان نجا ممن يحاول أن يغتاله » ويقولون فيه امداحا 
خاصة » ويقولون فى رثائه بعد وفاته » ويقولون فى ليالي المولد الجتري ؟ 
فتعارض قصيدة الفشتالي » النونية النبوية بلسان احد شعراء الششباب (1) 
وهذه الحركة الشعرية. تدل على ان هناك اعتناء خاصا » ريما فاق مانظن » 
وانما نحاول ان نبقى مع ما يدل عليه ما اتصلنا به » ولم نرد ان نتتبيع 
الافتراضات كثيرا فى الموضوع » ولا أن توس فى الافستتاج الريينعك بعد | 
خوف ان نقع فيما لانجد له دليلا مقئعا . لو تطلب منا دليل ' مقنع » على 
اننا وان ابينا ان نتوسع فى الاشادة بالادب فى ايليغ نجد بين ايدينا نصا 
صريحا من احد رجالات ايليغ اذ ذاك . تقول : « ان الادب قد انطوى مند 
الاو اليم فى جبال جزولة حتى بقيت آثار الادياء ا منبوذة 





41 كل ما لحنا اليه هنا موجود في (المترعات) او في كتئاب (ايلية) او قّ [السنون: 
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بالعراء (1) لا يهمتبل بها » وهذا يدل دلالة واضحة على ما يتطلع اليه باحث 


ثم انبعث الادب فى “تارودانت انبعاث الذيالة من السراج قبل ان 
تنطفيء بمحمد العالم العلوي الماجد © فقد اتيح له ان يجمع له ثلة من بقابا 
هذه النهضة المتقدمة ؛ وقد كان الفقهاء الذين يردون عليه بقدمون اليه 
قصائد لاتعجبه » ولا يرفع بها راسا » حتى انثالت اليه هذه الثلة المتصادقة 
التي هي كعقد منظوم بالماس © فراى المجب هيانا » وخاض ماشاء بلافة 
وبيانا » اننا نعلم أن ابراهيم السجتاني » وابن الحسين الايلااتني ؛ وابن 
عبد الله التردئوتي الذين كانوا من بين الثلة المعجب محمد العالم بذلاقة 
السنها . قد تخرجوا كلهم من فاس » ولعل قائلا يقول : اذن' ادب هؤلاء 
لم يكن مستقى منادب تلك النهضة السسوسية القائمة اخيرا بايليغ » بل كان 
مستقى من وادي الجواهر » فنقول مجيبين اننا اولا وباديء ذي بدء » وقبل 
كل شيء لسنا ممن يترامون الى جعل المغربه عضيين »© ولا ممن يرمون 
فى كل ما يكتبونه الى ان يجعلوا هذا الشعب الموحد من قديم طرائق قدادا. 
وانما نحن الآن فى تبيين الواقع فى هذه الزاوية من المغرب »© ونقول ما كان 
يقوله من يريد ان بقوم مثل هذا المقام فى نواح اخرى مغربية » لتستئير 
اجزاء المغربه كلها » ويتضح تاريخ كل جهة . فان ذلك ادعى للحكم على كل 
الغرب عند الذين سيتصدرون لذلك ايضا فى مقام آخر . اقول هذا 
واكرره » واعلنه غاية الاعلان » ثم بعد ذلك اقول : ان كون هؤلاء الثلائة 
تخرجوا من فاس لأيدل ذلك وحده على ان ادبهم فاسي محض » لأيضم من 
بذور النهضة السوسية شيئًا » بل الذي يصح ان يحكم به انهم تذوقوا 
الادب فى بلادهم . ثم عمدوا الى كليتهم وكلية كل المغاربة ‏ لأ كلية امل 
عقبة باب الحمراء وحومة الطالعة وحدهم ‏ ليترقوا منها وليدركوا من 
اساتذتها فى كل فن ما يعوزهم فى باديتهم » وذلك ديدن كل من ياخذ من 
السوسيين من فاس » من قديم الزمان الى اليوم » ويؤيد هذا اننا نعلم ان 
الذي تخرج من بلده شاديا ثم توجه الى مثل القرويين لايشتغل فى القرويين 
الا بتتميم العلم الذي كان شدا به قبل ©» وحال هؤلاء الثلائة وغيرهم من 
كل ادباء سوس اذ ذاك ‏ على الاقل ‏ لا يخرج عن هذا » أو ليست هذه هي 


1) ( نفحات الشباب ) مخطوط مبتور . وقد ادخل فى (المعسول) فى ترجمة داود 
الرسموكي فى ( القسسم الخامس ) . 
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الحقيقة الناصعة المسلمة ؟ على ان المقصود الذي نريده ان مارآه محمد 
العالم هناك من ذيول تلك النهضة » يوجد حتى فى الذي يقدمهاولئك ‏ 
الفقهاء من قصائدهم » وهل يعتني فقيه بالقوافي الا اذا اكبر الادب واعلى 
شأنه » وعلم انه مفتاح القلوب » وخير مايقدمه ذو علم امامه . وهذا الذي 
بقدمه هؤلاء العلماء » مع ما عند الثلاثة المتقدمين بدل بمجموعه على ماثرمي 
اليه » واما رابع اولك الثلائة محمد بن احمد التافاتيني اين ذاك الشاعر 
الاليفي . فانه شاعر نشأ تحت ظل ايليع » وسنرى مايتكون منه أديه )2 
فندرك ما هي الكتب التي تسستقي منها آداب ذلك العصر » واية طريقة 
يسلكونها حتى يتمكن المتأدب فى الاسلوب العربي . 


ابدا محمد العالم وهذه الثلة واعادوا بمجرد ما اتصلت الاسلاك . 
فكأنما نشرت فى تارودانت مجالس مابين الكرخ والرصافة » وعادت الى 
حياتها الافكار العبادية الاندلسية تتجارى فى ميدانها » وقد شاءت السعود 
أن سقى بعض ما دار اذ ذاك » فحفظ لنا كتابا كتبه (1) احد الاحيساء 
اذ ذاك فى ردانة » وكان ادسا بنزل عليه اولك الادياء وبخبرونه بكقل 
ما بروج فى حضرة الخليفة © وما بكون بيثه وبينهم من المساجلات التي 
تربو او تمائل على الاقل ‏ مساجلات (2) الاديب ابن الطيب العلمسي 
الفاسي ممن يحيئون فى هذا العصر أيضا » ففي كتاب الرداني مساجلة فى 
وصف مجلس انس . واخرى فى حلبة من فرسان العبيد يتسسابقون فى 
الميدان » واخرى فى هجو اوللك العبيد يوم انتبدذ الادباء بعد خروجهم من 
حضرة الخليفة فى منتزه كانوا فيه وحدهم »©» وهي من المفاكهات العجيبة 
التي لابملك الانسان معها نفسه ضحكا » وهي تدل على اريحية عظيمة 
نعتادها من الادباء دائما » وقد شهد محمد العالم لهذا الادب السوسي 
الذي شاهده بانه غريب لابوجد له قرين اذ ذاك فى الغرب » وكل هذا 
بوحد فى ذلك الكتاب الادبي الحلو الذي كتبه الرداني كجواب لفاسي اقترحه 
عليه ناملاه من عنده » فابقى به صحيفة ادبية سوسية مذهبة » لابوجد ‏ 
لها فى مجموعها على الحق والانصاف مثيل اذ ذاك فى المغرب وقد كان جامع 
هذا الكتاب ذا حافظة قوية » بحفظ كل مابعجبه » فكان ذلك هو السبب 
حتى امكن له ان يملي من عند نفسه بعد هذا الوقت بلحو ربع قرن 





1) هي كتاب ( نفحات الشباب ) . 
2) وهي الموجودة فى كتابه الشهور فى مماصريه ( الانيس المطرب ) وهو مطبوع فى فاس 
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ما أودعه فى كتابه من قصائد ومقطعات » وبعض ثثر © وقد حكم بأن الاديب 
السوسي اذ ذاك وان كان فى منتهى اللطف والاربحية » والرقة ودقة الشعور 
كان نزيها متدينا عفيفا » لابطبيه الهوى »© ولا تؤديه اريحية الادب الى ان 
تهتك »© وهذا فى نظرنا نحن كما هو فى نظر كل متدين محافظ على المروءة 
مما يدل على سمو وشفوف ممن اتصف به . على حين ان غيرنا قد يرى 
فى هذا غير ما نرى فيه فاختر لنفسك (1) ما يحلو ‏ ولعل احسسن 
ما أمدنا به ذلك المؤلف ما افادناه مما يستمد منه الادب اذذاك ذلافته» وتمكن 
تعاليمه فى الالسنة » فقد وصف الثلاثة الاولين من تلك الثلة » بانهم حفظوا 
كلهم المقامات الحريرية وحفظوا قصائد كثيرة للمتنبي والبحتري وابى 
تمام وجرير والفرزدق والاخطل وابى نواس وبشار ومسلم » فضلا عن 
المعلقات » وقد استحضروا كثيرا من حماسة ابى تمام ومن الحماسة 
الغربية مع معرفتهم للتاريخ » ثم وصف محمد بن احمد الرسموكي الذي 
كان ممن نششيأ نحت ذيل الادبه الايليفي . بانه كان فائقا . على القدر. 
حافظا لاشعار العرب . ثم قال ويظهر لي انه احفظ من الآخرين ‏ لان 
والده الاديب اعتئى به كثيرا » انظر الى وصفه هذا الشاعر الابليفي » بانه 
احفظ من اصحابه . فان ذلك ينفعنا فى الموضوع » لان هذا الرسموكي 
ما عرفت له رحلة الى فاس »© فان كان من بريد أن بعترض علينا بذلك 
الاعتراض المتقدم حول اولئك الثلائة . وان ينازعنا فيما قلناه حول اخذهم 
ادبهم كله من فاس » قانه لايمكن له الا ان بسلم لنا هذه النتيجة التي 
حصلنا عليها بهذا النص الواضح » فيذلك ادركنا من اين يستمد الادب 
السوسي اذ ذاك » وكيف بتعلم المتأدب الاسلوب العربي © والعجيب ماذكره 
من ( الحماسة المفربية ) وهو للجراوي من ادباء القرن السادس » فانهنا 
غير مسموعة منذ ذلك العهد . فكيف وقع لها حتى كانت معروفة متدارسة 
فى هذه الزاوية المفربية فى ذلك العصر » ثم لم نجد لها اثرا اليوم » بليجهلها 
الغالب حتى اثار حديثها بعض الباحثين 2) اخيرافى الصحف . وما 
مدارسة الحماسة الجراوبة فى سوس الا اخت مدراسة كتاب الزهراوي 





1) ابن الفارض : 
نصحك علما بالهوى والذي ارى مخالفتي » فاختر لنفسك ما يحلو 
2) العلامة ابن خلدون الصغير فى بعض الجلات » ثم رأينا نسخة فى يد الاخ العلامة 
سيدي عبد الله كنلون الطنجي » صورت له من الاستائة , | 
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الطبي (1) فكلتاهما من الاعاجيب التي انفرد بها سوس فى ذلك العهد » قم 
انطوى الكتابان معا حتى لا بوقع لهما على نسخة الا فى الندور (2) »© ثم أن 
هناك من بين من اخذوا اخذا كثيرا من ابليغ من يمكن ان نتخذه ايضا 
كحجة على ما هنالك »© وهو اليوسى الذى رأيئاه ينقطع هناك ما شاء الله 
فيأخف عن الجزوليين فى ايليغ » ثم ما فارق تلك المديئة حتى ارسله 
اميرها ابو حسئون بودميعة ليدرس بتارودانت » فيمكن ان يكون مرآة 
واضحة لابليغ » فيتخذ ادبه وما يستمد منه فى كتبه الادبية ؟ (أزهار الاكم) 
( والمحاضرات ) وامثالهما كمثال حي ماثل بين اعين الباحثين » فلو كان 
اليوسي- انما أخل من الابليقيين وحدهم لجزمنا بانه هو مرآة صافية حفا 
للادب الابليغي.» ولكن رأبناه ريض أيضا كثيرا قبل هذا الوقت وبعده عند 
اناس دكثاليين ودلائيين وفيرهم حتى تفوق . ثم بعد هذا الحين القفى 
رحله وقد استوفى عند الدلائيين الادباء الكبار . على أن فى كونه وقت 
عنفوان اخذه فى ابليغ لدليلا واضحا لما نريده » وابا كان » فمما لايمكن أن 
ينكر ان فى ادب اليوسي جانبا غير قليل . ان لم يكن هو الغالب عليه من 
التأثير الابليفي . أوليست هذه هي الحقيقة ؟ ومن عرف كيف بعض 
اساتذته فى الادب واللغة هناك كعبد العزيز الرسموكي والقاضي محمد بن 
سعي د لا ساعد ذلك . 


ثم امتد الادب السوسي الأيليفي الى هذا المدى الذي بجده متحمد 
العالم الذي كان فى تارودانت خليفة لوالده فى سنئة 1109 ه حتى القى عليه 
القبض بعد ثورته فقتل : 1118 ه ( على التحقيق ) لا فى : 1116 ه ( كما فى 
الاستقصا ) فبقتله بنتهي فى نظرنا امتداد النهضة الاولى السوسية التي 
حاولنا ان نبين تقلباتها » فقد بلغت اقدها فى العهد السعدي » ثم بقيت ‏ 
طلاوتها فى. العهد الابليغي »© ثم لفظت نفسسها مع اتهيار عهد محمد العالم 
العلوي »© بعد القاء بعض روائعها فى حضرته . فكان عمرها نحو 200 سنة 





1) [الحضيحيون ). 

2) هذا وقه وقفنا فى ديوان محمف بن احمد بن ابراهيم الهوزيوي على أن اليتيمسة 
للتعالبي ونفح الطيب يروجان ايضا فى سوس فى هذا القرن الثاني عشر . كما اننا 
وقفنا على مختلف كتب ادبية غريبة اذ ذاك فى الخزائن التي ذكرنا غرائبها فى كتاب 
( خلال جزولة ). 
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ثم لابد لنا ان نسسوق عن هذا الدور شذورا قليلة » ليشاركنا القاريء 
فى بعض مانحكم به على ماقيل اذ ذاك » بعدما نعلن اليه ان أنواع الشعر 
العربي كلها » نحد لها أمثلة فيما وقفنا عليه . مما بين أبدينا من الآثار 
الواصلة الينا © ففيها المدبح والمحاء الشخصي والسياسي »© والغزل 
والوصف للوقائع » والوصف لجالس المرح »والرثاء والزهديات والفخر »© 


ثم بوجد بين ذلك ابيات الحكمة »© والتي ترسل مثلا » 


كل هذا موجود فيما عندنا » فلنسق ما يستلطف من بعض ذلك مختارين . 


بقول محمد الهوزالي النابغة فى محمد الشيخ »؛ وفى جيشه العتيد 
الذي فتح به المغرب » نأتي بها كلها » لا لانها من نخب ما عندنا عن ذلك 
العهد » بل لانها المت ببعض امور تلفت النظر لا تخفى عن لبيب : 


ببيض السيوف وسمر المعوال 
يرى الخائضون لغمرتهما 
ومعثيئر معترك قائام 
الئذ معانفقة علدهم 
واتعميال, لالفويسة ستيمم 
فان سشمكن اخو حور 
تمنو'! مئادمة الحرب فى اله 
اذا الرعب خام به قرع 
يزيدون فى حربهم مرة ) 


لوى بالبلاد ٠‏ ومال العساد . 
فماث عثوا عظيما فيسلا 
ففي كل تصق له طفرة 

العثير بكسر فسكون ففتح : 


(1 

2 خا عن الحرب : 

3 العثلون : الشمرات التي 
04( 


ننوظنف ازكتسان اتن التغيستال: 
دماء الجروح كينت السدوال: 
كرفا ونيا رودن التبوال ١‏ 

معائقة القرن عند النزال" 
تراشقهم فى الوفى بالنبال”' 
منادمة الشترب تحت الظلال” 
لواجر بين شددد الرجال 
اذابوا الحديد بحر اللصال (2) 
اذا ما تمادى اللقا واستطال' 
مير مبيد فثات الضلال" 
ورت الحنناء: . :واف السوال: 
بنتف عثنونهم والسبال (3) 
بحر الجلاد ؛ ورأى ومال 
يزيد سوى جفوة. ‏ ودلال 
وفتك بمعمعة واغتيال' 
لهمن حنود ومكر مُذال 
فيعرك عرك الرحى للثثفال' «(4) 


الغبار . 
نكص . المصال : هو النضال دزنا ومعنى . والفزع 
تجتمع تحت الشفة السفلى والسيال اللحي . 


: الخائف . 


الثقال بالكسر : ما يفرش للرحى عند الطحن . 
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واصبيح سكانتها فى ذهول 
وقد استبيحت ب سالطهسسم 
هنساك بدا منكم يابني الر 
وجلد قوي . وبأس شدمد 
واس الحصروب على خخ تع 
فطهرت الارض سن رجسهسم 
فللا الامان على دبئنسا 
فلا زلتم فى ذرى ع تزة 


كأن لم يكن بيتئهم من رجال 
ودب العدو لصوب الجبسال 
سول مداعسة والنزال (1) 
تفادونه م بالظب سا والاالال* (2) 
بحرب زتبسون وكيد مطلال (3) 
ورأي مظاع . ونسج احثتيال”' 
تصيد الاسود بحوك السسلال 
وانتائنا وخدور العيال 
يجازى بها من بقيم النْمسال' 
تصون مهابتكهم والحجلال 


ولسعيد الحامدي بين القصائد التي وقفنا عليها » قصيدة طنانسة 
يعتنى يها فى سوس © فتشسرح وتدرس » يقول فى غزلها » وهي فى 


محمل الشسيسح ٠‏ 


اذا طيفها بالوجد ضافك لم تكن 
تبدت كلمح البرق ثم تبرقعت 
فكم لوعة تنتابني وكأنما 
الام على حيى سعاد وليتئني 
رايت طريف الحب يقتسل داؤه 


وبقول فى مديحها: 


أمام امام عنود الطعصن بالقنا 
اذا ما الكماة ملت الطمعن فى القفا 


لتقرى الا بالدموع السواجم 4) 
واغرت دموعي بالشؤون الشوائم (5) 
يسامرني منها سمير الاراقم (6) 
حشوت غضا صدري صدور اللواثم 
فقل فى تليد ذققتتئه متقاساتدم 


وعم حد السيف حز الفلاصم (7) 
أمل عليهم ضربهسا بالصسسسوارم .4 


الظبا : جمع ظبة : حد السيف » ولالال ج اله بالكسر : الحرية . 
جرب وسون + شديدة تدقع بعلنها بعلا من التدرة .. 


شامه : فحه بالطر ف 
الاراقم 

فبت كاني 'ساورتتي ضصثيلة 

277 الغلصمة : 
امل املى » والكماة : 


(1 
(0 
(03 
(5 
(66 
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: الشجعان » والصوارم 


. والشؤون * مجاري الدموع . 
: الافاعي » وفى ذلك تلميح لقول النابيفة : 


من الرقش فى انيابها السم ناقع 
: السيوفه . 


بكل فتى يعطي الشجامة حقها 
وكل كمي يحتمىالقرن قرنه 
فان خاف نكس" أو تقاعس لم يخف 
اخو العزم أن بعزم تلاشت همومه 
فلسست ترى فى الشرق والغرب مثله 
اذا ما الرعاء اصدروا الششاء اصدروا 
عوارض موت لم تحم فوق بلدة 
وذي نخوة اخنت عليه فمادلت 
ملكت على الاعداء بالسكيف سسيفهم) 
فاى حمى لم تستبح عرض غرينا 
واأى حزون لم تجس بقنابل 
كأني بملك الروم وافتك رسله 
اذا عظماء الروم تعلو فانما 
تضان. الخناؤود- والمضناتب .والشتطنا 
رأى وعصا الاسلام شفقت لشقفوهة 
فاقدم فى تعبيرها كل مرهف 
فاوطأك السعد المثير متونها 


وبقول فيها: 


وملحمة لقحت وهي وليدة 
عوامن: ا أن عصيتن علي الفمندا 
جناح جناب رفرفت رآفة به 
اذا" القظار«الكروت الكرفية اقرب 
فقد حزت بين الناس غير مدافع 





1) الحيزوم ما تحلت الاضلاع . 
2 الكمى : من لسس سلاحه كاملا , 


83 اللنكس بالكسر : الدنىء الذي لا خير فيه . 


اذا امطخب الاحشاء تحت الحيازم(1) 
برى ضربة الاقران ضربة لازم (2) 
ملال ملول أو سآمة سائم (3) 
وذو الحزم لم تقرع له سن نادم 
سلوبا لاسلاب الاسود الفواشم 


صدور العوالي عن صدور الضراغم 


فتقلع الا باصفرار البراجهم )4 
ولائنده ولدائنه فى المماسسم 
جهارا وكان السيف اعدل قاسم (5) 
لهس فمسئة قد مست الى مستغفائم 
وأي عزيز لم تدس بالقوائم (6) 
تعنوذ منك ارضئته بالتمائهم 
عنت لعظيم فى عيون العمظائم 


كم اطمعها طول العمى فى العمائم 


رؤؤى ذلة اضغفائتها » كل حالم (7) 


ففادرتها تدعى بام الملا حم 
عطفن على الارحام اراف راحم 
قديم التحفى فيه ريش القوادم 
اتيت مع التفرنج اول قنسادم 
جمال قصى فى سلالة هاشم 


والتقاعس عن الشميء ا الشباطؤٌ 7 


4 البرجمة من الاصبع : مفصل فى وسطها . والعوارض : السحب التي تعرض فى السسماء 
5) سيف البحر بالكسر : ضفته وساحله . ظ 
6) القنابل : ج. قلبلة وهي الطائفة من الناس أو الخيل . 


7 كل حالم : فاعل رأي . 


8 الران بضم فتشديد : الرماح اللدنة فى صلابة ‏ والشكائم ج. شكيمة : الانفة وهي من 
اللجام : الحديدية العترضة فى فم الفرس . 


ودقول فى آخرهما: 


ثناء كما هبت من السك نفحة 
وان مكان الشعصر من كل ماحد 


حبيب بن اوس فيه والي المظالئم 
تعفادى بها الارواح روح النوأاسسم 
مكان الفصوص من حلى الخواتم 


ملك اذا اصطاد الملوك بعافرا 


نتقصف الاعداء قبل تقائه 
اموالهمم لحنسوده . ورقابههمم 


حتى أذا ملك البلاد جميعها 
لكلنه ف أ لسملم لنسسةن كيقماأا 


بصطاد ابطال الملوك الصيد 


فرقا وأآن هو لم به بوعيد (1) 
لسبيوفه . وجيافهم للميد 


قصامة الصكخر والجحلمود 
لابنته كالخيزر الأملود )2( 


الامير بودميعة 8 


يحدثهم فاهم لفيه يما يرى 
فياليتنا كنا حلوسا ازإزاءه 
فنحظى بما يحظى به كل جالس. 
ولكن اذا ما فاتنا ذاك وانطوت 
فهذا الامام المجتبى نجله ففي 
نثافنه فى كل وقت كانئنا 


اذا عنت الهيجاء طارو١‏ كعقبيان 
باخصب معلوم وامرع عرفان 
من اسرار هذي الكائنات باعلان 
والا وقوفافى مواقف علبئدان 
الى خير مخلوق وسيد اكوان »2 
على الامل المرجو اذيال حرمان 
مجالسه خير الازاهير للجاني 
يبعز سناها عن سوى بد رياني 
نثافن اسكوبا يبصوب بتهتان (4) 


1ظض يقال تقصف القوم : ضجوا فى خصومة ووعيد . 
«١‏ الخيزر الاملود : الفصن الرطب وفيه تلميح لقول الشاعر : 


انا كالخيزر صعب كسسسره 
مطلعها: 


هم سلبوني الصير والصبر هن شاني 


وهو لم 5 كية 1 نشسك “امد ١‏ م 5 


وهم منعوا من لذة الغمض اجفاني 


4 الاسكوب بضم اوله : دفعة من المطر » وصاب المطر يصوب اذا نزل بكثرة وهو معنى 


التهتان . 
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فملء يديك من معارف جمة 
فاين أبن شوار منه أبن جليسه ») 
نرآأه وديعا بيننا غير انه 
عليك به نى السلم واحذر اذا بيدا 
لاصحابه ازهاره وثماره 
فسمل عنه أبناء الصحارى وسكان 
تمدهم عبه خوك سيل 
اذا احتفلوا واستجمعوا من قواهم 
يصاولهم من كل جنب بعركة 
تكون له اروأحهم . ولجنسده 


ومن اعطيات من يدى فير مئان 
من الجالس البحر الخضم ابن هتان(1) 
بثور الى الهيحاء كثشسار أسئان 
دعاس الوغىمنه فد و'كس خفان (2) 
واشواكه يوم النزال لاقران 
الثتان وزيدانا وابناء زرسدان 
هزائمهم ترويه عن كل ميدان 
بدا منه فردا نحوهم خير' مطعصان 
مفتتة الاضلاع ابرع فرسسسان 
فساطيطهم . والخيل قيدت بارسان 


وقول فنك ألله سن بوسشف الواداتثوني قَْ المولى أسماعيل نمك رحجوعه 
من الصحراء سنة 1089 ه. © نأتي بالقصيدهة برمتها لما تدل عليه من تمكسن 


فى غريب اللغة مع البلاغة : 


هواى على تلك الممارى الرواسسم 
صمدن الى تحر القلا بد حئة 
تبدت من 1فاقق الهضاب كانما 
كأن اعالى” الخدور نواصعا 
كان بروق الجو يبر'قن فوقها 
كأن سراب الدو بلمنع بينها 
رجاء خلال الجيش جيش, مظفر 
تحوم امانثى الورى فوق جوه 
يبين امير المومنين امامه 
يصون طليمات الخميسن سأسه 





غداوت 0 قمقاع سن كنسواز 
ضحوك السن أن وا بخير 


الخميس اعت > . والفوادم من الجناح 


بتلك الخدور المائلات القوائم (3) 
مجررة أذيالها بالقواتم (4) 
تسوق رياح عاكرات الغمائم 
بياضا ظهور الورق بين الحمائم 
توالي ابتسامات الثفور البواسم 
وقد مد نور الشمس فو قالرواسم (5) 
تضم خوافيه خيار' المقادم (6) 
#طبو اذا ملاسنان سيرن حواتيتب 
كساع بتبشير الاهالي بقادم 
كما صين ريش مختف بالقوادم (7) 


وهل يشقى لقعقاع جليس 5 


الفدوكس بفتحتين فسكون ففتحة : من أسمماء الاسد » وخفان بالفتجح مشيد : محل 


: المظلمات . 


6 
معروف بالاسود . 
0ش المهرية نوع من جياد النوق » والرسيم نوع من السير المسرع , 
4 الدجنة بضمتين : الظلمة » والقواتم 
5ش 0-0 0 5 
66 
7 


: الريسات الظاهرة من الجناح » عكس الخوافي 
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خميس تضيق الفقيح من جنباته 
خدائق ابطال سنتكور'ها لها » 
وشائعها عند الحدود مُسسمور 
معودة شجعانه فى لقالهم 
اذا ما نحا صويا فمد جناحه 
وقد ماج بالسمر اللدان الطوال »© أذْ» 
تقدمه نحو الاعادي . وأن هم 
عرمرم جيش الروع يوقع بالعمدا 
يقلقهم حتى يفادر هامهم 
فمن يحده منهم تجللدده فما 
يساق بخوف مزعج ولريما 
فيفدو بتنحس العضب يصددى صفيله 
الا ابها العربان ما ذا لقيتم 
حسبتم فسساح البيد تفلت جمعكم 
اترادةت كم تلك الفجاج: كانهيا 
يخامركم طوفان' باس فلا يقسى 
اذا حم امر" لاطواسين” سئثده 
سد متموقد نادى الردى فى خيامكم 
ولكن على الباغي تدور الرحى اذا 


كماامتددونالسّيف خْضئر' الخضارم 1 
نخضرته مثل” الحقول النواعم (2) 
من الاسّل العسال بين الصوارم (3) 
كلوم العدا بين القفا واللهسازم 
واكنافه فى صنكبَات البتلاتدم (4) 
تصافح راحات اللسسما بالبراجم 
من العمز والعلياء انتحاء دارم 
ولا بثلاقنوا الحرب شر الهزائم 
بما خامر الالباب ميل العمائم 
خبائلة. الأاكبسوظط: لاتيم 
يسوق حمارا خوففه للضراغم. (5) 
وئمسى بسعد الطائرات الحوائم 
من اروعٌ خواض الدجى والسممائم 
وقد طاردتكم ضاريات القشاعم (6) 
ييا الي تصتسى لسارم 
جامكم من فيلية اي ساصيم 
ولا عاصمات منه ءاي الحوامم (/) 
وقترعتم مماعرا سكن نادم 
تحرش بالوتر'د العبوس الطلخارم(8) 


تنا تن فين 


فضضت بها بكرا تساء بعضلما» 
فلم .يك كفتا للغواني سوى. قتبى 
عزمئت” فئلت الفتح فذا موفرأ 


من ارض المنايا والردى والملاحم 
وجارثها بالزف وسط المر احم 
يقود لها متهر العلا بالعظائم 
(على قدر أهل العزم نيل العزاتئم) (9) 


“البجير العظيم ٠‏ 


0( السشون بتع السين انون 0 المنشنددة و اع : درع الحرب 


: ما يجعل حول الحديقة ليصونها من الشوك وغيره كنع الداخلين . 


4ض البلدم بفتحتين بينهما ساكن #عقدم الصدن.» وضلت سر : صليب ٠.‏ 


5 الضراغم 
6ن( القشعم: 


٠ الاسود‎ 


: (والعير تقدم من خوف, على الاسد) 5 


7 ل ل ده 


ظ يتذكرني حاميم” والرمح شاجر 


الفضبان » ويعني بالورد بالعبوس 


: الاأسدك . 


قبل التقهم . 


9 تضمن لشطر من مطلع قصيدة للمتلبي مم تغيير قليل فيه . 
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دعتني بنات السكر خامر بثسره 
شيك ة فض بها|) | 

لعلي أآرى لي من بديه ملاءة 
على سيدي مني سلام كانه 


يتارودانت : 


سعد الزمان وطابت الاإيريام 
فالدهر عيد كله ومسسسرة 
فكأن رغد العيش حين حللت با 
سحت علينا الفاديرات بغفيثها 
من صافحته بمين مولانا فقد 


وقول بعد أببات : 
فزنا ورب البيت لما جئتنا 
هذى علومك للرواة وهذه 
اين الرواة فذا مرامئهم بل اي 
هل حت مولانا بحيشك قائنذدا 
ام جنتتا للدرس والتعلييم فى 
ام انت نعمة ربنا المهداأة فيه 
فلتزهونء ردائنة الفراء اذ 
واتتفيطتهنا فاسن” والخفسراء وال 


جوانئح صدري بالكؤوس السواجم 
مشتريبة بالمبهجات الدوائم 
افوق بهااهلي وكل العوالم 
احاديث ذاك الفتح من فم فان 


محمد العالم يوم نزل 


لما بدامن جحيشك الاعسلام 
وتعهالنق وتحية وسلام 
خير الخلائق عندنا احسلام 
لما انجلت عن كفك الاكمام 
اعطته اوثق عهدها الاإبيرام 


يا ايها العلامة الضرفام 
بيض الذكور لمن صم ظلام 
سن الظالمون فذلك الصمصام 
فى جانبيك حمائل وحسسسام 
"ينمانك الصفحات” والاقلام 
ا كلثل ما يحتفه الانعمام 
اضحى لها بمقامك الاعظضام 
قطار حتى مصراأها والشسام 


وكال فيه أبراهيم بن أحمد الستجتاني من قصبدة ٠:‏ 


حطاين كير :الناى. علمنا وبقية 
وافضل خريتي العلوم وكلة ما 
وافضل سئكواس درى كيف بلتقى 
وافضل مقدام اذا اشتجر القناء 
به ينتقى فى معمعان الوطيسسنى ان 





1) الخريت بكسر 
القرطاس 8 


ورأيا سديدا حين يشتبه الآأمر 
لوده فى ظهر مهراقه الحبير (1) 
غزال مع الضرغام لم تعره ذعر © 
وماج بحر الحرب جحفله المجسر 
تمعرت الشحعان وانقصف الصبر (2) 


الخاء والراء المشدة : الكثير المعرفة بالطريق . والهرق بضم الميم : 


2 يقال : تمعتر وجهه : اذا تغير وعلته صفرة أو زالت نضارته . 
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وقد قامت الهيجاء حق قيامها 
وقد صابر الشجعان حتى لوى بهم 
.وقد فلّت الاسياف. واندقت الفنا. 
::وجقي امن. ا ؤينياءك. .الحاوق: العاتهين 
وقد قام ميزان الهزيمة فانثنى 
هنالك مولانا يضيء جبيتته 
يقاوم فردا ثابت الجأش مقدما 
بشايمه المزم" الوطيد وقائم 
الى ان برد الجيش ادباراهم وقد 


ودارت رحاها. والتفلىوسطها الجمر 
الى العجز رغما مطعن الاسل المر (1) 
وكتّدست الموتى. وضاقبها البثر 
وقد ضاقت الاضلاع وانتفخ السّحر(2) 
عنالوالد البئر ابتئه البطل” البثر 
حبورا كأن طافت براحته الخمر 
كما خر نحو السفح من قئة صخر 
من المشرفيات البواتر والألهر 
تقسكمهم حد الهند والاسئر 


وقال موسى الو جاني فى احدى ليالي المرح ٠‏ 


وليل مشل خافية الغفراب 
واتجهصم حوة متلفكعككات 
تطعت الى الصباح بغانيات 
واوتار لها نقمات وحطحلي 
نكيشا ار فيك الضهسا وحيديا 
فدياتت الناتية قصيراة ميت 
عل الاتين. اللذ ميك مسو اممصتاء 
فذا الانس اللذيذ وما سواه 


عليه من ملاءات الشباب 
باردية السواد من السحاب 
واقداح تشعشسع بالشراب 
تبعشر من هم تحت التراب 
اميل الى مراشفها العذاب 
من التنفغيص من أهل الر'قاب 
ووقف الراع او,رغف الرشكات 1 
وتطويل العناق مع الكعاب 
فليس سوى بوارق من مسراب 


وقالت الفئة الماثللة فى حضرة محمد العالم فى وصف مجلس شراب » 
قال متحمد العالم مفتتحا المساحلة على عادته مع الإدباء ٠‏ 


هذي الكؤوس مشعشعات الراح 


ابراهيم السجتاني : 
ما عذر من ترك العقار بروضة 


نانهض نلتب نداءها يا صاح 


زهراء بين منادمات صبياح 


محمد بن الحسن الإابلا ني : 


فالوقت طاب وبلبل الاقصان قد 





1 لوى به: مال . 
2ذ السحر بفتح اوله: الرئة . 
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ملا" الرياض بصوته الصداح 


محمد بن أحمد الرسموكي : 


والروض ازمر ورده بحدوده 


والياسمين بلونه الوضاح 


محمد بن عبد الله التزدثوتي : 


فكأن مبينّض الزهور مئضسرا 
السجدادي : 
وكأن محمر الشقائق وجئلة 
الأإيلا بدي ” 
وكان ذاك الورد فى اشواكله 
الرسموكي ٠‏ 
وكأن هاتيك الغصون وميسسها 
الزدئوتي. 
فم واسقئيها مثل عين الديك تحب 
السجتاني 
من كف أغيد ردفه مترجرج 
الأريلا يبي ٠‏ 
إن سد شفع مابفك: حجن 
الرسموكي : 


ما الراح الاما يدير مهفهف 





1) الدعص بالكسر : كثيب الرمل المجتمع 


حبب” الرحيق اعالى” الاقداح 
دعكت براحة ماجن مزاح 
شاك تبدى فى اتم سسبسلاح 
بالرفق ميس من قدود ملاح 
فز للمكارم انفس الشحساح 
كالدعص بين تقلبات رياح (1) 
نحل مراض فى الجفون صحاح ‏ 


2ح ههفهف : ضامر البطن دقيق الخصر . والقراح بالفتح : اكاء الصافي العذب . 
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الردئوتني : 


كل اللملنذات العذاب توفرت 


فانهيض ولب الانس عند الراح 


وقالوا ابضا فى حضرته اول اتصالهم به: 


محمد العالم مفتتحا : 


خلياني سيق السيف العذال 
المشاييى: 

قتضي الامر فاصبحت لقى » 
الزادنوتي : 

من يكن يشكو حجراحات الظبا 
الأريلا كني ٠‏ 


فليزرني ليرى كيف الهوى 


السسيياتك 9 طن رادل 
فانا اشكو جراحات المقل 


من نرى أن الهسوئ امر ججاكل (1) 


5 قال | النابغة سيدي محمد بن على اللوداي بهنيء الذهبي على ابلاله 


تردى أذى من سقمك البر والبحر 
وبات المهوى خوفا عليك مسهذداآا 
فلما اعاد الله صحتك التي 
تراءت لنا الدنيا بزيئنة حسئها 


وصار بك الاسلام فى كل بلدة ‏ 


وضحت لشكوى جسمك الثمسر والبدر 


| واصبح مذعور الفؤاد الندى الغمر 


أفاق بها من غمه البدو والحضر 
وعاد الى ابانه ذلك اليشسسسر 
بهنا وبدعى أن يطول لك العمر » 
وعادت الى الابناع اغصائها الخضر 


كان بحيا الحاحي ثم الراسلوادي يبكي على الدين » وعلى ما وقع 
فى الشعب من تشوب اذظفار المضللين فيه » فيقول فى ذلك »© فمما قاله : 


1غ جلل : سهل يسير »6 وهو من الاضتاد . 
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على مثل هذا يندب الدين نادربه 
فلا فكر فيما قد عرانا والحفت 
تبدد شرع المسلمين كأنه») 
غدا قددا من بعد ان كان شاخصا 
قلا عالما برئي لحاالته متى 
يؤؤّول آيا نيرات صريحة ؛ 
وما قصده الا التهام' تقتينستة 


الى أن قال : 


فلا آبة تلون حق تلاوة 
ولا سئة مالت اليها عيونهم 
بلى أن يكن كشف' ورب كرامة 
ومعلن تلبيسىن . وزاعم آنه 
وانه مهدي؛ الزمان الاخير فى » 
تجئك من الركبان عن كل عالم 
يزيدك فى تاويله وحدئغه 
فيتشح الافك المزور باسمه 


قد اجدب وادبه وشحت سحائئه 
نان سريخها القاراك” ينع" كتائث» 
مفاصل شلو مز عته نواشبشه (1) 
وحكبد ا غنوه الناقيين: تزافيتهه 
تأتى له ما تحتويه رواجبئه 
الى ما ترى فيها مناه الكواذنه» 
ونيل رضى قدم جهول يصاقبه (2) 


تراءى بها بين الكتاب عجائيئه 
لظي حا للذع .سال «ماتتي»ه 
وصاحب” وقت. تلب وقت” وصاحبه 
ولي ومعصوم ولا حوب اله (3) 
يديه من التسديد ماهو جاليئب» 
عجائيه عن افكه وقرائه 
بما هو فى الآي الصريحة كاذه 
فتخلب من كان الفريرء خوالئئه 


' ويقول ايضا فى ايبات يسخر فيها بعلي بنودميعة » حين كتب اليه علي 
بأن بيعته تمت عند ضريح الشيخ سيدي احمد بن موسى »© وآن الناس 


اعلنوا الدعاء على ذلك : 


ولا يْجل* بين الصفوف متقاتبا 


ولمًا نسم منسيقه فى الطثتى الحكدا 
اذا حملت فى زحفها تصدم السنْدة١(4)‏ 


وقد أجيب من ابليغ مرة بلسان أحمد امحاو لو الاسي الكاتب 
الرسمي . بعد ما عبيء جيش من البليغ ليدب الى بيحيا . يرد هله 
السخرية الى بحيا . فيلمزه بمشل ذلك 


1) الشلو : العضو من اعضاء اللحم . ومزع الشىء : فرقه . ونواشبه أي اكلته 
المفترسة التي انشيت وادخلت فيه اظفارها . ظ 

2 الفدم كالضرب : الاحمق البليد » ويصاقبه : يقرب منه ويواجهه . 

3 لا حوب 'البه : لا ذنب ولا خطيئلة تنقص مله . 

4) جمع مقنب : جماعة من الخيل تجتمع للفارة . 
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تشب تنائيرٌ الوفى بالمكاتب وتهراب من ايثادها بالكتائلبٍ 
ففي كل يوم منك شعر' كأنمسا على الششيعر تاسيسس” الامور المصاعب 
فلم نر الا ان نجيبك بالوفى وبالجند جند الله اعظم غالب 
فبارزهم ان كنت شهما كما نرى كثيرا اذا راسلتنا بالمكاتنب 
(محا السيف اسطار” البلافة وانتحى اليك ليوث الغاب من كل جانب ) (1) 


فى هذا القدر من قوافي هذا العصر كفاية لمن اراد ان يكون على معرفة 
تامة اجمالية فى الذي وصله ادب العربي السوسي فى هذا الدور ثم ان هناك 
نتفامن رسائل نمقت تندمج فى الادبيات » ولكنها ( والحق شال ) تنزل 
درجات عما ناله الشعر فى الاسلوب والتفتئن والانسجام » وان كانت لم تخرج 
عن نمط الئثر المغربي العام فى هذا الحين » فلنمر بذلك مر الكرام . ولنترك 
عرضه والاشتغال بالنظر اليه نظرة الناقد » لمن سينصب نفسه لوزن ادب 
هذا الطور وغيره بميزان الحق » ولسسئا نحن الآن بصدد ذلك » وانما نحن 
بصدد العرض لبعض ادبيات » وبصدد ان نحقق أن هناك فى ذلك الطور هذا - 
الادب السوسي فى الوجود » واما تقدير قيمته فى الفصاحة » ومتانة الاسلوب » 
وفى القدر الذي له من الابتكار » فنذره لغيرنا ممن بتوفر على البحث والتنقيب 
والامعان فى الشاذة والفاذة » ثم لا علينا ان أصدر حكما له أو عليه . 





1) .بيت قديم يوجد فيما كتبه ابو مسلم جوابا عن رسالة من مروآن الجمدي » كما 
هو مشهور . 
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طور الفترة بعد النهضة الاولى 


8 ه ‏ 1189 ه 


كنا نتراءى قبل ان بختتم دور تلك النهضة باعتناء محمد العالم » ان 
فن الادب كان حقا ‏ فى الحشرجة » بعد أن سقطت ابليغ امام زحف المولى 
الرشيد » وبعد ان توالت النكبات على سوس بالحروب الهائلة الكثيرة » التي 
توالت بين ابن محرز وبين مولاي اسماعيل »© فلم يتمكن ابن محرز كل التمكن 
فى سوس » حتى يستقر به القرار » ليمكن ان يظهر اعتناؤه بالعلم وتوابعمه 
كالادب » أن كان قدر له أن سيكون من أصحاب هذا الاعتناء » وان كنا نقع 
على بعض ما بدل على أن مئه اعتناء بالعلماء » فقّد وقفنا على وثيقة كتبت اليه 
وقعها ثمانية عشر عالما بشهدون فيها بسيد من سلالة أخيار ( 1 ) بلفتون نظر 
أبن محرز الى أن مقامه سستدعي التوقير والاجلال » وتوفير الكرامة » ولعل 
لهذه الشهاده التي أقدم عليها هؤلاء العلماء الجزوليون دلالة على أن موقعيها 
بعلمون ما تلاقيه شهادتهم عند الامير » ولا بندفعون ما لم بكونوا آنسوأ منه 
قبل تلك الساعة ما يشجعهم على ذلك » وايا كان فان ما بدل على هذه النقطة» 
لا بزال مسود الجو فى نظر بحثنا الناقص » ونخاف أن بكون بعض العلماء اووا 
الى ظل ابن محرز » ثم ينالهم بطش من المولى اسماعيل يوم بنتصر عليه » كما 
رابنا مثل ذلك واقعا حقيقة بوم البطش بالمولى محمد العالم ©» فتوّدي هذه 
الفتكات الى انزواء العلماء » ومن بيئهم من بتماطى الادب »© على أن بروز محمد 
العالم قد محا ما عسى ان يتبقى من عواقب ابن محرز » فاعلن راية التشجيع 
للعلم والادب » فأزال الروعة » وهيبة الامارة عن افئدة العلماء والادباء » ثم لم 
نر من أهله من خلفه فى هذا التشجيع حتى عبد المالك اخوه الذي كان 
فى تارودانت سنوات : 1136 ه فاننا لم نقع الى الآن على ما بدل على أنه اخذ 
مأخذ صنئوه محمد العالم » وان كان له أيضا فى العالم الادبي ما له » وربما 
بتراءى لنا أنه رفعت اليه المقامة الازاريفية (2) ومقصودنا أن ندرك ان للكوارث 
التي دارت فى سوس بعد انهيار أبليغ » وفى اوقات المصادمات بين الاميرين 
ابن محرز ومولاي اسماعيل » تاثيرا فىتأخير الادب » وقد صرح فى التاريخ 
بذلك فقال (3) من بحدث عن ايبليغ : « ان الادب قد انطوى بعد انطوائها .. » 





1( وهو ا 0 
0ض (تفضنات الشباب) © ه 
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ويقول ابراهيم السجتاني وثلّته ( اننا اعرضنا عن الادب ورفع رايته » لاعواز 
أهله » والملتفتين اليه » واقبلنا الى الانخراط فى زمرة الموثقين والعلماء»؛ 
أصحاب الابحاث الفقهية ) (1) هذا كله كان » ثم لم بنفع ما أسداه محمد العالم 
نفعا متعديا » لان الذين نعر فهم فى حضرته من أساطين الادب السوسي جرفوا 
كلهعنسيلة) أو فلكوا عن قر نب (61)2 الم «رظير امن عملهم شيع بعك ينه ١‏ 
8 ه فبذلك بصح لنا الحكم بان نهضة الادب السوسي الاولى كانت قد 
انهار بناؤّها حقا » بمجرد ما انهارت ايليغ » وما كان ما رايناه فى عهد محمد 
العالم الا بقية لم تنمح بعد » فاشتعلت جذوتها ثانيا لهذا الداعي الخاص » ثم 
لم تنشب ان انطفات انطفاءها الابدي . ثم اسدل الستار دون الادب السوسي 
التموج » فلا نكاد نرى فى زهاء ستين سئة بعد ذلك الدور الا ظلمات بعضها 
قوق بعض » وقد عانى اناس أن يبرزوا فى الادب فلم بجدوا جوا ملائما» 
لفقدانهم التشجيع المطلوب ولاعواز أصمخة تصيخٌ » وما التشجيع للادب » 
ولا الاصاخة اليه » الا من مقوماته التى لا بكون الا بها » فلا نعجب اذا آنسنا فى 
هذه الفترة التي ليس فيها للسوسيين بلاط يمئتثون اليه متا عنصريا بنسب 
قريب كالسعدى والابليغى تقلص هذا الفن فى المدرسة السوسية » حتى رأيئا 
من كبار العلماء الجهابذة المدرسين اذ ذاك » كالاحمددين العباسي والصوابي ) 
ومحمد الحضيجي ومسبعود المرز'كوني » وعبد الله الجشنتيمي »© وأحمد 
الظريفي » ومحمد بن الحسن التثفز بفئتي »ومحمد الكابيا كاتني » وعلماء 
ادوز كابراهيم بن محمد » وابن المرابط وكثيرين من أمثالهم » وهم الاساتذة 
الاكفاء ») وأقطاب الدراسة » مالا سر من آثار لا تمت الى الادب بعرق »© ولا 
تعيرها لفتة من بصر » ومتى خلت الدراسة من الاعتناء بالادب » ثم فقد فى 
منصب الرئاسة من يشجعون الافراد المترامين الى النبوغ والتحليق فى جو 
الاجادة » فاثى يمكن ان يكون له وجود بارز » أو بتطلب باحث أن يلعي له من 
بين الآثار ما يبهج ويقر العين . 

ثم لا بفهمن القارىء من تلك الفذلكة ان اسم الادب وكل ما يميل اليه 
قد انقطع من سوس » فى هذه الفترة انقطاعا تاما » فان ذلك لا نرمي اليه » ولا 
نقصده بالعبارة المتقدمة » والا فان الواقع والمائل بين ابدينا يعلن أننا حنئف 
الارجل فى هذا السير » لو كنا نسيره حقا » وانما مقصودنا ان بدرك القارىء 
أن تلك العنابة التامة بالادب فى المدرسة » وفى المحافل الرياسية » وفى مجالس 
الانس »© قد انقطعت موادها » فضولت الى غابة بعيدة » وأما وجود بعمض 
أثارات من الادب فى سوس »؛ قان عندنا ما بدل عليه » فان بين أبندينا الآن من 





1) و2) ه عن كلاب ( نفحات الشسمابيب ) . 


51 


آثار هذا الطور للفقيه ابراهيم الظريفي الصوابي » وابنه محمد بن ابراهيم 
الولتيتي ومحمد بن احمد بن ابراهيم الهوزيوي المتخرجين من تمنجئر'ت 
واحمد الجرسيفي المفتي » وعبد الواسع التثر'كتي التملي » واحمد بن عبد 
الله الماسنجئيني المتخرج من فاس » واحمد بن ابراهيم الرئكني المتخرج من 
هناك أيضا » وابراهيم بن عبد الله الاقاوي » وموسى بن احمد الودريممي 
المتخرج من الحمراء » وعبد الله الازاريفي (1) ما يدل على أنه لا يزال هناك 
بصيص بتراءى هنا وهناك # خصوصا ما قرأتاه فى ديوان محمد الهوزيوي 
المتعقدم مما قاله فى الخليفة عبد السلام ابن سيدي محمد بن عبد الله ممدوحه 
من قواف تختلف قيمها » وتتفاوت الوانها » على المعهود من الادب التأمكروتي 
غالبا » مما يدل على ضعف كثير فى قائله لتاثر من الى تامكروت بالتصوف » 
ولذلك نرى فى هذه الاثار نفسها ما بدل على ما قضيئنا به على شعر ابناء تلك 
الزاوية » فان فى كلام بعضهم ما بدل على ان اعتبار هذا الفن والميل الييه» 
واعتباره كعلم شريف » وفن له روعته قد انقطع اذ ذاك » بوجد هذا فى مفتتح 
شرح العبدونية (2) للودريمي » كما بوجد فى رسالة من احمد بن عبد الله 
الاسنجيني الى الامير المولى سيدي محمد ابن عبد الله » وقد رفع اليه 
القصيدة الدالية (3) كما بنادى بلسان الحالغالب هذه الاثار وروحها : بانغالبها 
لا كلها # منسوج عن تكلف كثيف» فقلما بقع فيها الناظر على انسجام بيانتقبله 
الاذواق » ويستسيفه الاديب قار العين . مثلوج الفؤّاد » ولا ريب أن ذلك 
انما بقع من عدم المحاككة التي لا تكون الا فى المحافل الادبية » لا فى مجالس 
الزوايا ولا فى حلقات الفقهاء الاقحاح » على ان محافل الاداب مقفلة فى هذا 
العهد بسوس » وريما فى المغفرب كله » الا عند افراد قليلين جدا » ثم أن لهذه 
الآثار اختلافا بيئا فى المنازع » كما كان أصحابها كذلك » فقد بتراءى من بعضهم 
ان له تى الادب بدا طولى فى الوقت الذي تكون فيه بئات فكره من جهة أخرى 
تفضحه » فهذا احمد الجرسيفي فى رسالته : (4) التي اجاب بها الفاسي» قد 
تمطى فيها تمطيا حتى ليظن منه انه ذو قريحة سيالة فى القوافي » وانها 
تطاوعه كما طاوعه براعه فى ذلك الجواب المنثور الى حد له غابة مغبوطة » مع 
انه ذو نظم أطلعنا على بعضه (5) فوجدناه نظم فقيه مزجي البضاعة حتى 





1) آثار هؤلاء كلهم توجد بعضها فى (مترعات الكؤوس) وبعضها فى (اللمعسول) . 

2 فى كتاب : (مترعات الكؤوس)») . 

3 سترى أمامك القصيدة كلها . 

4) المعسول فى (الفصل الثاني) من (القسسم الرابع) . 

5( يوجد بعمضه فى المجموعة الادبية التي كنا اودعناها ما تقممناه من نفايات الآدبيات 
وغيرها وسميناها : (جوف الفرا) وهي فى جزئين . 
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لنشك فى تلك الرسالة ان تكون له » لو لم بنسبها له مطلع » فاتها تدل على ان 
صاحبها مطلع فى الجملة على الاساليب العليا فى البيان » ثم جاء ذلك النظم بما 
بدل على انه وان كان اديبا متضلعا فى الفن لم بعط ذلاقة اللسان ان مال الى 
العروض » ومثل هذا رايناه ايضا لاحمد بن ابراهيم الركني »© وابراهيم 
الظريفي » وابنه محمد » ثم هناك ابضا موسى الودريمي الذي تخرج بالاستاذ 
الافراني صاحب ( الصفوة ) »فى الجامع اليوسفي وذكر انه أخذعنه كثيرا حتى 
تضلع فى الادب واستحضار ما يحتاجه الاديب لحفظه كثيرا من المختارات نظما 
ونثرا») وستحضر كل مافى ( المسلك السهل ) لشيخه » حتى بخال بانه فى 
الذروة العليا ان كان دخل فى حلبة الصائفين » غير أن نثره فى تلك الخطبة 
العسدوقة 1[ لفيا فن. النقاعة الراحاأة بسية نا نتعفيه »نا قاد وان 
كان ربما لا بوجد فى المغفرب اذ ذاك أعلى من ذلك النفس » وفيه أيضا قواف له 
لم تكن لها روعة القائل المتمكن » وهناك ابضا لعبد الله الازاريفي تلك 
المعامة (2) التي رفعها الى أحد الامراء » ان دلت على شيء فانها تدل على أن 
صاحبها متضلع فى اللفة » متمكن فى معرفة اساليبها » وقد خدمه السعد فى 
تلك المقامة الى حد بعيد » وتتضمن قوافي يظهر منها أنه وسط فى النزع 
بالفقريض » ولو أطلعنا له على غير ذلك لربما حكمنا له بانه فذ ذلك العصر »© 
نعم ان هناك شاعرا أعجبنا به اعجابا ما » وهو احمد المَاسنجئيني خريج 
فاس »© فان قصيدته تدل على تمكن » وسئعر ضها على القارىء »© ولو لم نعرف 
من أبن تخرج » ولو لم بصرح هو بنفسه انه لم يجد فى سوس تفاقا لسلعته 
بعد رجوعه » لربما تغير حكمنا على هذا الطور متاثرين به » ولكن بعد ان 
علمنا انه انما استقى من ( وادي الجواهر ) وانه لم بقتبس من سوس الا قليلا؛ 
وانه من المفاخر » أدركنا انه لا تختص بفخره سوس الا بكونها اول ارض مس 
جلده ترابها » ثم انها آوته بعد ان رجع اليها ابجر الحقائب » ممخوض الوطاب» 
بادب فاس العالي ©» وان كنا نرى أن البذرة الادبية الاولى » ريبما تلفّحها من 
سوس قبل فاس . واما عبد الواسع التثي ركنتي التملي فائنا ما ذكرناه هنا 
الا لاننا وقفنا له على رسالة فيها من الادب نفحة » وأن لم بكن طيبها عاليا ؛ 
والا فقد وقفنا له على ما ستحق أن لا بذكر به بين هذه الحلبة ©» ولكن نريد 
ان لا بظن اننا عنه غافلون » واما ابراهيم الاقاوي فان ما يقوله ربما عرى مما 
يتذوقه الادباء من القوافي » ولذوق الادباء حاسة خاصة » وذلك وراء الوزن 
والمعنى واللفظ : 





1 فى كتاب : (مترعات الكؤوس) . 
0 (العسول) عند ذكر الازاريين فى (القسم الخامس) . 
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وما الخيل الا كالصديق قليلة وأن كثرت فى عين من لاا يجرب 
اذا لم تشاهد فيرحسنشياتها" | وافضائها فالحسين عنك مقيت 

ومنظومته هذه التي رايناها خالية من روعة الاسلوب . ولطف المعنى . 
وقد بحاول أن يعلو فتعوزه قوة الضليع المتمكن » وأما احمد بن ابراهيم فلا 
باس بما بعوله » وكأن اربج ( وادي الجواهر ) الذي كان بتمتع به برهة » قد 
عاد عليه بروح تزوره أحيانا » وقد راينا له قوافي لم يعجبنا منها الا بعض 
ما رفعه للمولى سيدى محمد بن عبد الله » وعئدنا ايضا قواف لمحمد بن 
ابراهيم الوالتيتي » ولابرأهيم الظريفي أبيه » ولكلامهما تشايه » وبرمي ما 
اطلعنا عليه لهما من تغزل » الى نحو ما لدى ابن أبي ربيعة » وان كان ما لهما 
يغلب عليه التصنع » وكأن ادب تامئجئر'ت اذ ذاك يميل الى اختيار الشعر 
الرقيق على الشعر الجزل . ولكن الضعف يغلب عليه . 

هذه نظرات عجلى على ما بقوله من وقفئا لهم على آثار فى زمن الفترة 
هذه » فانها جهود فردية » واقوالهم من فورات وقتية » لاعواز النوادي الادبية 
غاليا » وهي التي تشحذ الافكار » وتنصب موازين القسط » فلا غرابة ان 
لمسنا فى مجموع ذلك ضعفا غير قليل » وبذلك بصح حكمنا على هذه الفترة 
بان الادب السوسي فيها قد تراجع كثيرا جدا » حتى لا نجد بين المتخرجين 
فيه ذا بد جوالة غالية الوشي » جامعة بين العلم والفن » وبين السمو بيه الى 
المثل العليا ان نزع بالقافية » فان كان لنا ان نختار من هذه الفترة سوسيا 
نقدمه للعالم الادبي المغربي العام فلا نجد نظيرا للماسجيني » ولكن هذا فيما 
يرجع الى البيان العملي » واما ان اردنا ان نجعل موضوع نظرتنا معرفة علم 
هذا الفن » فاننا نجد افرادا كالجرسيفي والوود'ر يمي : خريج ( ابن بوسف ) 
الفذ » ثم لا يمكن لنا ان نشمل بحكمنا كل الدراسة السوسية الخاصة 
والعامة . المجلسية والفردية فى الحكم بعدم الاعتناء بهذا الفن عمليا غاية 
الاعتناء » فاننا ان اطلقنا هذا الحكم هكذا مجازفون بلا شك » والا فمن أبن 
تضلع الجرسيفي صاحب الرد على الفاسي ذلك التضلع حتى استحضر كثيرا 
من اشعار حلها نثرا فى رسالته . ومن أمثال شتى وشحها بها توشيحا . حتى 
أمكن له ان بقف كموقف ابن زيدون » يوم يكتب رسالته المشهورة عن ولادة 
الى أبن عبدوس » وبين رسالة الجرسيفي وبين الرسالة الزيدونية تشابه 
كثير » وأن كان ما بين الرسالتين هو ما بين صاحبيهما . 

وختاما نقول » ونحن نحمد الله على أن وفقنا للانمصاف : ان الادب' 
السوسي فى هذا الدور ان نظرنا اليه نظرة الباحث عن آثار تصلح للنفاق فى 
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سوق الادب العام » ضثيل جدا » حتى كاد بنمحى لولا بقايا هنا وهناك © 
وان نظرنا اليه نظرة الذي ينظر اليه كأثر لانتشار اللغة وعلومها » فانه لا يزال 
موجودا » بدرس دراسة جافة قليلة من غير عنابة خاصة به » فلذلك لم توت 
أكلها كما ينبغي » فان اردنا ان نتطلب علة لهذا الفتور» زيادة على ما ذكرناه من 
فقدان التشجيع . نجدها متجسمة فى التصوف الناصري الغالب على 
المدرسة السوسية فى هذا العهد » والادب واربحيته » والتصوف وتجهمه ان 
تربى بهما انسان من صغره » لن بقترنا ابد الآبدين فى نسق واحد (1) © هذا 
مع ان لهذه المدرسة الناصرية التي ذكرناها وجعلناها علة فتور الادب فى 
سوس . وجهة أخرى فى مدرستها بتنامئجنروت الى الادب ؛ أو لم ياك ان 
احد علماء تامجروت وهو بوسف بن محمد من اهل هذا العهد وما اليه . كان 
يحفظ. حل دبوان أي فراس ؟ أو لم باتك أن أكثر الذين بسصسدرون عن 
تامجروت » بكون بينهم ادباء كاليوسي والتجموعتي » والمكي صاحب الرحلة » 
والاديب الشفشاوني » والكنسوسي ونظرائهم » ولكن هذه الوجهة ان كانت 
هناك صاحبة نتائج » كما رأيناه فى أشعار المكي الناصري نحو اواسط القرن 
الثاني عشر وقبله بقليل » لا تكون غالبا فى الاتساع والامتداد حتى يمكن أن 
تمازج كل من بأخذ من تامجروت من السوسيين الا قليلين » كابراهيم 
الظريفي » وابنه محمد الولتيتي المتقدمين » ومحمد الهوزيوي . 


كان لشيخ سوس وعلامته المتبوع محمد الحضيجي ازورار عن كل ما 
لا بجمع القلب على الله » افننتظر منه ان يهتبل بالادب » وبعلوم الادب . غاية 
الابتهال . أم نترقب منه أن يوسسس لنا نهضة ادبية » أو بحاول انعاشها ؟ 
ان هذا طلب الابلق العقوق » او بيض الانوق (2) وكما يكون المتبوعون يكون 
التابعون » حتى ياتي من بينهم من يقدر ان يشق الطريق » ويهتك السجاف 2 
فياتي بنمط جديد سنة الله » ولن تجد لسنة الله تبدبلا » وهذا هو الذي 
وقع بين اتباع الحضيجي » فكما كان متبوعهم كانوا أيضا . تاثروا به » غير 
انه نجم من بينهم من التفتوا التفاتات الى هذه الوجهة . حتى كان ما سنذكره 
فى الطور الثالث ان شاء الله » فلنعرض على القارىء ما نراه يصلح »© مما لا 
يزول معه الرضا من القراء عن الادب السوسي . حتى فى هذا الطور الذي 
1 من هنا نظن أن ابن الفارض والبرعي وامثالهما من شعراء الصوفية المفلقين . قد 
ظ حصلوا الادب وتمكلوا فيه قبل ان يتصوفوا أو كانو! من الشذاذ فى ذلك . 
2 الابلق العقوق : اي الفرس الذكر الحامل : والانوق بفتح أوله : الرخمة ولا تضصع 


بيضها الا فى قنن الاجبال » وهذا المثل من قول القائل : 
طلب الابلق المقوق فلما لم يحصده اراد بيض الانوق 
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حكمنا عليه بطور الفتور فى الادب الذي بتردد بين الاجادة وغيرها . تردد 


الموج بين الجزر والمد . 


قال أحمد بن عيد الله الكتاسنجيني فى الامير المولى محمد بن عبد الله 
بوم العى القبض على صالح الثائر المشهور فى أجادير © والقاه فى نت ١‏ 


ناتي بها كلها . 
أن السعادة الحفتك برودةها 


تجنى لك الاثمار من نخل المنى 
الله اكبر قد اتيت ملفرا» 
كنا من الاوباش وسط مراجل 
كم حرمة نهكوا وكم ذي شيبة 
والفتنة العمياء تخبط خبطا 
لكن اتاها اليوم قصكام القترى 
ويدق اعناقا غلاظا بالربا 
ويهد من سور المصيبة ركنها 
يا طاللا رتع البغاة مراتع اليف 
واستمرؤوا نهب الضعاف بحيقهم 
فيلممون وهم كطكس جح ووع 
حتى غدوافى ثفروة ضموالها 
لكن اتى فى اليوم من ُردى العتا 
خضد الجبابرة الطفاة وشوكها 
زارات: اسود الحق فوق نقادها 
فاهتم قائدها بحرب دوتنها 
عتنى. اذا ها ضرحت ناساة هنا 
الف فبك اسعوالانهيا شين ذلئنة 
فهناك الفى طالح لا صالح 
1) القصم : القطع » والقرى : بالفتح : 


2) حذمه 





وثنت آاليك قريبها وبعيدا ها 
لذت نهار اليوم بشسرا عيدتها 
وتنيل فيرك ليفها وجريدداها 
أي البلاد تقرى تتثرى مسبعودها 
فارت يوالي المارقون وقودتها 
قد أرهقوه من اللوٌؤوس صعوداها 
من ذا برد عن الورى ممدودهما؟ 
عنها براش عظامها وجلود ها (1) 
كانت لكل السيثئات عمودءها 
وتحذ من اثل المفاسد عود ها (2) 
سى المبيدة لو تكون مبيد:ها (3) 
بلحون شرخ بلادنا ووليد اها «4) 
فض اللحوم بحيفهم وقديداها (5) 
مناطريف كنلوزنا وتليد ها 
6 على الملاحم عادها وثمودها 
مسنتاضلا فحت الثرق مخضودافا 
فرأات مخالب لا تطيق أسودها (6) 
زعما وقد صدت هناك صدودها 
ورأات بروقا لاتخون رعودها 
قد عفرت آثنافها وخدوداها 
من كان من فئلة البلاء عنيد ها 


الظمر » رض الشسيء دقه . 
: قطعه . والاثل : شجر معروف بالبادية » والكلام فيه مجاز . 


03 الضمير فى مبيدها راجع الى البغاة باعتبارها جمما » وكل جمع مؤنث » وقد تكرر مثل 


ذلك فمما يانتي ٠:‏ 


44 لحي الشجرة : قشرها . والشرخ من الناس : 


5) الطلس : جمع اطلس : الذئاب . 


الكبير . 


6ظ( النقاد بالكسر جمع : نقد بالفتحتين : صفار الفئلم . 
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آن السماء تطول كفف مقصر © 
فاتى فلاقى فى الكبول جزاءه 
ان كان بالف ان يشم خلوقه 
لكن سيوف الحق تامل أن تفى 
فترور من ذاك العتمل غلاصما © 


فالحزم كل الحزم فى تطويقه 
بل مل الى كل الشعاب واهلها 
هذي البلاد ولا ازيد لسيدي » 
تبغي بدا عراكة كي تستر 
تركوا زمانا فاستنام جماحهم 
كل برى أن لا أامارة فوقه 
حتى غدواأ بين القبائل كالملو 
ولربما بتطاولون لرتبلة : 
فالرأي أن ترقى الجنود اليهم »2 
فنتصول فيهم صولة هزازة » 
كيما يبروا هذى الاآمامة فيهم 
فالبربري فؤاده من جرحه 
فهم أسود السلم لكن أن تدر : 


نذل قصير ان يمد مديداها !]) 
فيصيخ يسمع فى السجون نشيداها 
فليشمّمن' منها الفداة صديداها 
من امة اضحى اللعين مريداءها 
بعهودها . كيما تصون عهوداها 
فدعاء قد ضخمت تقنط وريدها (2) 
تبقى متلى ترجو لها مصموداها 
من بيض هاتيك السيوف حديداها 
فاملاً بمن هم مثله اخدوداها 
علما بها » قد رازها وحدود ها (3) 
د الى السبيل رؤوسها وعبيدتها 
للعسف ينتقص القثرى وعديدها 
نس الامنانة ونيا كود فنا 
دزعامة تعلى الحروب سدوداها 
كتماء آنا :قوذ روا وضيعوة هيت 
ونبند الفاح كعنا نفك نود هه 
فتطير زيم قلوبهم وكلودها 
حق اليقين ثباتها وخلودها 
فاجرح فئات البفي تلق جحودها 
حرب بكونوا فى الشعاب قروداها 


با خير من وخدت بهم نوق الى» 
هذى قصيدة وامق مودوده 
كانت طليعة عقذة فى ا ثمئنتى 
اق كنك اضبيع حل ينك شاي 
ووددت لو احظلى برؤية حضرة 
جى ان فى الوم بوم ايد 


1خ« ان السماء : 


نصر عظيم الفح تقطع بيدلها 
فى ان تنال نفوسكم مودودتهما 
لكم تولى ودكم معقوداها ظ 
ما ستحث من القلوب بريدتها 
تثعيى النباهمة أن تترف نديداها 
ندنئى السعادة لى فشمت مجيداها 


معمول : الفى فى البيت قبله . 


2) العتل : القصير . الفنعاء : المعوجة . تقط :تقطع . 
3) يقال : راز الرجل بروزه روزا : جرب ما عنده وخيره . 
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هذا مقام من ينال قيامله 
فينال من رتب العملاء شفوفها» 
مولاي هذا العبد قال قصيده »2 
قولى بجحيد حجهوده ولعللها 


اضحى لراحته الزمان مقوداها 
ولقو ةن كي ااكراة فترود فين 


اتقول كف أبى الكرام قصيدد ها ؟ 
أنضا ‏ بلا امر ل تحيد حهوداها 


وقال احمد بن ابراهيم الثركئني فى ذلك المولى ايضا من قصيدة 


لفيا : 


قلبي من الصبر الجميل سليب 
ما سيم سلوانا بقولة عاذل 


الا بطير به جوى ووجيب (1) 


با ليت شعرى والامانى كلها 
هل ترجع الايام ايضا للذي 
بزمان وصل كنت مئله فى الحمى 
عندى الحبيب معائقي فى روضة 
والسعد قد شد الازار بحوطتا 
فى كل وقت لذة نرتادهاء 
والشمس تشرق فوقنا بشعاعها ) 
لم ندر كيف الداجيات بحونا 
فكأننا من تحت ذيل ابن الذب 


تنخطلي مداها مرة وتصيب 
منه رناء العيش قبل قشيب ؟ 
فى جنة بندى بها الأأسكوب (2) 
لإنتحيها حاسك ورقيب 
منه سياج لاإبراآم مهيب 
وعراق دعاك االذميك كصب سيت 
ودوف هديا ليون نسي رفنت 
فكأ نه عند الدحى مرهوب 
سن مجارهم عند الزمان رهيب 


وبقول فى مدبحهايصف رجال الدولة على اختلاف اسنانهم : 


وفتى كما عقدت رده ازاره 





1) الوجيب : خفقان القلب . 
م الاسكوب : دفمة من المطر . 
3) شرع بفتحتين : سواء 
4( 


متثتل* لدى نار الوغى مضروب (3) 
فالشيل نحل الليث حيث تصيب 4) 


حيث يصيب : حيث يذهب وآين اصاب فلان : اين ذهب . والقصيدة توجد كلها 
فىالفصل الثاني من (القسسم الرابع) من (المعسول) عند ترجمة سيدي احمد الفقيه 


الركلي واسرته . 
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كفانا هذا القدر للا ناتي بما ربما تقذى به عين القراء من شعر مهلهل »؛ 
ونسيب يغلب عليه التكلف » ولو كنا فى مقام دراسة الادب السوسي . لكانت 
لنا مندوحة فى عرض النماذج على اختلاف انواعها » وأما ونحن فى مقام البحث 
عن وجود هذا الادب » وعن عدم وجوده » فلا نريد ان ناتي الا بما يدل على ان 
هذا الادب له وحود محقق » بل تتراءى وراء وجوده روعة احيانا واسلوب . 

والخلاصة عن الادب السوسي فى هذا الطور . انه لو وجد من 
المشجعات ما وجده الطور الذي كان قبله . لا آنسنا منه هذا الفتور الذي 
عم كل ارجاء سوس » ثم لا نقع الا على جهود افراد لقتحهم النبوغ الفاسي أو 
المراكشي » او التتامئجئر'وتني » او على بعض اناس آخرين يستفزهم لمز 
اللامزين كالجرسيفي ؛ فياتي بما بحمده التاريخ للادب السوسي » على تكلف 
فيه(1). 


1) كل ما لمحنا اليه من الآثار فى هذا الفصل يوجد فى كتبئا المتقدمة . 
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طو 6 اننعاش الادب السو سسللي 
9 ه ‏ 1269 م 


رأى معنا من بيتتبع خطوات بحثنا المتقدم الاخير » ان ما ذكرناه من 
الطور الثاني من الفتور لا يستلزم انمحاء الادب كل الانمحاء فى الافكار 
السوسية © ومن بين تعاليمهم »© فان الاعتناء باللغة العربية لا بزال من 
موضوعات دراستهم العامة » وان الرحلة الى خارج سوس لا تزال مطردة 
فى بعثاتهم » ومن هذا بدرك ان من بين ذلك الاعتناء باللغة » فى كل ما 
بوخذ من كيات المغرب الكبرى » بل ومن كلية مصر ايضا » انبعاث بعض 
بروق كنا نتراءاها تومض طوال ذلك الطور الثاني . والبرق ان لم يكن 
خلكبا بتبعه انهمار الغيث » ثم انتعاش الارض »© وهذا هو عين الواقع » فان 
المدرسة الحضيتجِيّة التي كنا حكمنا عليها قبل بأنها لا تعير لفتة خاصة 
الى الآادب »© وان كانت تدرس من اللغة العربية مادة له كبرى » وكان لعميدها 
الحضيجي تمكن كبير فى اللغة مذكور (1) وهي بعينها التي رأينا من بين 
خريجيها ثلة قليلة ابقت آثارا واخبارا تدل على أنها تقدر هذا الفن قدره )6 
فكان العجب أن رأيئنا من اتباع الحضيجي ما رأينا » على حين ان آخرين 
كانوا بومضون فى جواء الادب من معاصريه كالجرسيفي » والازاربفي » 
وغيرهم ممن ذكروا فى الطور الثاني . لم نر لهم اتباعا يظهر منهم الميل 
الى هذه الوجهة » فكانت احدى عجائب المدرسة الحضيجية »؛ فانها غير 
ادبية » مع انها خرجت ادباء كاحمد الهتواز بوي (2) و ( التّاز'مئور'تي ) » وابن 
زكري »© وابراهيم الحاحي ؛ ومحمد بن عمر (الااستفار كيسسي) كما انها 
غير طبية مع انها خرجت مثل ابي العباس ابن الحضيجي حافظ الكتب 
الطبية العليا » فكذلك كتب لتلك المدرسة بطيب سريرة مؤسسها أن تؤدي 
خدما جليلة عظيمة فى نواح شتى فى المعارف . 

كنا افتتحنا هذا الطور الثالث : طور الانتعاش بسنة 1189 ه . وهي 
سنة وفاة الاستاذ الحضيجي كرمز الى ان هذا الفن الذي كان له ظهور 
كبير بعده » قد تم بسببه بفير مباشرة »© فكان يتولى كبر محاولة انعاشه 
شخصيات ممن اخذوا عنه » فرأينا مثهم التّفاق الادبي » ورواجا غير 





1غ يوجد ما يدل على ذلك فى ترجمته الواسعة »© ومن فهارسه وآجازاته (وهو مذكور بين 
داله الحضيكيين فى (الفصل الثاني من القسم الرابع) من (المعسول) . 

2) هو غير محمد بن احمد الهوزيوي صاحب الديوان 7م من ان وقد عاش الى 
ما بعد 1202 ه. وتوفي أاحمد بلديه فى 1214 ه. 
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قليل بينهم وبين شخصيات اخرى نششلك فى اتصالها عند الاخذ بالاستاذ 
الحضيجي » كسعيد الشليح الكاتب الرسمي للحكومة »؛ ولكن لا رأينا 
الانتاج فى الفنى » ومحاولة نشره » انما كان من الهو'ز بو ي الذي خلف 
استاذه الحضيجي فى كونه شيخ الجماعة بعده » المرجوع اليه في كل شيء» 
الموطوء العقب من كل من كان فى قطره مرتفعا بالعلم » وصلنا هذا الطور 
الثالث بالمدرسة الحضيجية لعملها » وذكرى تدوم فى العالم الادبي المغربسي 
مادام له وجود . 


لا استحضر الآن ما هو مقام احمد بن عبد العزيز الهلالي السجلماسي 
فى الادب » كما نستحضر مقامه العالي فى اللغة » واتساع باعه فى كل العلوم 
التي تروج فى عهده » وانمارأينا بعض من اخذوا عنه من السوسيين ظهروا 
بآثار اقلامهم مع الهوزيوي » واخوته الحضيجيين » فعندنا لعمر بن عبد 
العزيز » والقاضي ابن صالح ما بدل على اعتناء أدبي كبير » وهما من 
اصحاب الهلالي » ويذكر ايضا اذ ذاك احمد الدرعي الروداني » ولم ندر 
عمن اخذ » فانه شارك فى هذه الحركة الادبية التي انبئق فجرها من 
مدرسة الهوزيوي » وتكتنفها حوليها اقوال من بكاتبونهم كابراهيم الحاحي 
الراسلوادي ؛) ومحمد التتازامور'تي) »؛ ومحمد بن عمر (الااستفار'كيسسي)» 
وابن زكري وهؤلاء الاربعة كلهم حضيجيون © وقفنا لفالبهم على آثار »© 
فهوٌّلاء الحضيجيون مع اولئك الثلاثة » من رآيناهم يظهر ون فى العالم الادبي 
بعد : و118 ه. وقبلها بقليل » وستأتي من آثارهم بما نرى به فجرا ساطعا 
من مجموعهم ثم لا نكاد نستمتع بنفثات تلك المدرسة » حتى تطلع علينا بعدها 
المدرسة الجشتيمية (وهي بنت الهواز يووبة) بما تطلع به » ثم لم نر بين 
رجالات ذلك الفجر وما بعده ممن تخرجوا من فاس » من رفع راية الادب 
الا ما كان من الكنسوسي الذي نشأ فى تامجروت » ثم نسمعه هزارا غريدا 
فى الحواضر » مع أن البعثات الىالقروبين فى هذا العهد : عهد منبثق ذلك 
الفجر كثيرة متتابعة » وقد ملأ تلاميذ بنانيوابن سودة وابي حفص الاديب 
الفاسي وطبقتهم جبال جزولة » وكان السبب فى ذلك ان الادب الذي نراه 
من فاس اذ ذاك فى التاريخ لم يكن متصلا بالدراسة » وانما هو ابن النوادي 
الادبية الفاسية » وأين مجهود الافراد » فلا يتصل به من الغرباء من كانوا 
يسكنون فى مدارس الغرباء » ولعل هذا هو السبب الحقيقي حين لم فر 
من جم غفير كانوا من نحو : 1160 ه . الى ما بعدها . من ينبغون فى الادب من 
السوسيين المتخرجين من هناك © كما كنا نرى ذلك قبل . أو لعل السبب ما 
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كنا ذكرناه من أن التلميذ المنخرط فى القروبين لا بحرص الا على اتمام 
ما كان تلقى مبادثه فى بلده » فحين ضعف هذا المنزع من المدارس السوسية 
فى طور الفتور » لم يكن من بين السوسيين المنخرطين فى القرويين من 
يميلون الى الادب » على حين اننا نراهم يحرصون غاية الحرص على التضلع 
فى الفعه ومثله » مما تلقوا مبادثه فى مدارس بلادهم ؛ فيرجع بعضهم فى 
نبوغ تضرب به الامثال »© كابراهيم (التتاكوشنتي) الثاني وامثاله ؛ وفى 
أمكان من بدرس الادب المعربي العام فى هذا الطور أن بعين احد هذه 
الاسباب »© أو بحكم بمجموعها » ولم نكن الآن بصدد ذلك ٠‏ 


رأبنا فى منبثق هذا الطور الثالثك اسماء رجالات ذكرناهم فى نمسط 
واحد » وقد سبق الى الذهن ‏ ونحن نذكر ان انعاش الادب حوول فى 
فى هذا الحين ‏ انهم كلهم لهم اعمال فى محاولة هذا الاتعاش ©» ودفعا 
لذلك » نصرح باننا لم نقف من بينهم الا على الهوزبوي وحده » فهو الذي 
صرح تلميذه ابو زيد الجشتيمي انه بأخذ بايدي تلاميذه الى سماء الفن 
الادبي »© ثم بندو معهم فيطارحهم ادبيات »© كما بلقي فيما بينه وبيئهم دروسا 
توجيهية فى النقد »© فكانت النزه فى بسساتين تارودانت ‏ فى الخميسات ‏ 
منبعث هذا الانتعاش على الحقيقة » فقد ذكر ابو زيد (1) انه كان هو وثلة 
حريصين على السمو فى الادب باستحثات استاذهم الهوزبوي © فيلقون 
مقطعات ادبية فى مناسبات »© ثم بعرضونها عليه فينتقدها نقد بصير 
بالمن » ثم كانت الدروس اللفوية فى كتب مختلفة وقصائد مختارة )6 
مستفى ما بيمدهم به الاستاذ مما يشحذ به افكارهم © ثم وراء ذلك 
املاءاته ومنشداته التي بحضهم على كتابتها » ثم حفظها » هذا ما ذكره 
ابو زرد »2 وهذا القدر كاف فى ادراك مقدار اعتناء الهوزيوى بهذا الفن 
اعتناءا كبيرا » فلا غرو ان رأينا من تلاميذه مثل ابى زيد الجشتيمي : 
ابى النهضة التي سنتعرض لها فى الطور الرابع بحول الله . 


نعلم ممن كان له اثر محسوس ‏ الا ابو زيد » وقد الم ابو زبد بذلك »؛ 
فأشار الى قلة من كانوا يعنون بالادب من بين تلاميذ الاستاذ الكثيرين © 
الذين لا يرون بالفقه وبمثله من العلوم التي تنفئق اسواقها وحدها فى 
سوس اذ ذاك بديلا » فلم بكونوا ليأبهوا بفيرها » متأثرين بالرأي العام 





1) (لمصسسول) من رسالة لابي زيد المذكور فى (القسم الثالث) بين الجشتيميين اهله . 
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المدرسي » ناظرين ل ا ا ل 
على حين ان الادب فى نظر بيئتهم انما هو ؤ فئن الفكهين السادرين فى 
غلوائهم » وفن من يتغزل تغزلا بترفع عن سفاسفه اهل الوقار العلمي » وما 
اكثرهم فى كل عصر . 


انتقلت هذه الحركة التي تحاول انعاش الادب العربي فى مجلس 
الدراسة من تارودانت الى المدرسة الجشتيمية » فوضع الله البركة فى 
الحركة الجشتيمية » فانبثت بها روح سرت الى غيرها » اما بالاخذ من 
عندها » واما بالمنافسة » كما سنتعرض له من آثار عند غيرها . 


والخلاصة : أن فى منيثق فحر هذا الطور »© رجالا تيمسر لهم أن 
كانوا احياء فى عهد واحد » فراينا بعض آثار قليلة تبادلوها فيما بينهم وهي 
تكون أحيانا دون ما رأيناه فى الطور الثاني طور الفتور ‏ فى مجموعه 
ولكن هذا الطور الثالث » وان كان دون ذلك فى الانتاج الفكري ب بحسب 
ما عندنا ‏ بمتاز عليه باعتناء هذه المدرسة الهوزيوية » ثم الجشتيمية 
بعدها » بنشر الفن بقدر المستطاع » لان كلا عميدي المدرستين مطوق بان 
بعتني بكل الفنون على اختلافها » وأن بلازم الوقار العلمي الرسمي »2 ثم 
لم نر من احدهما اريحية الا فى خلسة » فكان ذلك علة واضحة لكون هذا 
الانعاش بطىء السير » ثم لم تظهر آثاره الا بعد حين » وذلك ايضا علة لقلة 
الآثار الادبية عن عميدي هاتين المدرستين » حتى أن الهوزبوي نفسسه مع 
هذا الاعتناء لم نقف له الى الآن على اثر » وهناك القاضي محمد بن صالح 
الاديب (1) © فقد كنا وقفنا ئه على بعض آثار لا بأس بها » ثم وقفنا اخيرا 
على ديوان له جمع فيه قصائد. كثيرة » وغالبها : اما فى الجانب النبوي »© واما 
فى امير عهده مولاي سليمان ©» وهي قواف لم تحظ كثيرا من البيان. 
ال ل ل ات ل ل لا 
بأنه شاعر مفلق (2) . 


من بعض آثار هذا الطور »© ولنختر ما يستعذب . 


1) ترجم له فى (القسم الثالث) من (الممسول) ترجمة واسعة فى مشيخة ابي زيد الجشتيمي. 
2 (الحضيكيون) مخطوط . وقد خرجناه للطبع . 
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قال ابن زكري الو'لتي النحوي الاديب : 


العسنت ديف يداد النسدة: الثدين 
وهمة المرع لاتعدو بصسيرته 
كل له ارت دن الخعو تمعمير 
ان كان لابد للانسان من امل 


هيهات يدركه من لم يكن بأبي 
بقدر نظرته يسمو الى الطلب 
فى الهم ليس له فى الجد من ارب 
فليامل المجد فوق السسبعة الشهب 


مدل يفيه : 


سعد ألوقت وشف البرح 
دارت الكأس على أهمل الموى 
والصبا قد عانئقت بين الرببا 
فكسمساه حلة تناصعة 
تتدلى نقط الماء كما 
ونظيم الدر فى اغصائن ده 


وتلبدى فى حسللاه الملدحم 
ف صباح ضاحك فاصطبحوا 
زهرا ندى زهاه المرح © 
وجهه من لونه يلش رح 
من رآها زدهيه الفرحمح 
اغرورق الدمع بجفن يضح 
كأعالي النخل فيها بلح 


وقال محمد بن صالح العقكاضي : 


قم واسعنليها صرخدا ممزوحة 
وال "انز ومن .و كلما تا والعتسيبييي 
ان الرنيع ربيع من ببقى الصقا »ع 
والحو صاف وجهه فكأته») 
والسعد بحدو بالربييع مسسرة 
فالرمسن أولى ما تبصيبحهة بة 


والروض بدعونا الى الاقداح 
والزهمر ينفم بالشذى الفواح 
واجهر بذاك على عيون اللاحى ) 
اصفع قفا لاح لحاك وقلاح 
وعناق ختواد فى الرياض رتداح (1) 
نفسنى الحبيب أنمته بوشاحى 
حبب تبسسم من رحيق صباح )© 


دهصر حباه فعتقله بجمسام 


1) الخودة بالفتح : اكرأة الشابة . والرداح بالفتح : الضخمة الالية , 
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وقال عمر بن عبد العزيز الجرسيفي فى رسالة لاديب كتب اليه بشعر : 


نفثت باذني السحئر أو شعر كل الصر فا 
لقداخنذت منى قوافيك ماخنذنا 
وما كنت أدري كيف سسكر شارب ٠»‏ 
سمعت بيانا بارعا وقصاحة 
ادامك ربي فرهد الشعر قائلا 


ولفظك هذا او مكالمة الكذكئفا 
عظيما كأني قد سقيت يه صرفا 
الى ان مددت الكاس توجتها الكفا 
اذا سمتها فكرى فقد سمتها حيفا 
الى ان بعد الناس من عمرك الالفا (1) 


ويقول ابو زيد الجشتيمي بخاطب مع رايهم 
اول قطعة لم نقف منها الا على هذا القدر : ظ 


00 ا ا 


بغير الجناح لاتطير الى السما 


فلا الاب يعلى شانه لا » ولا لام 
زللت واخطا ما تحاوله الوهم 
بزاة فكيف الطامحون وان هموا 


وبقول ابضا وهو فى اريحية الاديب »© وهي من قطعة لم نقف منها 


ابضا إلا على هذا القدر : 


جللني الشيسب» ولكن لي 
لكنما الدهر يقيدني 


نزعها شدبيدا للفكاهات 


ببرخييم 0 بالحصلالات 


اليرزيدثين | 
« طالما أهمني الإشفاق : 


ان بقع بينك وين اهلك شقاق »2 لانني 


تخوف منك الميل الى الا بكار » لما فى فضلها من الاحاديث والاخبار » مع ان 
من قدمك على الاباء والاولاد » أاحق بحسن صحبتك من وسائهز ألعباد 4 


ولا بنبفي ان تبيع وتصنلته وصئتحه » ولو بجمال عائشة (2) بنت 
طلحة » والان” أمن الله خوفي » وبرد بألطافه جوفي » اذ فهمت من رسالتك 
ور'سلك » انك على شأنك ور سلك »© وان تحيرك من اهل الجوار » بنسيك 
تخير الجوار » وان الاعجاز وتمئئع الا قبال » بذهلانك عن الاعجاز والتمتع 
بالا"قبال » وأن مناغاة المتاعب » تمنع من مغازلة الكواعب » (3) . 


1) الفرهد بضمتين 


: الفلام الممتلىء الحسن . 


2) احدى زوجتي الأمير مصعب بن الزبير 


83 تمام الرسالة فى (المصسول) 
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وكال اد الدرعي بهنيء أبن صالح القاضي بعر س من قصيدة 


اولهما' 
ورد البشير مهنئلا بو صال 


والقلب للشوق المبرح صال 


بقول فيها بعد تفزل »© والقائل متأئر ببساتين. تارودانت : 


ايه ايا خير الاسانتذ اننا 
مدت علينامن حبسبورك ظلة 
ما انت وحدك فى السسرور فكلنا 
حتى الزمان اتنى اليك ربيعه 
فحدائق الاشجار فى اغصانهما 
والطير فى افئثانها تشدو وما 
وخريرر هذا الماءفى قنواته ([1) 
قبع تاندجر القن ففيذا ترففتا 
واملاً الكؤوس بخمرة بسامة 
وأصكبن (2) فديتك عن بدى متثلما 


طراعلى نعم الهثىء البال 
كانت بعرس من وريف ظقلال 
بين الفزالة ناعهم ونمهزال 
بالورد فوق قضيبه الميال 
حيّت' مقامك عن فذى الاصال 
تشدو بغير هناثك المتلالى 
ضاوت هذا الشير غيبر خلال 
فى وجه شاربها الرخى البال 
فانا شروب بئننت كل دوال (3) 


ولنكتف بهذا القدر ) فانه بكقي فى أن نعلم كيف وجود الادب السوسي 


فى هذا الطور » فانه كما برى القارىء مما سقناه لا بترامى الى الاجادة 
مع ضعف فى النلسج » وقلما يفارقه » فالمعاني ألطف من الالفاظ »ع 
والاخوانيات ») واستنهاض الهمم مما بطرق كثيرا » ولا بدل هذا على ان 
القصائد الطويلة المديحية فى الملوك وغيرهم غير موجودة» فان هناك قصائدمطولة 
للجشتيميين فى جانب مولانا عبد الرحمن » ومثلها فى النبويات بل وقفنا 
على نبوية فى هذا الطور لاحمد الجشتيمي تنيف على خمسين وثلائمائة 
بيت من النظم الذي أطيل فيه النفس (4) » كما رأبت أن هناك ديوانا 
خاصا لابن صالح لكنه امنشساج » فمن هنا بدرك القارىء مقدار ما لهذا 
الطور الثالث من امتداد القوافي » مع المامه بما يعتريه من ضعف غالبها » 
وبما تكتسيه احيانا من جمال الاسلوب » وروعة البيان » فيكون همذا 
الدور الذي اطلقنا عليه : دور انتعاش الادب السوسي دورا منعشا حقا » لانه 





1( فلينشه القارىء لهذه اللفظة الحلوة التي كانت تستعمل عند السوسيين من ذلك العهد 
2 صبنت الكاس عن حجليسك : املتها عله . 
3 المنثلم : المتكسر وهذا ماخوذ من البيت القديم : 
اذا كنت ندمانى فبالاكبر اسقني ولا تسقني بالاصفر المتثلم 
وتمام القصيدة فى «(المعسول) . 
4 (المسسول) 
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كما احتوى على العناية بدراسة الفن ‏ وهو ما خلا منه الدور الذي قبله ‏ 
واحتوى ايضا على التنوع فيما يمكن أن يتنوع اليه ادب امة بدوية ‏ 
مستعربة » احتوى فوق ذلك على براعة حسمنة »© فان لم تكن فائقة » فهي 
سائرة فى طريق التفوق ولا بعزب عنك ابها القارىء الكرم أن لهجة ادب 
هذا الطور مختلفة » فما قيل فى حاضرة تارودانت بخالف فى وشيه ما يقال 
فى الجبال » وهذه ظاهرة ينيفي ان لا بجهلها الباحث . 


ثم ان هناك حركة ضئيلة ادبية حول المدرسة التمجدشتية » وقفنا 
على آثار منها » لا تمت الى الاسلوب بشيء » الا يبوزن العروض أحيانا ) 
واعراب الكلمات »© غير اننا وقفنا من آثارها على شيء لا بأس به ©» وهو ما 
رأبناه للحسسن بن الطيفور ( الساموجني ) ثم التزنيتي » بل ريما يكون هناك 
ما يدل على ان بده فى هذا الفن فيها طول اكثر مما نظن » ومن هذه الحركة 
(التتمنجئد:شنتيئة) سرت #مرارة الى ادوز ©» فنشا فى جوها ابن العربي 
الذي سنرى له اثرا فى الحركة المقبلة فى الطور الرابع » ثم منه امتدت اسلاك 
الى المدرسة البونعمانية » لا بين استاذها مسعود » وبين الادوزيين )2 
فنشأ ايضا فى بيئة ذلك ابن مسعود » فهكذا انتشر ايضا من تمجدشت »© 
ما لم تكن تعتني به»ولاترفعبه راسا » ولكن لا ننس أن حركتها لم تكن 
لتصل الى ذلك المستوى الذي وصلته » لو لم تجاور الحركة الجشتيمية 
القوية » فيحمل التنافس الموجود بين المدرستين على المحاككة » وهل 
الكهرباء الا بنت المحاككة ؟ 


تأتي لما بعده ان يوجد وجودا طبيعيا ليس للطفرة فيه من تأثير . 
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النلمضة الادبية الثائبة 
09 ه ل 1352 ه 


عر فنا كيف كانت المحاولة لانعاش الادب السوسي مستمرة كل اوائل 
القرن الثالث عشسر واواسطه » وان هذه المحاولة ساعدها الجد » فهيا 
لها من حيث تعلم أو لا تعلم ‏ ما يقوم لها مقام التشجيع الذي قلنا انه لابد 
منه لكل نهضة ادبية » فالتشجيع ملاك الادب » ومدعاة القرائح الى التفجر 
بالماء المعين » فقد خلق لهذه الحركة رجال اولعوا بالادب غاية الولوع ؛ 
فكان لهم من محبتهم لفنه » والخوض فى بحره » ومناغاة معانيه » واقتطاف 
روائعه واحتلاء افكاره ©» ما قام لها مقام التشجيع المادي الذي كان الامراء 
بعومون به فى كل النهضات الادبية » فى أدوار تاربخ الخليعة » منلذ عرف 
الاستمتاع بتلك الناحية التي تنفح بروائح الجنة . 

كنا عر فنا فيما تقدم ان تلك الحركة الادبية كانت تنيعث من المدرسة 
الجشتيمية المباركة » فتتسع دائرتها باعمال بنيها المتخرجين »© وباعمال من 
ينافسونها من ابئاء ضرتها المدرسة التيمجيدشتية »© فتكشفت سنة : 
19 ه. التي جعلناها ختام ذلك الطور الثالث» طور محاولة انعا ش الادب» 
عن ارتكاز الادب فى المدرسة الجشتيمية » كما ارتكز بعض ارتكاز فى المدرسة 
الادوزية» فهكذا قدر لهذه النهضة ان تكون ذات شعبتين من اول بومها فصم لنا 
ان نراعي اعمال تينك المدرستين الجشتيمية وما اليها ©» والادوزية وما 
اليها » زيادهة على أدباء (ستجتراد يّين) ورودانيين و(ا جنر اررثين) 
رأينا قصائدهم فى مجموعة قصائد (1) قدمت لمولاي الحسن من السوسيين 
قبل ان يكون على العرش ثم ان اردنا ان نتثبت فى كيفية انتشار حب قن 
الادب هذا الانتشار الغريب الذي ادركناه وعرفنا غوره » فلابد ان نتتبع ما 
قامت به الشعبتان » كل واحدة فى داثرتها . 

تولى الاستاذ محمد بن العربي قيادة المدرسة الادوزية ©» فكان زعيم 
الادب الادوزي الذي يطأطىء الراأس لتيمجيدشت »© ويعد قوافيه للاشاده 
بمجدها وللذود عن حياضها » وقد قدر لهذا الاستاذ ان يكون ذا تأثير 
قليل فى تثبيت اركان هذه النهضة بما اوتيه من صلابة الرأي » واريحية 
النفس وسلاسة الطبع » مع ضعف كثير ملموس فى الذي وقفنا عليه فى 
القوافي »© ثم نشاأ بتأثيره كما ذكرناه » الادب البونعماني على بد من يمت الى 





1غ هي فى خزانة القاضي سيدي عباس المراكشي . وعندنا فرع ملها . 
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ابن العربي بالتلمذة : محمد بن مسعود »© فلم ينشب ان ظهر بعد ٠‏ 1309 ه. 
فى الميدان » فحسب له حساب كبير ©» فوجب علينا لارتكاز مقامه ارتكازا 
عجيبا فى هذا الفن أن نقرنه فى قيادة هذه الشعبة الادوزبة بالاستاذ ابن 
العربي » وان نجعل له ازاءه منصة سامية يتسئمها » ثم تخرج بهما اناس ) 
وأكبر من تخرجج بابن العربي الاستاذ الاديب : ابو فارس الادوزي » شارح 
المعلقات والشمقمقية » ورسالة أبن زيدون © والاستاذ المؤرخ الاحثراري 
الار بحي » صاحب اليراع الحاد » والنز'وع الى الآادب بكل جوارحهة ) 
والاديب الدغوغي » والاديب ابو زيد الابسي » وقد كان الاديب الشاعر 
الحبيب السكراتي ايضا من هذا الرعيل معاصرة ومجاورة » ومنافسة » 
وكالاديب عبد الرحمان البزي الحامدي فى طائفة تجاذبت اذ ذاك ٠‏ العوافي 
هناك . ومن بين من تخرجوا بابن مسعود : محمد الحضيجي » والحسين 
(التالعيتتي) الادسان الممتازان » وامثالهما » كالطاهر السماهمري »© 
والحسسن بن عبد الرحمن الاجراري » فهكذا ادى المحمدان أبن العربي وابن 
مسعود لهذه الشعبة الادبية التي بقودان زعامتها ما اديا » فكان لأعمال 
هذه الشعبة بهما وبمن يتعقاهما آثار تتأند بها النهضة الادبية السوسية 


٠ العامة‎ 


هذا ملخص ما قام به هذا الفريق » اما المدرسة الجشتيمية والشعبة 
الادبية التي كانت زعيمتها » فانها احظى من اختها انتشارا فقد راس 
الاديب البارع ابو العباس الجشتيمي ولد ابي زيد هذا الفريق منذ حوالي: 
69 ه. وهي السنة التي توفى فيها والده ابو النهضة ولذلك انطنا 
توسعها به كما ترى ‏ فاصدر ادباء كبارا لهم آثار خالدة كالحاج 
الحسين الافراني والحاج ياسين الواسخيني ومحمد بن ابراهيم التامانارتي 
الافراني وامثالهم ثم رايناهم وبعض من تخرجوا من تلك المدرسة » يسيرون 
بهذه النهضة الى الامام» فنبم من بين تلاميذ الامتاذ محمد بنابراهيم التامائارتي 
ثم الافراني محمد بن عبد الله الالفي : مؤّسس المدرسة الاديبة » فكان حظ 
أبن ابراهيم بسبب ما انتشر من تلميذه هذا أحلى وأعلى مما انتشر عن 
الواسئخيني » والحاج الحسين » والحاج داود » والحاج محمد اليزيدي 
الأإسي »© واحمد (أمملكزاركو) السندالي » فانتنا لا نرى لهؤلاء كبير ار 
الا ها كان من الاخير » فانه ثقف الاديب ابا عمراأن الرسموكي قاضي 
تارودانت »© كما ان للحاج داود اثرا ظاهرا من وراء اعمال تلميذيه: 
السوايين اللذين خرعا مثل: ابن اسبحاق اعد ادياء الرسيفيسن السوع ؛ 
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( وأن كان النابفة العثماني هو اديب سوس حقا على الاطلاق ) والا ما كان 
من الاديب الحاج محمد اليزيدي © فان له تأثيرا كبيرا » غير أن اعماله 
اندمجت بين اعمال تلاميذه الالفيين » أما محمد بن عبد الله الالغي المثقف 
بابن ابراهيم التتاماتار'تي »© فانه اسعد حظا من كل من ذكرناهم من الرجال 2 
الادباء فى هذا الفربق الجحشتيمي وغيرهم »6 فانه أسسسنى مدرسسة واتاه فيها 
السعد © فكانت كأنما تأسسسمت معهذا ادبيا فقط »© فادت فى عهد موؤسسسها 
ثم فى عهد خلفه ابى الحسسن على ن عبد الله » ما كان لهذه النهضة كتاج 
مرصع فوق هامتها. 

حما نالت المدرسة الالفية فى الاعتناء بالادب وتجديد الاسلوب 
والانتقاد العلني » وكثرة المدروسات الادبية » وتعدد ما بجعلونه كشرط 
اساسي من اراد ان بتعالى الى سماوات الادب ما لم بلحق فيه غْبّارهما 
غيرها » ولا شاهد على ذلك الا العيان لاعمال لا تزال بيئئنا محسوسة الى 
الآن آفارها الباقية » والنهار لا يحتاج الى دليل » فقد اعتنت بالادب 
وتنوعت فى التثقيف حتى اهتدت الى الثقافة الاندلسية »© فاتخذتها محوراأ 
خاصا لادبها » فلذلك بجعل ( نفح الطيب ) هجيري كل متأدب الفي » حتى 
أن منهم من بكاد بحفظ غالب كل مختاراته » واما استحضار الطرف من 
محتوياته من القصائد والرسائل 4و التراجم والنوادر والطرف الادبية 
فهو عند اكابرهم كالحديث عند البخاري وابن معين » وليس على من يرتاب 
فى هذا » ويحمل هذا الحكم على الغلو الا أن بلاقي استاذينا: مولاي عيد 
الرحمن ( البُوز اكاراتي ) (1) ومحمد بن الطاهر » وصاحينا احمد اليزيدي 
ومحمد الحامدي وامثالهم » فانهم لا يزالون يرزقون الى الآن (2) 

خرجت المدرسة الالفية كثيرين ينيفون على المائة » بندر فيهم من 
لم يرم سسهم فى الادب ©» فضلا عن محبته وقدر قدره ©» فالشاعر الافراني 
واحمد بن صالح (التثاتكر'تي) »© وابو القاسم (التتاجار'مونتي) »© والطاهر 
والبشيرا لناصريان © وابن الحسسين بوكرع البعمراني » واحمد بن سعيد 
الأآجنماري »© والهاشم القاضي الاقاوي » وادريس (التاغْاجئيجنتي) ومحمد 
والطاهر » والحسن »؛ والماني الالفيون » وشيخنا عبد الله بن محمد 
الصالحي وعلي بن صالح الافقيري »© ومولاي عبد الرحمان (البُوزاكار'ني) 
واحمد اليزيدي ©» ومحمد بن الحاج (التثوز'ونتي) ومحمد الكثيري »© 





1) نزيل الرباط فى هذه السئوات : فهو نموذج حي لادباء سوس وعلمائها فى الاستحضار . 
2) توفي الاخيرون بعد كتابة هذا : ولكل تراجم واسعة فى (المعسول) طافحة بآثارهم الادبية. 
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وابراهيم ( التئّاز بلاانتي ) الرسموكي وعلي بن الطاهر الرسموكي » ومحمد 
بن علي التملي ؛ واحمد الينائي الاغثاني ومحمد (أويبالوش) القاضي ‏ 
العبلاوي » وكثيرون امثالهم من الالفيين وغيرهم ممن درجوا » وممن لا 
بزالون احياء » وكلهم ممن مر بتلك المدرسة ©» وتشبع بروح ادبية فائقة » 
وغالبهم جيد القول » مقبول المنزع » ان وزن بميزآن بيمته ثم كان مسن 
هؤٌلاء المتخرجين من هناك سير آخر الى الامام » واحظاهم فى هذا المقام : 
الشاعر الافراني شيخنا الاخير » فانه خرج البشير (العتزديبي) (التتاتكر'تي) 
وولده محمد بن الطاهر » والحسن الكوسالي وداود الرسموكي » وميحمد 
الحامدي »؛ ومحمد بن محمد التملي الدمناتي المدفن © وتكند بن اكيت 
التتيزي الصائغ وآخرين . 

هكذأا ثام عمل محمن فى :خيقة الله الالقن,وعدل متحي مع مستعسوة 
البونعماني » وعمل محمد بن العربي الادوزي بما شيد اركان نهضة 
أدبية » آتت أكلها » وكتب لها سعدها أن سقى غالب آثارها حتى بدرسها 
من اراد أن بكون وراء درسها على بقين من مدى سموها » ومقدار ما لها 
من البلاغة والبراعة (فليس الخبر كالمعاينة) . 

اما مستندات هذه النهضة بالاجمال ©» فمن دراسة الكتب الادبية 
الموجودة » كالمقامات الحريرية التي عم تدريسها فى كل النواحي من عهد 
بعيد » ولا تزال تدرس ذدائما ازاء التحفة كالمعلقات © والزيدونية » ويانت 
سعاد والطفرائية والمقصورة الدربيدية والوردية والدالية اليوسية 
والشقراطيسية ويزيد الادوزيون دراسة ميمية الحامدي »© ودبوان المتنبي 
وقلائد العقيان بشرح ابن زاكور » يدرسونهما بالانصبة اليومية » ويزيد 
البونعمانيون معامات يديع الزمان » وديوان المعري ©» ويزيد عبد المزينز 
الادوزي فى البوعبدلية دبيوان الحماسة »© وينفرد الالفيون بالاعتناء الكبير 
بدراسة نحو نفح الطيب والعقد الفريد وخزانة الادب الكبرى » وطبقات 
أبن خلكان لا يتدارسونها بالانصبة » بل بالتتبع ثبات ثبات فى أيام الاستراحة 
من توالي الدروس العامة » فتجد احدهم تلا امثال هذه الكتب مرات » كما 
بعتنون كذلك بمروج الذهب »© وحياة الحيوان للدميري » الملشحون 
بالادبيات » والمستطرف » وثمرات الأوراق »© وتزيين الاسواق » وكثير 
من الدواوين الشعرية » وهذه تروج كثيرا زيادة على اعتنائهم بالتثبت 2 
فى اللفوبات بكثرة مراجعة القواميس » وذلك اول ما بتعلمه متأدبهم من 
الخطوة الاولى » كما لهم ايضا ولوع بمثلث قويدر ومنظومة ابن المرحل 
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لفصيح ثعلب »© وربما يحاول بعضهم حفظ ذلك المثلث كله » ثم ينفرد كل 
فربق أو افراد بكل ما تناوله ايديهم من وراء هذا ابا كان وهم بعتنون 
بحفظ المقامات الحريرية مع استحضار كل ما كان فى شرحها للشريشي »© 
ولا يمكن ان تجد من نجبائهم من لم يكن حفظ منها فيهم الا تحلة القسم » 
كما لا يمكن ان تجد منهم من لا بحفظ كثيرا من نوادر الابيات والامثال 
العربية » فيدور ذلك فى محاوراتهم وفى اسمارهم » فتجد رسائلهم مشحونة 
بذلك » حتى رسائل بلدائهم ومحاورات أشباه العامة من متطلبتهم ©» وهذا 
كله شائع ذائع عنهم حتى ليعابون من الجامدين على الفقه وحده بهذا 
اللهج الشديد بهذه الناحية كما عاب الاستاذ الرفاكي الالفيين بذلك 
عن حسن نية » ولكن لسان حالهم يجييهم بهذا البيت ٠‏ 


ذاك الذي تكرهون مني هو الذي بشتهيه قلبي 


اما مجالات ادبياتهم فانها كما تعتني بالقافية تعتني ايضا بالترسل » 
فبين أبدينا الآن عشرات وعشرات من رسائلهم بينها ما فيه براعة فائقة 
ولا اثلج للصدر من رسائل كان طلبة المدارس فى عنفوان هذه النهضة »© 
بتراشقون بها بينهم عتابا أو موادة » أو مساجلة » وهي طويلة مسجمة 
مفعمة بالابيات اللطيفة © والامثال الحكيمة » وقد دارت بين الطلبة 
المتأدبين فى مدرسة الغ » وبين مدارس بومروان وافران » وآداي » 
و(اغشتان) »© و(تاثالت) »© وبونعمان و(ايفيلاالن) رسائل من هذا النوع 
الذي يرمون فيه الى الترسل الاندلسي الجميل واما قوافيهم فانها تطرق 
غالبا المدبح والرثاء والاخوانيات » والمجاذيات والجناب النبوي » والتشكي 
من الدهر »© والعتاب والهجو »© وقلما نقف منها على خلاف هذه الانواع ) 
كما وصل أليه تتبعئنا لذلك متقصين (1) . 

هذا الذي نصف به هذه النهضة بدخل فيه كله البوتعمانيون 
والادوزيون والافرانيون والالفيون » ثم يسري ذلك الى مدارس اخرى 
تريد أن تتشسبه بهذه » كمدرسة تاهالا ) حين كان المانوزي وطبقته من 
تلاميذ ((الأآسكاري) يتشسيهون بالالفيين فى الادب © فتبِمٌ بذلك المانوزي » 
وما ذلك الا لان لهذه النهضة تأثيرا كثيرا شاملا مجرور الذيل» حتى لينحاش 
فيها الى الادب من ليس فى العير ولا فى النفير » بل وقفئنت على بعض 


1ظض ل ا ل و ا ل ا ا ال طن ا د يق 
ان ساق لاسفافه 
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السرقات لبعضهم من نثر الالغيين أو من شعرهم » بنسيه لنفسه (1) 
تزينا وتجملا به فكم فقيه بلج الحلبة بين هؤلاء » فيتخذ متندر المحافل 
الادبية ما شاء الله » حتى اننا لنعجب أن رأبنا مثل ("عنيئو) و(الاآسكاري) 
الاستاذين الفقيهن » بخرجان مثل الادبب المانوزي » مع أنهما غير 
مواصئوفيئن بالئزوع الى الادب »© وما ذلك الا من تأثير هذه النهضة 
المائجة على أمثال المانوزي فيتأدب هو وآمثاله بجهودهم على حدة »2 ثم لا 
يفوتنا ان ننبه على ظاهرة فى (الغ) لم تكن فى غيرهاء مما يشاركها فى الاعتناء 
الادبي وهي وحود ندوة ادبية انتقادية بعرض أمامها كل شىء »© فتقيل 
وترد » وان كانت لا تخرج عن دائرة المجاملات وتتخذ انتقاداتها فى صفة 
ارشادات » وكان رئيس هذه الندوة : ابا الحسن على ين عبد الله الالفي 
الاديب الكبير » فلا تخطر قصيدة جديدة » او رسالة حديثة كيفما كانت وان 
لم تكن الا من مبتدىء فى خطوته الاولى الا وتتلى فى المجمع » والعييون 
شاخصة » والاسماع مرهفة فيشاد بما للمجيدين » ويرشد بالملاطفة 
غير المجيدين »© فهذه الندوة لها تأثيرها كثيرا فى الاشادة بالادب الالفي وفى 
تنشيطه الى الامام » لان بعض القائلين » قد تبلغ منهم كلمة بحبذ بها 
ما لا تبلغ جائزة كان غيره يتسلمها من بد ممدوح فى بلاط . ولا يدري الا 
الله كم قصيدة مرت فى هذه الندوة » لان العادة استمرت انه كلما حضرت 
فرصة ان تسمتنبط القرائح . فعند كل ولادة لمعتبر عندهم أو وفاة فاضل») 
أو قدوم أدبب » أو تودبع آخر »© أو قيام عرس © أو ختم مؤلف بدرس »© 
او مئاسبة ما » تجد القصائد يرمى بها بين بدي رئيس الندوة » وقد 
بصل عددها احيانا ما فوق العشرة . افلا بكون هذا هو الباعث حتى بلع 
الادب الالغي ما بلغه مما لم يدركه سواه فى سوس ٠.٠.‏ 2 


ثم أن الالقيين والادوزين والمونعمائيين : كان من عادتهم أن 
بخاطبوا تلاميذهم شعرا او نثرا فى كل فرصة ينتهزونها » ثم يقترحون على 
كل احد ان بيجيب كي بتمرن الطلبة يذلك ©» وقد وقفنا على آثار غير 
قليلة فى هذا الموضوع (2) 


1 يوجد ذلك فى تعزية بعضهم فى سيدي الحاج عابد فى (المصسول) من (القسم الرابع)» , 

2 يوجد كل ما اتصلنا به من الآثار الالفية فى كتينا (المعسول) و (الالغيات ) و (خلال 
جزولة) و (نجوى الصديقين) و (جوف الفرى) كما توجد آثار اخرى فى كتاب 
(روضة الافئان) للمؤرخ الاكراري وفى كتاب (تحلية الطروس) للمؤرخ السكرادي » 
وكذلك توجد مجموعة قيمة طافحة تحت ايدي آل شيخنا سيدي الطاهر الافراني 
هما كان يجول فى حضرة شيخنا هذا وآله . وقد اقتسسئا متها للمعسول كل ما 
وافق شرطنا فيه . 
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واخيرا اكفكف القلم »© فقد كدت اتجاوز الابجاز فى وصف هذه النهضة 
الكبيرة التي بلغت اشدها » ما بين : 1269 ه. وبين ٠‏ 1352 ه. ثم وقف 
دولابها الا نادرا بعد الاحتلال » لتبلبل الافكار » ولكون الحال بقتضي ان 
يشتغل كل واحد بخويصة نفسة » فأدى الى اقفال النادي الالفي » فكاد 
بنتهي فى الع كل شيء » لولاا خطرات تسنح » فتتفجر بها القرائنح 2 وقد 
كانت بونعمان وادوز انتهى منهما قبل ذلك هذا الفن انضا فوحبت شمس 
الادب السوسي بذلك فى مدارس شتى » وذيل زهره الا بقايا هنا وهناك 
لذهاب البواعث » ولا بدوم الا الله ») ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ) 
فلم ببق الا دور تسجيل ذلك ( الم ا 0 
منا الهمة ان شاء الله . 


فلنذكر بعض اشعار ورسائل عن هذا الطور ايضا » اتباعا لما كنا 
نصنعه فى كل الاطوار المتقدمة » ولا نتعدى غابة الابجاز » والا فان 
الموضوع زاخر الاثار جدا » ونحن جد حريصين على جمع شتاتها فى كل 
ما بجول فيه براعنا » مما نجمعه فى هذا المنفى » فنرجي به الآن الوقت فى 
هذه العزلة الجبربة ©» ولنختر ما يوافق اذواق اليوم فى الجملة » لان فى 
جل مافى آثار هذا العهد ما تنبو عنه اسماع كثيرين ممن مازج الآادب 
الحذيث اذواقهم » وان كانت له روعة ما فى تلك البيثة اذ ذاك © لان هذه 
النهضة الادبية السوسية » وان كانت بنت هذا العصر » هي بمعزل تام 
عن الادب الحديث » وقد ضرب ما بينهما بسور من حديد » حتى لم يكن 
لاسلاكهما ادنى اتصال الا من سنئوات قليلة جدا » (2) ولهذه الحيثية مكانتها 
عند من بريد ان سحث تحت ضوئها فى آثار هذا الطور ان كان من المنصفين © 
وكان من الذين براعون المشقة العظيمة التي تكون امام المتأدب السوسي 
العجمي قبل ان بتذوق الاسلوب العربي فى سماوات فصاحته ومحيط 
بلاغته . 


8 ل ااا لو 0 

احد النياق بذكرهمم با حادي فالذكر عنهم سلسبيل الصادى (3) 

41 كنا كتبنا هذا وقت العزم » وها نحن اولاء بفضل الله نكاد نتم تسجيل ذلك كله » 
فلم ببق ال (اخراجه للقراء إن شاو الله بالطبع كرفا جرك1 ٠.‏ 


2 نقول هذا سنة : 1358 ه. لكن الحالة تفيرت كثير! بعد ذلك . 
0ش الصادي : العطشسان . 
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تقول عند التخلص ٠‏ 


هذا الامام ابو البسالة ما ارتضى 
رأي كما جالت نوافف بيضه 
فكأنما سجف الفيوب مزحزح 
ورث المحادة والسيادهة والعملا 
خلقوا من انوار النبيوة ما هم 
قد انجبتهم من بني عدئان امع 
فشبابهم كالشيب فى آرائهم 
بخلاء بالاعراض لكن ان اتسى 
من آل امجاميل الوا مين كينا 


الى أن قال فى أواخرها: 


فد حل قدرك مأ الذي سيقو له 


فلقد بذلت الجهد لكن عاقني 


وقال على لسانه يتوسل 


انى يصاول فى مجال طراد (1) 
الا بحطزم فنبل تتبل: اغتياد 6 
فتقد كل الغلب اعلى الهادي (2) 
عنها فييصر رائحاا من غقادي 
عن ساسة ساسوا الورى أمحاد 
الا الشموس سمت على الانناد 
لاك عظام من صدور النادي 


مدير اوة الافنسال: الاسسياة 


زاد »م فما انداهم بالزاد 
و التساسس لاقنتاة :بالاستسياد 


وان "هذل التقسيطل: والاسياة 
فيه ذوو الانشاء والالشاد 
أهل البلاغة من فصاح امياد 
ما كان علندي غارة لمرادي (3) 
لم بدر كيف السرد للازراد (4) 
حصرى العظيم على لسان الضاد 
ليراك امراف الفلا بالحادي 
تشذى الحدائق من اربج الجادي (5) 


بالنبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا 


بعض ما كان بعانيه فى اصلاح الامة »2 ويتشوق اليه٠‏ 


شوق يذوب القلب من جمراته 
من لي بزورة من احب ولو كرى 





1( استلام : لبس اللامة : درع 
2) الاغلب : الغليظ المئق » الهادي 
03 


الحرب » وتكمى فى سلاحه 
: العنق . 


فهو الروى لو نلت من زوراته 


: دخل فيه . 


الفهيبهة : تصفير الفهيه » وهو العبى الحصر » هكذا يقصد القائل . وتصفير فهيه 


4( الزرد : 


5) الجادي : الزعفران . 


: درع الحرب ظ أو الحلقات التي تتالف منها التدرع . 
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يا خير من ساق الفرام لربعه 
ماذا ترى فيما نكبت قانني 
تهفو لربك مانأانست صبابة 

ويقول قيها: 


شكوى حزين حلف جرم لاا يرى 
فلانت احنلى من اناج ببابه 


صبا فنال السوٌ'ل من عفطاته») 
روحي وتحيا من تشبدىق نسماته 


ما حار في هالقلب من ظلماته 
الا بك الانقاذ من كرباته 
مثلي ثقيل الظهر من هفواته (]) 


وقال بخاطب مولانا الحسن » وقد كان لازمه ما شاء الله أماما 
لصلواته » فيقترح عليه ان بودعه » لاشتياقه الى اهله » والسلمان 


لولا حقوق لا تعد عظيمة 
وانا بوسط مجاهل لا يهتدي 
وأنا وجح نقب الاخامص ميدع 
وانا ارجى من هناك رضاك كا 
لا رأي للعسصسد المطليع اذا رأى 
مر يمتثل يا خير مولى رأى من 
رأي الملوك منارة الارشاد ام 
مولاي با من لي رضاه جنة 
امرا بلقل عبده ويقيمه») 
فجرى على سمعي مشر ف رايه 
فاليوم عدت لعل هاارتاده 
فالامل والوارسلهم بتتابع» 





للامل دمت لذا المقام مقيمه: 
ن الكتبل. غشندىئ تبة مفتوكبة 
منه الانابة دائما معلومة 
ولزومه أازهماري المشمومة 
وبطيل بالسهر الطويل خديمه 
ولعله ما كان منئه عزلدمة 
من روض حودكم أحس ش*شصيمه 


1) توجد كلها فى ترجمة الاستاذ فى (القسم الثالت) من (اللمصصسول) . 
وجيت رجله كتعب : اذا تائر بكثرة المشي »2 وابدع بفلان بالبناء للمجهول مانت ناقته » 


والنقب فى الرجل : تائرها بالحفاء 


: ونقفبت نعمت . 
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والأبو اتركتي القوالدوا تمتكميتل 
لكن رجائي واقف مستعطف »)6 
فالزغب فى الاوكار ترسل طرفها 
فى كل صبح او زوال او مساء 
لكن اذا رضى الأآمام أقامتي 
فعلى امير المومنين تحية») 


من نفسه بهواكم مزمومة 
من خيبة الرأاجي لدبه عديرمة 
من راس شاهقة تكل البومة (1) 
ترتجحي ممن بلغيب قدومهة 
أبدا هنا كنت الحياة مقيمه 
بدموع شوق اخى النوى مختومة 


نرى أن هذه فى موضوعها من ألطف ما رأيناه لمستعطف » عرف 
كيف يأتي من كل جهة » حتى لا يمكن لادنى فاهم الا ان بوخذ يمثل هذا 


بمحرد مأ بسمعة . 


وقال ابن العربي فى وصف 


بيبحة العقلسب ىق احتناء الاماني' 


وفقصون الرمان فيها ثمار 
وورود الرياض تنفح من شل 
وجميم الاحباب قد حفسروا قات 
قد أهابت بهم دواعي التهانسي 
فشدوا بالمديح شدو حمالم »6 
وبخار العود الرفيع تعاللى 
أن هذا بوم كيوم الذي بىوق 
مع كله وأنسس عليهيم 


تتباهى بها المتييرة يالافتسيتت 


مجلس تتشسسك فية الاأمداح النبوبة : 


واحتلاء المقمسمات الحسسان (2) 
حل 0 على 0 وود وت 


ستجمع ات شتيت الاآماني 
فاجابوا طرا دواعي التهاني () 


طاب منه الهديل فى الاقتنان 
حينما المود صادح بالاغاني (4) 
عده المومئنون وسط الجنان 
شاهدته العيئان والاذثنان 
لراح شتى جاءت على الوان 
بين حور الفردوس والولدان 


أدرها بمشمولة يا هطصطعللال 





1) بعني بالزغب : اولاده الصفار . . 
2 وجهه مقسم : جميل. 
3) أهاب به : أذا نادأه . 
4( كان اشياخه التيمجتيد شتيون 


أدرها فخمرتها ا لي حال 
كف هلال حكاه الهفلال 
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فكل شراب له سكيرة) 
فهذاالشراب شراب المهدى 


وهذا ش راب يزيل الضسلال 
فأبن الفحول وابن الرجال ؟ 


وقال فى اول قصيدة قدمها للمولى الحسن فى احدى وفداته عليه 
بذكر مالاقاه فى وادي ( النفيس ) ولعل ذلك فى سنة : 1293 ه. 


دواعي المنى فادت زمامي الى الحمى 
نكرت الى المافول عمقل السراب ان 
فجلت على كور تسئلم ‏ ذروة ع6 
تناوح وجهي العاصفات وانني 
اخوض بحور الثلج بالماء فى ذرى 
وما القصد وصل الفانيات وماانا 
ولكق اتفتدى هوهق :تفيل ,اهب اد 


وتحدو الرحاء المستجد المصمما 
نوى فى رجى ما يرتجيه فيمما (]) 
كقطعة مزن قوق بذبل خيما () 
أمد لها حر الحبين المحمما 
جبال النفيس والظلام المقتما 
واحمد ربى ‏ الزير اتبع الدما (3) 
يبشرف ‏ ان القى الامام المعظلما 


وكتب ابو فارس الادوزي الى بعض من بأخذون عنه ‏ اثناء رسالته : 

« أصلح الله حالك » وازاح عنك اوحالك »© انني رأنتك تمد الزند 
بلا كف © وتريد أن تسعى وانت ملتف » فما فضل برد لا كف فيها» 
تورد الابل » . 

وكتب ألى بعض أقرانه انضا: 


« سيدي حرس الله بدرك من المحاق ©» وطيب ذكرك فى الآفاق 
ان آأتفق معك فى الانتساب الى العلم » فلم اساوك فى الفهم » لان لك قلما 
بليفا لا بلحق شأوه » ولا بشق غباره » واني للبغاث ان بطاير الطير العتاق 
وللسكيت ان يجاري الخيل السباق » الى أن قال معتذرا عن شيء 
« عياذا بالله ان يراني سيدي حيث بكره » أو اجتنى مكره ©» اذن رمى الله 
سلعتي بالكساد وصرفني عن الرشاد » بل انا سهمك ان رميت بي العيوق 
انتظمه » او اقحمتني البحر اقتحمه » فانا اطوع من بئانك ©» وانفذ مسن 
سئانك . » 





1) الرجى مقصورا وبالفتح : الناحية . 
2) الكور : رحل البعير . 
3 الزير بالكسر : الولع بمناغاة النسام . 
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وكال الاديب أبن مسعود ف قصيدهة مذدبح لبعض أشياحه الكبار 


لئن سوغوا فى المدح قول مبالعم 
فانت سموت المد من كل قائل 
لعمري لمن اطرى يزيد بن مزيد ؛ 
وأغرب بل أربى على كل شاعر 
فحاء ء ني حمذدأن من نفثاته 
واليسقى: كافسون تتناء خلتبينا 
نانيك الحمى. الفالنةد تين 
احق لعمري بالمدائح فوق ما 
لفن كسبوافى مدحهم كل طائل 


يبسيح له من حول ممدوحه مد 
بليع فمامن جزر تعصيره بد 
صر بغ الغوائيواللها رشحها الحمد(]) 
ابو الطيب الجعفي بقتاده الجد 
مرصع تاج ليس يبص دأ والعقد 
تطيب به فى روضة اللسن املد 
لها الماس والياقوت والسلك والنضد 
بحوك ابن اوس حين قصحه الرفد 
فى متحت الطول الذي ها ج20 


ل قصيدة فى رثاء عالم عظيم من أشياخه الادوزين 


ماذا تؤمل من دناك وانما 
فالى الزوال نعيمها فاذا حبست 
مادام فيهامالك وخليله_الا 
وجذيمة وقصيره وقصوره 
غالتهم ايدي المنون فكسرت 
وخلا الخورنق بعد آل محرق 
وجرت على عبسن وذيبان يما 
شان الزمان كذا وليس بنافع 
يقول فيها: 
من للفهوم ودقة الانفثلار »6 
من للعلوم يبثها ويمد الب 


من للقصائد ينتقي درر الكلا 
ماشئت عن لطف ورقة منزع 


1) أللها بالضم : العطايا . 


سلبت وان نفعت فتفع معار 
صفى عقيل بعد طول جوار 
في تنو فتحه كاننة ايسان 
كسرى وقسسرا صرح قيصر هار 
ومضت سيف مدرك الاإوتار 
لهف الفتى من نازل الاقدار 


باب الرجال بثاقب الافكار 
ع لا توررملهيا تنبا سيار 
ومتانة فى أحرف كلس ارار 


2ح هي كلها فى ترجمة السيخ الالغي فى (القسسم الاول) من (المعسول) . 
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انظر الى ما ادرجوا فى القبر من 
هذاآ امام ألدين نوم وأاحد 
لادر در العين ان لم تبكله 


وقول فيها: 


أامحمد اسفا لهذا الصقع بل 
كانت (ادوز) بك البدور طوالع 
فرقيت ذروة ذلك المجد الصمياه 
وأقمت رسم العلم فابتهجت من ال 
ان مت فالذكر الجميل حياة من 
تلك المكارم لا التعاظم نخوة 


تقل ودين كانت :واقداق تخبينان 
اسن لفبيييز 


السوو من لبرانيك اللبوارق 
حتى طلعت بها كشمسنى نهار 
سم مجليافى ذلك المضم ار 
سبحث الانيق مسالك النفلار 
دامست صبثائعه على الاحسرار 
وتفحت ازهار ذي الاقمل ار 
وسفاهة من غير زند ورر » (1) 


وكتب الاستاذ محمد بن عبد الله الالفي الى طلبته بمناسبة 
رمضان بحر ضهم على مقابلته بما بقتضيه © فقال بعد ابيات ٠‏ 


« هذا وقد كنت اعظكم مشافهة ومكاتبة © واتبهكم الى الله ملاطفة 
ومعاتبة » ومحضتكم حهدي مذاكرة ومصاحبة »؛ كل ذلك قياما بالواجب 
على العبد للمعبود » وتمهيدا لنا ولكم الى طربق السلامة » يوم القيامة ؛ 
بوم رض أالكبود » الا فقوموه لله وانتهوا » وتجلدوا لمخالفة الهوى ولا تهواء 
ومن نوم غفلتكم ‏ وفقكم الله تنبهوا » واخلصوا لله ما استطعتم والا 


.. 0١ فتشسه‎ 


وقال الاديب علي بن عبد الله الالغي بخاطب أبن الداني من كتاب 
الحضرة الحسنئية » وذلك عند زورة السلطان لسوس * 1303 ه. : 


الى الفقيهالذى بدت محاسنه 
لله اخلاقه الفر التي سقيت » 
تنسيك اقلامه فى الرق راقمة 
غارت مصانعه فى الناس فاشية 
فمن بحاريه فى الاحسان تنشله »)6 


كالبدر اذ بجتلي فى دارة الحمل 
ماء الحياة فرقت رئقفة الفزل 
سم المقرع صنع البيض والاسصل 
وانجحدت ففغفدت فى مضرب الشغلل 
( وهل بطابق معوج بمعتدل) (2) 


1) هي كلها فى ترجمة ابن العربي فى (القسسم الثالث) من (المعمسول» . 
2) هذا الشطر من لامية (الطضسرائي) مضمن . 
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وقال مرحبا بوفد ادني ‏ كما هو دابه دائما كلما نزل به وفد ‏ : 


لله يوم خميس جاد لي بلقا من كنت من بيئهم قبل اللقاء لعقى 
وفى لى الدهر مذ وافوا وجدد لي من وشي برد التهاني كل ما خلقا 
ما كنت اقضيهم الحق الذي لهم وان فرشت لهم من جفني الحدقا 


وقال مودعا ‏ كما هي عادته دائما فى كل مقام توديع ‏ : 


هيهات سير بقوتي عند الودا ع فصرت ملتقى فى الفراش سقيما 


وقال من قصيدة اجاب بها قريضا : 


فماروضة جاد العهاد وهادهما وغنت بها الاطيار فى ملد اشح ار 
وابدت ونور الشمسس قابل نورهما جدا ولها كالايم فى حين اديار 
وتصبح فى برد قشيب منمق وشته يد الوسمى وشيا بازمار 
باحسن من شعر يعز على ان أرى رقمه فى فير صفحة افكاري 


وكتب فى اثناء رسالة بهنيء بها رئيسا بفتح وقع له: 
فاهنىء سيد با الخليفة )») صاحب الإخلاق المنيفة ©» بهذا الفققح 
الذي تيسر لسيدنا » فهو والله فتحانفتحت به مغاليق المنى . 
« فتح تفتح أبواب السماء به وتبرز الارض فى اثوابها القشب »6 

وكتب الى استاذ كبير سائله عن مشاكل فقهية : 


من على الذي يتململ شوقا » الى من اتخذه وده رقا » شيخ الشيوخ فى 
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اما بعد : فلا زائد الا اننا توقفئا فى مسائل اعضلت »© وتلوت مسالكها 
واشكلت » فليتفضل الشيخ بان برعيها بصره »© ثم يكتب اليئنا فى ذلك نظره» 
وليدع لنا سيدي بحسن العقبى »© فان البضاعة مزحاة »؛ لا ترجى منها 
مداجاة » والسلام على من ضمه مجلسكم الكريم » من العلماء 
اللهاميم). ظ ْ 


(1و'توز' ) ارض حماها الله من عاد 
قطر بهيج بأعلى سوس منففلره 
جلست فيه /صيئلانا وقد صبفست 
امزج بالراح مئه الراح فاكتسبت 
فى روضة من رياض الخلد باكرها 
ظللت فيها رخى البال مفترفا 
حتى تقضيت من شرب الغبوق منى 


براس واد سقاه الله من وادي (]) 
ابهى من الحوز عند الرائح الغفادي 
فيح الفجاج لدى الفروب بالجادي2) 
لونا وطعما غرسا غير معتاد 
صوب الغمام بابراق وارعهاد 
من نعم سابفات ذات اأماداد 


« أما بعد : فقد عولت ان اقوض الخيام » من عند هوّلاء الاقوام ) 


بعد ما صار صيبهم الى الجهام ») وصار صارمهم الى الكهام (3) قلا خير 
فى عيش يتمصصه الابي من بين اشداق الملتهمين ؛ ولا فى حياة قنوع 
غير جسور بين متلمظين نهمين » فالمشاكلة فى الاوصاف ؛ شرط فى 
المعاملة بانصاف »© فكيف مثلي بين لام ر'ضّع 4) . والطير انما هي 
على أ'لا:فها وقع » وركوب الجنائز » والتلف فى المفاوز » على كاهل المعاوز(5) 


ادنى الى من اعادة الشرط مع هؤلاء » والصبر مع انذال جهلاء . 





اذاماعد من سقط لمتاع 


1) أولوز : مكان يبعد عن تارودانت باكثر من (100) كيلومتر وكان محل رياسة مثرية 


ينزل عند اهلها شاعرنا . 
2 الجادي : الزعفران . 


3 الجهام بالفتح : السحاب الذي هراق ماءه » والكهام بالفتح ايضا : السيف الذي 


لا بقصع . 


4( الرضع بضم فمشدد مفتوح : هو جمع اللثام ., 


5) الاموان : الفقم 
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وقداسمعني بعض نفاليسهم (1) المفاليسس» الذين لمثلهم خلقت كلمة(بيس) 
ما بكاد السموات بتفطرن منه » وتنشق الارض وتخر الجبال هذا » 
فلم اجد من المفادرة ونفض الكف من مدرستهم بدا» وسارد عن قرمب» 
فاكون عن اعذاري خير مجيب : 


وقال شيخنا الافراني فى رسالة كتبها الى كبير اشياخه الالفيين 
وهو علي بن عبد ألله من فاس سسنة 1313 ه. : 


0 أبا نسمة من نفح ربح الصبا روحي 


وخلفتها بين الرييع أسيرة 
وبؤت بجسم دون روح تمجه : 
فلله كم قاسيت من مضض الاسى 
فمن غربة تضنى وبين احبة 
هم سادتي من لااقو_ل سوأاهم 
عسى نفحة من عطفة الله تنتتني 


بأطيب انواع السلام على روحي 
رمتني عيون العين منها بتبربمح 
بحكم النوى فيح الفجاج الى فيح 
وبرح هموم لاتبان بتشريمح 
تروح عني ألهم اآبة ترويتح 
على له مان برمز وتصرسمح 
بوصل قريب يجمع الشمل ممنوح 


سيدي الذي تقيدت بمحاسئه وانا المطلق » واستفتحت بفاتحة بمنه 
فانفتح كل باب مغلق » ونصبت شاك سعده فاصطدت بيض الانوق »© 
وادركت الابلق العقوق » واستبصرت به فى ليل الهموم فما رأيت من غير 
جبين احسانه طالع الفلق » ولا استرقيت بسوى سورة ذكره » متى عسس 
طائف الفسق » او اعتاد القلب من جن عائد الاولق 2) قبلة وجهي اينما 
توجهت »© ومولى نعمتي الذي عن غيره تنرهت » سيدنا واستاذنا » واصل 
نعمتنا ابو الحسن » جذب الله شوارد النعم والعوارف الى ربعه 
بالرسن (3) واعاد عليه ما عوده من لطفه الجميل الحسسن .. » 
الى آخرها . 


وقال فى مطلع قصيدة مدحية فى جناب المولى الحفيظ الذي له 
فيه قصائد علة : 





1) هو اسم يطلق بالشلحة على رؤوس القبيلة . 
2 الاولق : الجن نفسه 
3 الرسن : الزمام . 


113 


تبسم ثغر البرق من جانبي نجد 
واذكى رسيس الحب من بعد ما بدت 
وحدد تذكار الحمى ونعيمه 
من اللائي يصبين الخلى ويسبين أل 
باقمار تم فى ظلام ذوا“ئب 
يفوقن عن قوس الحواجب اسهم الل 
وببيسمن عن سمطي' لآل تضمئنا 
على مثلها يحلو التهتك صبسوة 
رعى الله عهد الجزع ما مر ذكتره 


فاذكر عهد الجزع قدس من عهمد 
ؤاوق ضع العويي يتيرق الفواة * 
وغزلانه اللاثي يبحن حمى الاسد 
حليم ويصددن المنيب عن العصدد 
وكثبان ردف فوقها قضب العقد 
سحاظ فيصمين البرىء على عمد 
رضابا كطل الزهر قدشيب بالشهد 
وبحسن فى شرع الهوى الزهد فى الزهد 
على القلب الا ازداد وقدا على وقد 


الى أن قال ف وصف الملمدوح : 


وراي اذا طاش الحليم واخرس ال 
ونور بقين مشرق وعزيمة 


فصيح مضى من حيث تنبو ظبا الهند 
كما سل مسسئون الغرارين من غمد (1) 


وقال من أول 5 قصيدة القيت بمناسبة ختم مختصر خليل ٠‏ 


تعال حمام الفصن نبتحث الوجدا 
واصلتت من نحل الحسان صوارما 
وحللت للفزلان تفتيل كل من 


لنعلم فى شرع الهوى اينا أهدى 
تعلمت احكام الصبابة من هندا 
سلوا ومن أسر اللواحظ ان بفدى ) 
على سارق باللحظ تقتله حدذدا») 
تصدى بلا وتر وتقتنص الاسدا 


وقال فى اول قصيدة يخاطب بها الشيخ احمد الهيبة بن ماء العينين 


وله فيه روائع: 


دعت للهوى بعد الصبا أعين العييسن 
خرائد ابدى الخدر منهن غادة ) 
غزالية وحشية غير الها 
تميس بعطف كالقنا متاطرا 
وتسفر عن أبهى من الصبح زانه 
وتبسم عن احوى اللثات موشرا 


1)ع غرار السيف بالكسر : حده . 


فلبيت اذعانا وطوع الملما دشني 
كشمسن على غصن على حقف يبرين 
تتيه على الغزلان بالدل واللين 
وتسطو بسيف من ظبا اللحظ مسئون 
كدر نظيم فى القلادة مكثلون 
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وقال من قصيدة طويلة بخاطب الشيخ ابا العباس الجشتيمي 
بذكر ما بهدد المغرب من الاحتلال سنة 1325 ه. : 


افيا بدر افق الدين يا ليث غابه 
تذارك ذقاء 'الدين واشمع “مريخية 
فقد انشب الكفر المداهن نابه 
وكاد بانواع المكابيد اهله 
ابو الحكساء لق ارتقنياء وفيا تنه 
وقد بلغ السيل الزبى بظهوره 
نقد لق الجاع بالتكين شوميه 
وجاش على هذى السواحل كلهسا 
وغص به الدين الحنيفي فاكتسى »© 
شجاه الاسى من فعد حر بيهمه 
توه الئسة فل اسه تمان 
يجاهد فى الله العظيم عدوه 
واطراق ثعبان وكيد ثعالة 
وتكتالينا بى العرقدو ف كاتيسيةه 
على كل طرف سابح ومطهم 
ببيض سيوف أو يسمر مداقفع 


1) النماء بالفتح : بقية الردوح . 


2 سرح الهدى نسروحه » وسرح الفئم : 


ويا غوث ملهوف ويا خير منجد 
وشمر الى نصر الهدى وتجلد (1) 
ومد الى سرح الهدى كف مقسند (2) 
وصار بنادي خامري وتلبدي (3) 
سوى الدين من مرمى برام ومقصد(4) 
وان لم بداو العر بالكى يزدد (5) 
واعدى نواحي التل بالخبث الردى66) 
بحر سفين بالقوارب مزيد 
مااشتكي من بثه ثوب مكملد 
فكاك ذماه من بد المتمرد 
للحم العدا مخشوشن متمعدد 7) 
باقدام ليث فى الكربهة محرد (8) 
وكف بصير بالطعان معود (9) 
وتصميم فهد فى حراءة فرهد (10) 
عروس تهادى بين خود وخرد (11) 
قوى القّرأ عبل كصرح ممرد (12) 
مزلزلة ان برق السيف ترعد 


: رعاها 0 


03 ا الصياد للضيع : خامري وتلبيدي » يلاينها بذلك فتهدا حتى ياخذها باليد . 
04( مثل مشهور »2 وهو (يسسر حسوا فى ارتفاء) ورغوة اللبن : ما علا صريحه . 


5) يقال بلغ السيل الزبى 
والفتح : الجرب . 


اللحم 


: اي اشتد الامر وانتنهى الى فاية بعيدة » والعر بالفسم 


6«( الثل : يطلق على الاطلس الصفييو . ْ 
: الرجل الذي يرفع رأسه كبرا » وقارم مشثتق من قرم كسمع يسسمع 
: اذا اشتدت شهوته له » وفى آخر البيت اشارة الى قول عمر رضي الله عنه : 


( تمعددوا واخشوشنوا فان الحضارة لا تقوم ») اي تشببهوا بمعد بن عننئان فى 


عدم الرفاهية . 
08 معترد غضيان ٠,‏ 
9) مشيع على صيفة [ 
0 الفرهد 
1 خود كعود ج خود كخمر 

الحبية الطويلة السكوت . 
2) الطرف بالكسر ٠‏ 


مسسم مفعول 


: شجاع ٠.‏ 
: الشاب الممتلييه القوى . 
: المرآة الشابة » والخرد ج خريدة : 


الفرس الكريمة » مطهم : 


البكر لم تمس قط أو 


اي جواد تام الحسن » القرا بالفتح : الظهر 
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بلاعب اطراف الرماح كانه 
تحال مال الحرت وح يفيه 
فينقط مدفاع ويشكل صارم ») 
57 الالى صوت الصريخ اليهم 
وأبن الالى قد الجسوم عليهم 
وما لهم لم بثأروه وقد هوى») 
فعقدس ارواح بهم عزركله 
وأخصب مرعاه واشكر ضرعه ») 
باسيافهم طال الهدى فتعززت 
تروح وتفدو كل بوم بشارة 
الى ان علا فى الشرق والغرب كعبه 
وكرت حيوش الصبح منه ففر أذ 
واهلك حزب الله حزب عدوه 
اولئك قد باعوا الاله نفوسهم 


صبي مع الولدان بالجوز مستك (]) 
تسطرها خيل اللقا بالتطرد 
ويكتب رمح الخط خط مجحود 
قا ومصابيح العجاج المعتقفد «2) 
الذ واشهى من سلافة ص رخا (1) 
هباء اذا ما العرض غير مقدد (هي) 
بدون حياة فى هوان معبد 
به الكفر مطلول الدماء ولم يد (و) 
وخلوه أن يدعو بويل مردد 
ونام الى جنب المهدي الموسسد (6) 
وعاش بهم فى خفض عيش مرغد 7) 
جوانبه بالنصر فى كل مشهد 
عليه بقتح أو يملك مجم دد 
وحل حلول الشمس فى كل معهد 
بدا كل جيش من دحى الكفر أسود 
وطهرت الارجاء من كل ملحد 
فلم يستقيلوا بالئعيم الموبد 
الى عاخرها (و) 


احس أن هذا القدر كاف فى ان الادب السوسي موجود وجودا 


حقيقيا بلا مرية فى هذا الطور ايضا » ثم لهذا الاتساع الافيح الذي اتصل 
به ؛ حكمنا عليه بالحكم المتقدم ‏ حين وسمناه بنهضة متموجة ل فان له 
ميزات شتى وشمولا كثيرا لنواح متعددة » والسنا لسنة كثيرة ؛ ما بين 
مقل ومكثر » ومفلق ومتوسط » بله آخرين كثيرين أيضا من الفاوين الين 
والقبيراء: 


1" استدى الصبي بالحوز : 
دعبل لفسفم ونا معني > والمترح انقغين وافل بنك فال #اوفهرد: سوق ملسن 

42ح هساعير الوغا : اشداوّها . 

3 السلافة واللسسلاف : ما سال وتحلب قبل العصر : وهو افضل الخمر » والصرخد 
من أاسماء الخمر . ش 

4) هباء: سهمل سير . 

5 لم يد :اي يمط الدية . 

6ظ6 من هدات الام ولدها تهدئه ووسدته عند ما تثيمه . 

7) اشكر الضرع : امتلا حليبا . 

8 وهي كلها فى ترجمة الممدوح بها الجشتمي فى (القسسم الثالث) من (المعسول) . 
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ذيبيل لمذه النمضة 


سعد2 135 ه 


سمع القارىء ذلك الحكم المسمط الذي حكمنا به على ادب هذا 
الدور بانه بنتهي مده فى سنئة 1352 ه. وقد بقى خامذا! هامدا بنطفىء 
شيئًا فشيئًا وعلى وجهه ‏ بالاعراض عنه ‏ غبرة ترهقها قترة » وهو فى 
حالة المرموس » وان كان الجهال بظئونه حيا » وانى بظن عاقل أنه فى حكم 
الحياة ؛ مع ان اقطابه الذين تخطاهم الحمام » وبقوا بعد تلك الحلبة » 
ير فعون العقيرة بانشاد البيت الشهير : 


هاهم اولاء اليوم وهم من كانوا امس زينة المحافل الادبية فى انزواء 
وى استيحاش » برحمهم اليوم من كان يقبطهم امسن »© وقد ذوت العوافي 
من اقلامهم وغاضت القرائح من اعراضهم »© وما اعراضهم الا أثر للصدمة 
الهائلة التي زلرلتهم بالحادثة الجلى زلزالهاء من احتلال تلك الناحية 1352ه. 
فكيف لا بنهار ذلك البناء المشمخر من اساسه »؛ ثم لا يبقى فيه اثر يبدل 
على العين »© لكن نحمد الله على ان السعد لا بزال بلحظ الادب السوسي 
بعيونه » فهيأ نشئًا من ابناء هذه النهضة فاتصلوا بالحواضر » بعدما شدوا 
فى التعاليم الادبية السوسية »© فامتزجوا هناك بالادب الحديث ©» فتعاتئق 
سسيبهم ‏ الادب السوسي والادب المصري » فتكشف ذلك عن أدب 
ممتزج فى انظار بعض الادباء السوسيين المتأثرين بأسلوبهم الذي نششأوا 
عليه » وان لم بكن فى الحقيقة كالعسل المصفى » فأمنا بذلك من اندثار الآادب 
السوسي بالكلية » بل رجونا ان بكون لهذا النششيء تأثير فى الفكر الادبي 
السوسي حتى ستطيع ان بندمج فى حركة الادب العربي العام التي تسود 
اليوم العالم العربي كله » فتؤدي أيضا القربحة السوسية ما عليها » فيرجع 
النشاط الادبي من جدبد الى ما وراء الاطلسس كما كان منذ قرون . 


اننا متفائلون كثيرا بهذه الحركة الجديدة التي هي ذيل مذهب 
لهذه النهضة الاخيرة » وتقود هذه الحركة المتفاءل بها حلبة فى طليعتها 
الشاعر البونعماني الذي برز حوالي : ج135 ه. © ولذلك رمزنا بهذه السنة 
لفجر هذه الحركة المباركة» ثم بتلوهالحسن التتناني» وابراهيم الالغي» ومحمد 
الكثيري ومحمد الروداني » ومحمد العثماني » ونرى آخرين يعضدونهم 
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فى الميدان » فتتألف من الجميع حلبة تسير الى الامام » ونرى انه لولا هؤلاء 
وأمثالهم من النشسء السوسي الجديد »6 ولولا هذا التلقيح الذي تلقح به 
أدب سوس الذي تبقى عن تلك النهضة الاخيرة » لكان فى مكان ذلك 
التفاؤل ارجاف عظيم بهذا الآدب السوسي »؛ ثم بتبعه نعي الناعين »2 
وكيف لا نبتهج بهذه الحركة الجديدة مع اننا نقرأ من بين آثارها : 


رب مالي وللقوافي ومثلي 
وأنا شاعر طموح اننى اللتبتد 
ان ورد الحياة مر اذا لم 
مستبسل بلفسه وحجح هه »6 
وآذا مساافكذا الى اللوق نوها 
يتحلى بكل ما بقتضي الذو 
يرسل الوجد زفرة مئنه تتللو 


ليس يرضيه غير خلع المذار 
فسن لا ارتضى حيلة الابسار 
بك فيه الفتى من الاحرار 
وشضؤون الحياة والافكار 
لبنس يعتيدة هنين يقبتو ل نس لذ از 
ق وان لم يكن شعارا لوقار 
زفرة لا يكنها خوف عار () 


هو من درى عرش القوافي انه 
ذاك اليراع مهند بدع العدا 
قطرى المفدى سوس بعرف محتدى 
وتعهر لي ولتالدى أشباخه 


ولو استطاعت ان تسير دياره ظ 


اشتاق معهده الكريم وانني 
واذا ذكرت هناك ايام الصبا 





فرد المعارك لابطاق طعائنه 
نجلاء يعرف وقمها شجعانه 
صرعى وتقصر دونه اقرانه 
وتحن لي مهما أفب جدرائنه 
ولطار فى بين الورى شئيانه 
شوقا الي لجاء ( بونعما1ا“غه) 
ما دمت ليس يلم بي تسيائنه 
بعتاد قلبي فى الحشا خفقانه » (2) 


41 من قصيدة للحسن التناني الشاب العتبط . وتمام القصيدة مع كل ما اخترناه من 
قوافيه فى ترجمته مع اهله التغانيميين التنانيين فى (الفصل الثاني من القسم الرابع) 


من (العمسول) . 


2 من قصيدة للاديب الحسن البونعماني » وقد ذكرنا كثيرا من قوافيه فى (الفصل 


الثاني) 


من القسسم الرابع) من (اللمصسول) . 
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ونقرأ من آثارها انمضاق فخريبة اخرى ٠.‏ 


اتحسب اني لا أجيد القواقيا واني لا ابدي وان جل مابيا 
الا ان شعري ماؤّه غير فانض فما لي لا اجري القوافي ما ليا 
متى جال فكري فى خيال تسابقت الى معان تستفز الرواسييا 
وان حام فى جو الصفاء سمت بيه الى الاوج آمال تناجي الدراريا 
حماسي شعر لو تكتب جيش هه لحطم فى قلبي الرزايا العواليا (1) 


حقا » كيف لا نبتهج ونتفاءل كثيرا بهذه الالسن الجديدة » وبهذه 
الروعة التي صارت تكسو شيئًا فشيمًا الادب السوسي من جديد »© فتقربه 
الى الادب العربي العام » الذي له اليوم فى البلاغة والاساليب العليا محالات 
سامية منتهى السمو ؛ وينتظر ان تعلو حتى تقدر أن تماشي ذلك الاآادب 
العربي العام قرببا أن شاء الله . 


وبعد : فهذه نظرات عجلى القيناها على الادب السوسي فى كل ادواره 
التي تقلب فيها من اوائل القرن التاسع الى الآن » ولا نرمي بكل ما قلناه الا 
ان نعلنى وحود هذا الادب غابة الاعلان » لاننا نرى كثيربن من ابئاء المأفرب 
نفسه ‏ فضلا عن كل ابناء العروبة ‏ لا يزالون بجهلون كون الادب العربي 
موحودا فى هذه الزاؤبة المفربية» وان له سمة خاصة بمتاز بها فى كل ادواره. 

هذه غايتنا فقط »© واما دراسته حق الدراسة ©» ووضعه فى ميزان 
النعد © ليعلم مقدار أهميته فق الابتكار © واختيار الاسلوب 6 وتجورمكدك 
المنحى وقلب ذلك ظهرا لبطن » حتى تنصع الحقائق » ويظهر ما وراء ذلك 
الادب الطويل العهد » فاننا لا نقصده فى هذه المقدمة » فندع ذلك لغيرناء وان 
كنا لا نجهل انه ربما بفلت منا بعض ما برمي الى هذه الوجهة أحيانا من 
غير أن نتعمده » وشتان ما بين مشتغل بتاريخ الشىء » بالقاء نفرات 
خاطفة على الوانه ) وبين مشتغل بدراسته الفنية » كما تقتضيه الدراسةالفنية 
من وضع الميزان القسط لكل شاذة وفاذة . 


اثنا سنهيىء أن ششماء الله لهذا الموضوع أن اراد أن تخلل شعابه 
مستمدات كثيرة ©» نبذل فيها الآن جهودا غير قليلة »6 
فلم ندع من مستطاعنا كل ما تقدر عليه فنحشر فى كتبلا 





1) من قصيدة لبعض الشباب السوسي . 
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الادبية التي وضعنا الآن خطوطها الاولى (1) ما نحشر » واأئنما نيجنا 
اولا بهذه النظرات السبيل كطعم لمن سيبحث فى مجموعاتنا غدا » يوم يشتفل 
متفرغ لدراسة الادب المغربي العام » فيقوم أيضا بين آداب نواحي المفرب 
بالواحب فى دراسة هذا الادب السوسي حق القيام » فلا حياة الا بالادب 
ولا ادب الا بالفكر »؛ ولا فكر الا بالشعور » ولا شعور الا بلطف الله (ان 
ربي لطيف لما شسماء ) ٠.‏ 





1) أن هذه الجهود آتت بعون الله وفضله ثمرتها » فخرجنا من تلك المجموعات كتنبا شتى 
منها : (المترعات) ومنها (رجالات الملم العربي بسوس) ومنها (الالفيات) ومنها (خلال 
جزولة) ومنها (المعمسول) زيادة على (جوف الفرا) حيث يلقى سقط المتاع مما لا نسخو 

به » وأن لم يصلح لا للشم ولا للتقبيل . 
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وقفنا فى اثناء تتبعنا لرجالات العلم بسوس على اسر كثيرة » تسلسل ‏ 
فيها العلم » او اتقان القراءات ما شاء الله » ونريد ان نذكر هنا من هذه الاسر 
العلمية ما نعرفه منها الآن على وجه الاجمال » متتبعين للقبائل » ومن أراد ان 
بدرسها حق الدراسة » وان بعرف رجالاتها ») فليستعن بما نكتبه فى التراجم 
التي توجد فى كتاب ( رجالات العلم العربي بسوس ) وفيما نجمعه لكتاب : 
( المعسول ) وغيره » وشرطنا فى الاسرة العلمية ان بتوالى فيها العلم فى ثلاثة 
أجيال على الاقل او جيلين ان تعدد فيها العلماء ») فتجاوزوا الاربعة » واليك 
الاسر (1): 


التمليات 15 


1 الجرسيفية : نسبة الى (أجنر'سيف) » وهي قرية من قلرى 
(املان) تنتسب اليها الاسرة العثمانية الاموبة » وان كانت فروع الاسرة 
نتبكة فى كل .جوانب: سوس النجبل الاطلنس » وايوجك علماء :متها فى (اجنتى) 
وفى (ابر'غ) وفى (أماتوز) وفى (تيمجليد'شت) وفى المعدر) وفى (أمسثرا) 
بافران © بله قبيلة (أملن) فى اكرسيف » وفى (اسكاؤار) وفى غيرها ») وهلي 
اعظم اسرة علمية سوسية » فقد عرفنا فيها العلم » من اوائل القرن السابع : 
عهد النعمان اين فطاسين » عم العلامة ابي بحيا جد كل فروع هذه الاسرة » 
وفى الاسرة ممن نعرفهم فقط زهاء مائة عالم » ولم تزل فى جميع اجيالها 
منذ ذلك القرن تطفح بالعلماء » بل وبالادياء الى الآن » وفيها اليوم الشاعر 
العثماني المفوه الذي يقل نظيره فى الجنوب . 


اسرة علمية انقرضت اليوم ©» كانت تقطن فى ( أجشتيم ) وتسمى 
آٌ هلها . ( اتحاران ( ومن أوائل علمائهم : عثمان بنع مو سسى النجار ٠‏ 


الى القبائل والمقصود بها ما فى تلك القبيلة من الاسر . ظ 
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من اولاد الشيخ الجليل سيدي عبد الجبار من اهل القرن الثامن 
- الشدونمئلاتنية : 
تنسية الى: أقرية 14[ :واخكلة تنى )ورهن أسوة وكراكية + وجدهتنا 
وصالحين أشياخا مربين 6 كسسيدي بحيا الشهير ٠.‏ 
55 الآبد د يكليئّة : 
نسبة الى قرية ( ريدريكل ) وهي ايضا رجراجية من اخوة 
محمد بعده باجيال »© وكان على الجد الاعلى بعاصر أبن عمه عبد الرحمن 
سيدي عبد الله بن محمد ابن القاضي . [ 
6 يض الس و٠‏ قد 4 . 
علمائها : علي بن ابي بكر ( التثيز'خنتي ) من كبار القراء والعلماء . 
نسسبة الى حدها العلامة عبك الواحد بن حسسين © فيها علمساء 
مس الحمزية : 
نسمبة الى حمزة وألد العاضي ىق تارودانت ٠:‏ بحيا سن حمزة 
التهالي قيدوم علماء اهله العديدين . 
واب آل لتازو ب تتئّة : 
نسبة الى قرية ( تازاتت ) من اوائل علمائها القاضي عبد الحق 
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0 - الكنشية: 


نسبة معربة (ايت ازمئر ) وهي اسرة من قرية ( اسنجكاور ) 
كان من علمائها العظماء : الحسن بن عثمان خريج الو اتشتر سلسي 
وابن غازي وشيخ عصره الذي اخذ عنه محمد الشيخ السعدي 
ومن تحته ©» كالشيخ محمد بن ابراهيم التثاماتارتي . 


11 1 اليم : لحستمسّسة : 


نسبة معربة الى قربة ( آحنشنتيم ) مقر الاسرة الجليلة التي 
اسسها العلامة عبد الله بن محمد دفين الحجاز» قم سارت 
قدما تنبع بالمعارف والصلاح الى العهد الآاخير © وهي بكربة النسب »© 
ودارها دار السنة ومحارية البدع ٠‏ 
2 ل القضائية الثملية ٠:‏ 
انعرر ضت الاسرة اليوم علما ونسمات ٠.‏ ا 
تسة معربة ألن آل (-اختتاطن اناس ق امن ترلت: هسادة 
الاسرة فى تارودانت © فاشتهرت فيها الى العهود الاخيرة ومن 
مشاهيرها سيدي عبد الله الخياطي من اهل القرن الماضي . والقاضي 
سيدىي محمود من اهل هذا العفرن . 
14 - الينوركيلة :0 
نسبة الى ١بئور'ك‏ لعله من اجداد تلك الاسرة العالمة وتقطن فى 
قربة الجرف » من أوائل علمائها العلامة ابراهيم بن أحمد . 
فى توقيعاتهم © كما نرأه من علامتهم وقيدوم علمائهم احمد بن محمد 
احوزي”' الشهير فى اوائل القرن الثاني عشر ٠.‏ 
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وت العاكنو شكية : 


نسبة الى ( تاكوشالت ) من قرى أبت صواب »© فيها هذه الأسرة 
التي مضى فيها علماء افذاذ ولا بزال فيها العلم الى الآن » ومن الاخيرين 
منهم سيدي احمد بن احمد الفقيه الشهير هناك المدفون فى مرس 
سيدي احمد بالممدر » المتوفى فى آخر القرن الماضي . 


7 ل الكثود مقاويئّة : 


نسبة الى تثودا'مّة وقد انتشر من اسرة شريفة هناك علماء فى 
الاجيال الماضية »؛ وملهم تفرع آل ابو شيكر علماء الاجماريين المشاهير 
ومن علماء تود'مّة الذين لا بزالون احياء سيدي الحاج ابراهيم المدرس 
فى مدرسة ٠‏ (اداو'مّتثو ) بهشتوكة » الزاهد فى القضاء بعدما عرض 
عليه بالحاح . 


8 التاوارير'نية : 
اسرة تقطن قرية ( د'ثورريرات ) من آبت ( مُوسى بكثو ) جيران 
الصوآبيين »© وكأنهم منهم 6 مر فبها علماء كثيرون © وممن لا بزالون أحياء 
وأبناء عمو متهم يوجدون فى أجنني الخضاء من رسموكة 0 
و - الاقسارر يضيكة : 
نسبة الى اقتاريض وهو لقب العالمين الصالحين سيدي محمد 
أبن عد الله » واخيه سيدي الحاج احمد © وقد أعقبا بعدهما علماء 
أحمك . ظ 


0 - الكترامية : ظ 
نسبة الى اك_ثروما الذين يعرفون نسسبهم الى ابي بكر المعافري» 
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أهل المرن التاسسع 4 وقد انقطع العلم من الاسرة اليوم ٠‏ 


11 العياسسة الاولسى ٠‏ 


نسبة الى هضبة آدت عباس مكان فى السسملاليين ©» وهذه الاسرة 
وانا ف ذلك شاك »© وقد نلبع من الاسرة علماء أجلة وقضاه افذاذ من 
عيد جدهم عبد الله بن ابراهيم © الذي كان اأحد القضاة فى تارودانت 
عهد السعديين ؛) وقد قطنوا 2 تاز أرا'ووالت وهناك كان لهم من الشأن 
فرعا من العباسيين الشرفاء (1) لا العباسيين الزربيين »6 لان الذرين 
ينتسبون الى هضبة ايت عباس كما ترى ل على اسرتين : العباسية 
الشريفة » والعباسية الكرزرابية . ظ 


22 ب الساسية الثانيئة . 


وقد رأبت ما فى ذلك »© وقد خلطنا بين رجالات الاسرتين »© لاننا 


13 سه العسر وسيسة : 


نسبة الى آدت عروس © فخذ من سملالة » ازدهرت بالعلماء من 
القرن الماضي »© ولا تزال فيها اثاره من علم © وأول من نعرف منهم ٠‏ 
أحمد بن سعيد فالقرن الحادي عشر . ظ 
4 ب الاحكاكيئة . 


نسبة الى احنكاك فخذ من صميم شرفاء سملالة الذين متهم 
تفرع آل الشيخ سيدي احمد بن موسى © وآل سيدي عبد الله بن 
يعتوي #الطدية انبها علماء 6 من ال اللفيم + نعف اللةاين: يباين بد ليسا 





1 رآأيت نسب سيدي سعيد هذا مرفوعا الى الشرفاء الحسئيين . 
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باسين من اهل القرن التاسع . 

نسبة الى تييخنفيسنت بين رسموكة وسملالة مر فيها قضاة 
ومؤلفون من تبل القرن الحادي عشر »© وعلى بن يعزي وعبد الله بن 
براقتم نتن السسيين من اوائل. من العراقه منهة. فى القرن: لفاس .. 





ننسة اال التوسيكاان . اتشلامن انقاة قوائنة بمبلاكة ".تيت 
الى سيدي وجتاج الشهير تعدد فيهم العلماء من العرن الماضي وفيهم 
الآن سيدي الحسن الجئوسالي من افذاذ المحصلين . 
7 - الوحتاحجية : 


نمسبة الى سيدي وجاج » انبتث من ابنائه علماء آخرون غيير 
الجوساليين » يوجدون متفرقين فى قبائل من نواحي سوس مثلل 
اداجنيضيف 4 وف غيرها كآسفي 6 حبيث يلو مسعود أافلنوس 
الوا جّاجي 4 وآل أسكار واهل تادثار'ت" بهشتوكة ٠‏ 
و - الوار'حثمانية : 
الرحمن من اهل القرن الحادىي عشر © مر منهم اخيرا علماء مشهورون 
و - الاقامانيئة 
نسبة الى مافامان من مشاهير الاسر العلمية من سملالة اخيراء 
واول من عرفنا منهم : محمد بن محمد بن ابراهيم من اهل اواسط 


0 ل الثروتتليئة : 


٠.‏ بة الى 0 محل 95 0 هناك ض . فيه علماء ل ون 
حوالي العاشر فما بعده » ثم انقرض العلم منهم منذ ذلك العهد . 
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نسبة الى بِعْزءي والد محمد بن يعزى من قربة تمر اليلي 
من اهل القرن الماضي »© انجب افرادا ظهروا من عهده الى مأ بعده 6 وهم 


2 - اللاجتضيضيئة : 


نسبة الى تاجّاتت” #”وجنضيض محل هناك »© يقطنه شرفاء هناك 
بر فعون نسمبهم الى الشر فاء كالاحكاكيين والكوساليين الوحاجيين وهؤلاء 
الثلائة من يعدون شرفاء من قبيلة سملالة اليوم ومن عداهم عامة 
ولبعضهم فى تمييز شر فاءسملالة من غير الشرفاء مؤلف. فمن أوائل علمائهم 
عمرو بن بعزرى من أهل العقرن العاشر 34 وعالم آخر من اساتذة اليو سي . 
3 - اليعقوبية. 
نسبة الى يعقوب والد الشيخ سيدي عبد الله بن يعقوب من اهل 
القرن الحادي عششر »© الذي نعرف من علماء احفاده زهاء سبعين عالما 
من سملا لة ومن أد وز بيعقيلة والعوائنة ومّاسّة 6 ولا يزال منهم عدة 


علماء مدرسين كبار 6 وف أبديهم مدارس عدة »© ويحافظون على خزائن 
علمية طافحة بنوادر الكتب ف أدوز وأئنت برانم وماسة ٠‏ 


المسعقبليات 13 


نسسبة الئ الطالب الذي هو محمد بن ابراهيم ١‏ آخر حفاظل كتاب 
سينو ده من أهل العرن العاشر 6 ومن أاحفاده الفقهاء والقراء آل سيدىي 
عمر البونعمانيون . ظ ظ ظ 


355 - الاغترانئوئيئة. 


نسبة الى أغشكرائو وهو الزورق بالشلحة »© وكان جد الاسرة 
هاخر عليه مبحرا من الاندلس حين احس بضيق الخناق على المسلميز 


127 


هناك ») فنسب اليه » وهم يرفعون نسبهم الى الشرف »© وهم كثيرون © 
انتشر منهم علماء كثيرون فى كل جيل »© ولا بزالون منهم الى الآن فى 
اففثو اجتتس: وأذاجتيتمار. وق كاركلا يساك وق تزنيك © وق الشاحل 
وغيهيرها ٠‏ 


نسبة الى تاضكئوكت' من قرى وادي الاحنماريين » وهي فرع 
من فروع الاغثرابوئيين »© »© نبغ فيها علماء كثيرون اخيرا » وفيهم 
اليوم احمد بن سعيد القاضي الجليل من افذاذ المحصلين . 


7 م البوشيكربة * 
نسبة الى آبت 'بوشيكر من اهل ذلك الوادي » انتقلوا من توداما 
من جهة آملئن وآبت صواب » تسلسل فيها العلم من القرن الثاني 


عشر ونلعرف منهم سيدي بلعيدا بادىء ذي بدء » ممن ادركوا القرن 
الثالث عشسر » ولا تزال فيهم اثارة من علم الى الآن . 


8 م الواسلامية : 


َه نسسسة الى آبت واسلاام . الشر فاء المتفر قون ف و م تعفسلة ومأ أليها 
وقد تعدد فيهم علماء من قديم ف فروع شتى هنا وهناك بين قبائل 
حزولة ٠‏ 


وو - الوانكيضائية : 


نسبة الى قربة : والنتلكيضا فيها فرع من فروع الواسئلااميئين 
نعرف من اوائل علمائهم سيدي يحيا شارح الزواوي »© من اهل اواسط 
القرن الثاني عشر » وفى- الاسرة الآن : الحسن بن مبارك من العلماء 
الاجلاء » وهو القاضي فى اجادير اليوم . 


0 - الرحضيئيئة : 


اسرة تملية الاصل ©» ملات مدرسة اجنضي بالقرآات والعلم 
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الشهير 6 وهي أت كانت 0 ف 2 6 فان أعمالها ظهرت. فى هذه 
الملدرسة فصحت النسية الى محل العمل . 


41 - الش ر'جينينيئة : 


نسبة الى تقار'جينين محل بعقيلة » نزل فيه سيدي علي بسن 
أحمد الرسمو ني الشهير من أهل المرن الحادي عشر » فأثئل فيه 
اسرة علمية تنتسسبب الى رحراجة » ولا بزال فيها العلم كالفقيه احمد 
ابن خالد » ولهم فى رسموكة فرع. 


نسبة الى عمرو بن احمد البعقيلي العلامة الجليل » وفى اولاده من 
القرن العاشر الى الآن سلاسل علمية ذهبية »2 ولا تزال فيها بقابا » وهذه 
الاسرة من المفاخر © ومن ل العمر بين وال ٠‏ أبن بدبر فى 
قشيلة الساحل العلماء 


نسبة الى املز'وغتاران' جتان زخرت بالعلم من اوائل القرن 
الحادي عشر »© ثم انقطع فيها اليوم الا ذبالة لا تزحزح ابة ظلمة واين 
منها مثل القاضي احمد الامئز'وغاري » من مشاهير علماء الحادي عشر 
بهي ل التدغوغمي : 
اسرة من الكدفوغيكين بوجان أحفاد الشيخ ابو ابراهيم بن 
ابراهيم الدغوغي الشهير فى القرن السادس ‏ كما فى ( التشوف ) ل 


عه ب الثمئراوية : 
نسبة الى تامئركى © مر فيهم علم كثير فى الاجيال المتآخرة » ومن 
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بصيص من المعارف فيها » ؤهي اخت المرواريين ٠.‏ 00 
46 ب الث زاضيئة . 
هي اخت التمراوية نسبا وعلما » ومجدا » ومن علمائها عبد الله 
الاتزتاضي المتوفى قريبا » وهي كذلك اخت المزواريين : 
7 ل الخشازر و اتتيئة 3 
نسبة الى تازار'واتت' حيث يقطن ابناء الشيخ سيدي احمد 
أبن مواسى © وفيهم علماء من العرن العاشر الى الآن ف تازاروالت وحيث 


هاحروا اليه 6 ومن مشاهير. اوائلهم سيدي الحسسن نن علي ف باب 
دكالة بمراكش » الحافظ الواعية المفسر . 


8 سس اليديرية :1 


نسبة الى بددير والد سيدي بحيا بن يدير من سكان تازاروالت » 
من أهل القرن الحادي عششر »؛ وليسوا من الشرفاء » وفى ابناءٌ سيدي 
بدير علماء. وقراء قليلون » من اواخرهم مبارك الفقيه الممروف اخيرا 
بروزه بين العلماع . ١‏ . ظ 


وه 2ح الا امسجدادية:. 
نسبة الى اممستجدادان من اريسي » نزلت فى ( عين الطلبة ) 
بتازاروالت بعد ما امضوا فى ايسي وبوجان من ,اوائل علمائها :.احمد بن 
الترسنمئوئييات 010 « 
0 - الآدائيئة اكضائية : 


نسبة الى ( !حندى الشتاء ) : تطنه اسرة جعفرية غرفت بالعلماة عند 
أجيال » ومن اوائلهم الحاج علن وولده الحاج احمد من:أهل القرن الثاني عشر» 
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كوالده المتوفى قريبا . 


ز5 س اليوسفية: 


نسبة ألى سيدى بوسف بن بعزيالقاضي الشهور فى القرن الحادي 
عشسر » قان العلم لم بتقطع من احفاده » وبحيا الان من علمائهم سيدي بلعيد 
أبن محمد » والاسرة تقطن قربية تيركت . ظ 


ده - الكافاتينيكة : 


نسبة الى قرية تنا غاتين حيث تقطن اعظم اسرة علمية سوسية تسلسل 
فيها العلم والادب من اوائل القرن العاشر أو ما قبل ذلك »© ومن بقايا علمائهم 
المتاخر بن : الاديب الكبير داود الرسموتي . 


نسسبةالىاتمئزاوارات وهي اسرة شريفة النسب » ويقول أبن العربي 
الادوزي أن نسبهم أصح نسب فى جزولة » وقد تسلسل فيها العلم من بينهم 
افذاذ من نحو القرن العاشر » وناهيك بالعلامة محمد اجيج الاخير والعلامة 
محبد إن غد املك ازيل قاع ودنتها من تكد ارك تعر لاحو انز واوحن 
والااثراضيين . 


نسبة الى قرية هناك نبغ منها علماء متعددون » من بينهم جامع اللنوازل 
المشهورة » وعبد العزيز القاضي الشهير من أشياخ اليوسي ٠‏ 

55 - الثوارئة: ظ 

0 نسبة الى الثور » والقصود هنا تعريب (اغى )"الذي هو الثور بالشلحة ؛ 
اعتاد علماؤهم أن بحرفوا نسبتهم هكذأ ممع الترجمة »© 
وهي اسرة تسلسل فيها العلم » وهي فى (ازاعئتان) » ومن اوائل 
علمائهم : عبد الله بن احمد من اهل اوائل الثاني عشر » ولا يزالون يذكرون 
بالعلم الى الجيل الاخير . 
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نسسبة الى المحجوب : قربة هناك فيها اسرة شريفة واسلامية تسلسل 
فيهاالعلم من اواثل القرن الثاني عشر » وفى احفادهم اليوم احد كبار علمساء 
سوس سيدي علي بن الطاهر المتضلع المشارك الصوفي الرباني . 


ات الله جنلاورئة : 


نبيبة الى تقر حثة : ميف هالة "مر ثيه قرا كنان فسن استكبائفق 
القراءات العشر » وقد جالوا كثيرا فى مدارس كبرى فاصدروا عشرات . 


56 - الرسموكية البوعتتفيريئة : 


نسسبة الى بوعتافير فى قبيلة : آل ابي السباع فى حوز مراكش فقد نزل 
هناك احمد بن مبارك الرسموكي فاسس أسرة علمية ما جدة لا تزال تودى 
مهمتها فى العلم والارشاد وتخريج روساء الدين » فينيثون فى قبائل البادية 
وهو من أسرة شريفة النسب من رسموكة » وجدهم الملامة الحاج بحيا 
الشهير فى القرن الحادي عشر » وهم شر فاء كما قاله محمد بن العربي الادوزي 
لسسيدي الحسمن بن احمد ين مبارك » وأصلهم من تتاوا'و بو'ت الجمعة من آداي: 
رسموكة . ظ 


الحامدبيات هه 
و5 - الازاريفية : 


نسسبة الى أزار يف قرية على قمة جبل بابت حامد تاسست مدرستها 
من القرن الثامن على بد اجداد هذه الاسرة المباركة التي اشتهرت فيها 
العلم الان فى الاسرة » ومنهم الحاج سيدي محمد بن أبي بكر قاطن البيضاء 
من الفقهاء الكبار ومن ألو لفين اللقئين . 
0 - التيتحاتيئة : ظ < 
سسبة الى تنيلجات قرية فى واد هناك » مرت فيها اسرة علمية ابتدا من 
أواسط القرن التاسع : عصر علي بن محمد الاديب المترسل »© ومثحب العلماء 
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والادباء ») وقد مرت فيها رباسة متسعة للسعديين » وقد ابقفت الاسسرة 
خرانة عامرة » واضمحلت الاسرة اليوم ولا عقب لها . 


الهشتوكيات 12 
1 ه- اللاسفضاركيسيئة .9 
نسية الى 1سْغمار كيس حيث يقطن اولاد الشيخ سيدي يبورك من اهل 


وبمؤ لفين مجيدين ولا تزال فيهم بقية الى الآان . 


نسبة الى العلامة : طيفور » أحد علماء الاسرة ؛ من أهل اوائل القرن 
الماضي » والاسرة حافلة بالعلماء والمرشدين » وقد تاخر احدهم فى تزنيت 
فحبس كتبه على مسجدها حيث لا يزال بعضها وذلك قيل اواخر القرن 
الماضي وهي شعبة من الاسرة التي قبلها ٠.‏ 


3 - النتاو'ررير'تبيئة : 


نسسبة الى تتاو'ر بر'ت" ودّاتو حيث تقطن اسرة ركراكية » تسلسل فيها 
علماء وقراء عشريبون كبار »© وموّلفون فقهاء . ٠‏ 
نسمبة الى آل أبي سعيد المشهورين من هشتوكة الجبلية » الذين من بين 


علمائهم الكبار احمد بن علي دفين فاس »؛ فى القرن الحادي عشر » فى طائفة 
كثيرة قبله وبعده . 


5 - الااسكتاررية : 


نسسبة الى 1سسكار » قربة من ابت مزال وهناك اسرتان احدهما تنتسب 
الى سيدي وجاج تسلسل فيها العلم منذ الحادي عشر حين يعيش الفقيه 
بحيا بن ابراهيم جد الاسرة » ومن مشاهير علمائها آخيرا علي" الااسنكاري ‏ 
العلامة الشهير المتوفى فى عصرنا هذا » ولا بزال حيا من علماء الاسرة: احمفه ' 
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ابن محمد بن علي القائم بمدرسة ابت باها . والاخرى ليست من حذمها . ولا 


تمت اليها سسب . 
6 - الامتهاليئة : 


فيها قضاة وعلماء من اواثل القرن الماضي » ومن اوائلهم ابرأاهيم 6 ومن 
علمائها الاحياء احمد بن الحسسن ومحمد بن الطيب القاثم بمدرسة سر _بر 
فىايت مزال 0000 ظ 


67 - التتوتودية : 


نسسبة الى قربة ثوتود ي من آل والياض » تسلسل فيها العلم والصلاح 
من عهد ابراهيم بن محمد الشهير فى أوائل القرن الماضي »© ومن علمائها الاحياء 
الفقيه عبد الله . 


الشريف » انجبت علماء جالوا فى ميدانه ما شاء الله » وهناك كثير بون آخرون 
منبثون فى نواحي سوس » منهم روساء : قواد وشيوخ »© وينتسب الكل الى 
كثير المشهور النسب هومن علمائهم العلامة سيدي محمد الكثيري التملي ٠‏ 


9 - البوشواررية : 
نسبة الى آيت بوشئوار من قبائل هشتوكة الجبلية » نبغ فيها علماء ؛ 
ومسكنهم فى قرية تيفييراسيين وكثيرا ما يقال فى نسبة احدهم الكمكثثري ) 
فيعربون تافيراست الى العربية وهي الكمثري وينسسبون اليها » ومن 
هم اخير! سيدي الحاج عابد وقد اعقب محمدا » وهو يذكر بالعلم, من 
أهله ٠.‏ وهو من أماثل فمهاء سوس اليوم ٠‏ 


0 - الواغتزانبيتة : 


. نسسبة الى ايت واغتزان' من ابت مزال اسرة علمية مرشدة تسلسل فيها 
العلى والصلاح اواسط القرن الثاني عشر الى الان » ومنهم كان الفقيه الحسن 
الثائر عام 1954 ه ضد المحتلين . وهي اخت البوشوارية . ظ 
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71 - الاجمئليئة : 


نسسبة الى احمد أاجدمئل' العلامة الجليل المتوفى بعد : 1273 ه ففي 
اجرم اتام ودر كز ورور بالك طخ نري رج برا لدا” 


آخرون . 
2 - العندالاوية الميتكيتة : 
نسية الى عبد الله العلامة السئامئوجنني نزيل ايت ميلك ومؤسس 
الساسّبسات 4 
نسبة الى آل ١‏ لياس : اسرة مشهورة فى وادي ماسة ؛ اششتهرت بالعلم 
من عهد حدها احمد بن سليمان دفين قربة نيت أحمد برسموكة . ومن 
الاسرة العلامة الكبير سيدي احمد بن محمد الااليتاسي » جوهرة ماستئة 
أخيرا » وهو والد القائد عبد العزيز الماسي » المسلم الغعيور ٠.‏ 
4 - الالفنبالتوئية 
نسبة الى قرية : عمالو وهذه الاسرة تقول : انها عمرية النسب من 
بني عدي » وقد زخرت الاسرة بالعلماء والقراء العشريين: الكبار © ومن بينهم 
سيدي محمد بن الحسن »© وسيدي ابراهيم استاذ آيت أوار بر بمسفيوه 
5 - اكراز 'جونية 


نسبة الى اشاتان فخا من المدر» وقد كان ملماء مها سوا فى 
ا :وقد القراضن العله::مبعها البوء ل قوف فنا عد 


6 - الوسائية : 
نسبة الى سيدي وأسلاي' » واسمه عبد الرحمان الرندي » دفين..رباط 
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ماسة » بعيشش فى نحو القرن السسمادس » له فروع فى حتّزولة كابناء سيدي عبد 
الله بن داود فى قبلة ا سافن وهم اسرة تزخر بالعلماء ؛) وكاسرة اخرى فى 
اقرية ا يمئوجتادير فى تامانارت » فيها علماء آخرون » وقد تسلسل العلم فى 
الاسرتين الى الآن » وينتسب الجميع الى سيدي وساي الذي رأينا نسيبه 
كالمتواتر الى عمر بن الخطاب . 


نسسبة الى سيدىي مسسعود بن محمد السسملالي تزيل المعحدر ) وق أولاده 
وفى حواشي ابناء عمومته علماء من بينهم افذاذ لا بيشق لهم غبار » ولا يزال 
منهم الآن علماء وادباء » وفى طليعتهم الاديب الحسن البونعماني الذي هو 
اشهر من نار على علم ٠.‏ 
8 - التحمدية 
آبت محمد فتحا ‏ فرع من فروع الشرفاء ) وجدهم هو الشهير 
فى ايسج وفى المحمدسين علماء وقضاة ونظر وروساء »© ولها امتياز بكل هؤلاء 
الآن »© وفى طليعة الاحياء اليوم العلامة سيدي احمد القاضي فى تزنيت . 
9 - الطتينفورية السئامئوجننيئة 


ستاموجئق وق جو ادي الاسرة ا علماء كبراء ل لحي 
السامئوجنني الشهير . ظ 


الاجنتوئئات - 4 - 
0 - الاج رآررية : 


نسسبة الى ١‏ جار قربة من 'حنلو انتقلت من عين الطلبة من ثتازار'واثت 
وهي فرع من الآسرة المتسْجند ادرية الاريسيئة قطن عبد الرحمن أحد احدادها 


1136 


فى وجكان حينا فى أوائل القرن العاشر » ثم فى عين الطلبة القرن الحادي عشر 
كبار مشساركين ٠.‏ 


1 - الإدارقبيئة : 


نسبة الى اد'ر'ق' محل فى أجلو اسرة بكرية من اخوان البَنزانييئين 
من مَحّاط الذين يقولون انهم من اسرة آل يعنزى وهنددى نعرف من اوائلهم 
احمد بن عبد الله بن الحسن من أهل اواخر القرن الماضي الى اوائل هذا » ثم 


2 الحكسينية | 0 ظ 
نسية الى حسين والد احمد بن حسين »© واصلهم من الجرسيفيين من 
تيممجئيد'شنت وقد تفرع العلم فيهم فى العهود الاخيرة واثلوا كتبا كثيرة » فى 
خزانة بقولون ان فيها من جميع النوادر والحقيقة انها كفيرها أو دون غيرها . 


3 - الابراهيمية الستامئوجنية : 


نسبة الى محمد بن أبراهيم الساموجني » من المفتين والقضاة »© اثل 
هناك هو واولاده فى احثلو مجدا علميا ما شاء الله منذ اواسط القرن الماضي» 


وقد انقرض العلم منهم اليوم او كاد . 


الجرتاربات - 3 - 
4 - الستجنراد.يئّة 


نسبة الى اسجئراد' وهي قرية من ايغيرملولن حيث مدفن الشيخ 
سيدي احمد جد الاسرة الاعلى من أهل اواسط القرن الحادي عشر » وهي 
شريفة النسب » وقد الف الناس ان يقولوا : السكراتي بالتاء لا يالدال » 
كعيسى السككثراتي دفين ( السمارين ) فى ( الحمراء ) فانه من تلك الاسرة 6 
افرادها» وفيهم مؤلفون كسيدي علي بن الحبيب » أحد من يعتئنون اليوم 
بتاربخ رجالات السوسيين » وللاسرة فروع فى رودانة وق سسنتطيل وما اليهما 
وبمراكثى فان فيها بعض العدول السكراتيين ٠.‏ 


137 


885 الشئمى* تق * 


يفا وى؟؟ 


نسبة الى شعيب جد بحيا الجراري صاحب : ( ضوء المصباح ) وقاد 
تسلسل فيها العلم » ولكنه منقطع منها اليوم #وقد اصكن , بعض افرأادهما 
بالتعمير . 000 
86 اب الاغلر'ميئة 
الاغر'مي »© وكذلك آخرون » ولا بزال فيها افراد بحملون سمعة المعارف ©» 
ونتحلون كفقالب فقهاء تلك القبيلة ادبا له سمّتئه الخاصنة بين آداب 
السوسيين ؛ توجد آثار منه فى كتاب الاجثراري » والكثير منه فى كتاب سيدي 
علي بن الحبيب . 
7 - البيشنوآررينيئة : 

نسبة الى بيشئْو ارين" لقب به محمد بن محمد جد الاسرة الذي كان 
يعلم فى مدرسة مموزابت وينتهي نسب الاسرة الى واسئلام الشريف الشهير 
هناك » وقد انتقلت من بعقلية الى قبيلة الساحل » وفى حواشي الاسرة وى 
ا ا ل تو شت للق 
8 - السملالية : 


نسية الى سملالة » لان جدها هو : الفقيه ابرأهيم السملالي الشريف 
النسبة » نزل هناك قبل النصف الاخير من القرن الماضي بكثير فاعقب اسرة 
علبية امن ينها تولاجل انشع الوتياه وباعيك باحمه بن ابراميم اللتوفى فى 
0 


البمسراتينات ونا" اليهسا ‏ 6 - 
89 - الثادارار, 


نسسبة الى تاد'رارا'ت قربية هناك » اشتهرت بهذه الاسرة العامة الكبيرة 6 
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وهي بكرية النسب » من اخوة آل بعزى وهدى فيما يقال والتادرارتيون من 
احفاد سيدي محمد بن محمد بن عيسى الرجل الصالح المذكور فى التاريخ ) 
وفيهم علماء وقضاهة ومفتون وادباء.» ولا يزال منهم للدي ؤابئه الاديب 
الكبير احمد بن زكرياء . 


0 - الابتراغبية 


نسبة الى أباراغ » لقب الشيخ الصالح سيدي محمد أباراغ الذي 
يعيش من اواخر القرن الماضي الى هذا القرن » وفى الاسرة وحواشيها علماء 
متهم الآن حفيك الشبيخ الملذكون اودر اما ردكي اميا وى بو رصي 


1 - الابللوشية : 


نسبة الى أ وبثوش وهو اللقب الذي يحمله القاضي بافني سيدي محمد 
الذي لا بزال حيا » واسرتهم فيها علماء وقراء كبار ولا يزال منهم القاضي 
المذكور وشبّبة نجباء بتسامون الى معالي المعارف وممن نعرف من اوائلهم 
عيسى بن ابراهيم من أهل اوائل القرن الثالث عشر . 


نسية الى أسسر بر من أ'حنلميم حوار البعمرانيين حيث كانت من القديم 


مدينة معلومة لا تزال أطلالها » وهذه الاسرة مر فيها علماء كثيرون آخرهم 
فيما نعرف الفقيه المشارك سيدي عبد القادر المعروف ف المدرسة البونعمانية. 


3 الوعيطيًة 
انسية الى ابي عيطة بهذا عرف » واسمه بحيا بن ابي بكر » قيل له ذلك 
لانه ذو عيطات بصرخ بها فى جهاد البرتقال فى اوائل السعديين » وهو من أهل 
اوائل القرن العاشر ويقولون انهم شر فاء ادريسيون » عندهم ظهائرهم بذلك » 
يتسلسل فيهم العلم الى الآن » ويعيش الآن منهم ابو الاعلام » وهو فاضي 
94 - الفلالية: 
نسبة الى الفلالي »وهو ابو بكر الوارد من تافلالت وقظن فى الساقية 
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الحمراء » ودفن فى الحتجثونية » ثم نزل اولاده اجلميم فتولوا نشر العلم 
والقضاء والافتاء » ولا بزال هناك بعضهم الى الآن يترددون بين الصحراء 
واجلميم » وهناك فلاليون آخرون لا يرال بعضهم أحياء » وليمسوا ياخوة 
المتقدمين فى النسب . ظ 


الاساويات 1 
5 - الو هئد]اوريئة : 


نسبة الى الشيخ يعزّى وهندى من أهل اوائل القرن الثامن » تفرعت 
فروع شتى عن هذه الاسرة التي ترفع نسسبها الى ابي بكر الصديق » وكما 
زخرت بالعلماء زخرت بالرؤساء » وقد ذكرنا رجالا من بعض الفروع منها تحت 
اسماء أخرى » وهم كما علم ‏ كثيرون من علماء وصلحاء ورؤؤساء» كاملل 
تاد'رارت ‏ فيما بقال ‏ واهل ادار'ق' ورؤساء بثيران بمجاط . 


6 - الرثكائييئات 


نسبة الى الركائبات » وهي قبيلة كبيرة فى نحر صحراء سوس » بعضها 
بينتسب الى أحمد الجد الاعلى » وهو شريف النسب من بني مشيش فى جبل 
العلم » وقد علمنا من علمائهم كثيرين فى مجالات الصحراء هناك وفى درعة وفى 
وفى محلات أخرى يسوس كال عبد الحي . 


7 - الالاعيننيئة : 


“انة ]آل القبية الاماء,ماة الشيع ىه تزنل صيد رام سوس :وما نلك 
القفار بالمعارف » وناهيك بمن يصل من معه عشرة آلاف لا هم لهم الا الدراسة 
ذكورا واناثاء ثم لما نزل سوس يوم هاجر الى ترنيت » ملاءت كتبه خزائن 
سوس » وتلاميذه وتلميذاته كل ارجائه » وهي اسرة علمية لا يطاولها فى هذا 
المجد العلمي فى كل شمال افريقية الا السنوسية فى ( برقة ) فكم ادب طفح من 
أيدي آل ماء العيئين » وكم مؤلفات صدرت عنهم » ولا يزال بعض ابنائه 
الاجلاء لصلبه أحياء » يضرب بهم المثل فى الحفظ والاستحضار والتفنن 
والشعر الفحل العربي القح . 
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8 - السالمية الصتحراوية : 


من اعاظم الاسر العلمية القاطئة فى صحراء سوس » تسلسل فيها العلم . 
منذ أجيال » وهي ذات خرانئة طافحة بنوادر الكتب وهم انفسهم قضاة ومقتون 
ومؤٌلفون ومدرسون فى خيام كبرى تتنقل بتئقلات حيهم للانتجاع » على عادة 
ارباب الخيام » وبحسب التلميذ الوارد ان ياتي بناقة او اكثر يتخذ حليبها 
طعامه وحده » فتتداول كل طائفة من الطلبة رعي نياقهم فى كل نهار » ومع كل 
طالب لوحته الخاصة » أو لوحاته » فياخذ كل على حدة دروسه وحذده » ولا 
تفارقه لوحته لا فى الحي ولافى المرعى » وعادة الاستاذ ان بظل نهاره كله جالسا 
بمر به الطلبة يتلقون الدروس » ولابد أن بتعدد الاساتذة » وقد يصل الطلبة 
عند السالميين مآت » واما العشرات فانها تلازمهم على العادة » وقد قرانا 
لعلمائهم تفسيرا لاحدهم ؛ وشرحا على المختصر لخليل فى اجزاء » وانما فطنا 
بعض التفصيل » ليعلم القارىء كيف دراسة الصحراوبين السوسيين واما ما 
وراءهم فى شنقيط وولاته » حيث تكون قبائل الزوايا كلها مدرسة متكتلة ) 
فهي خارجة عن منطقة بحثنا » ومن علماء السالميين الدارجين اخيرا : علامة 
يلعب غردّى » وآخرون لايزالون احياء . 


الافرانيسات ‏ 4 - 
9 - الااسكاورية : 


تسبة الى قرية : 7ساكا من قرية فى اداواشنقئر! تنسب الى جعفر بن 
ابي طالب » طفحت بالعلماء من اوائل القرن الثاني عشر » ويعضها يقطن فى 
آنسئرا حيث دفن احمد بن سعيد الذي كان يعيش الى اوائل القرن الثالث 


7 


عغسسسير ٠.‏ 
0 - العزية: 


نسسبة الى اد'عتزئى اسرة بتاتكثر'ت » ترفع نسيها الى ابي بكر الصديق» 
وهي اخت الاسرة التي تقطن فى مانوز » ومن هذه الاسرة : الافراني المؤرخ 
صاحب : ( الصفوة . ونزهة الحادي ) وقد ولد ونشا بالحمراء » وقد مضى 
فى الاسرة من رجالات العلم والادب : البشير العزءبيبي الاديب المتوفى بعد 
صدر هذا القرن . 
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1 - الناصرية السوسية : 


نسبة الى الشميخ ابن ناصر الدرعي » قطنت فروع من ابئائه بسوس » ثم 
هناك فى لاحر راطيا صلاحا وعلما وادبا » وناهيك بالبشير 
الذي كان , بعيش الى قريب » وللاسرة اخوة فى زوابا ناصرية فى احواز 
تارودانت وفى هشتوكة وفى غيرها . 


2 القاسمية: 


ضر بح مشهور فى تانكرت » كان حيا فى أواخر القرن العاشر » علامة أورث 
أولاده واحفاده العلم » فكان منهم قضاه فى عهد علي بودميعة وفاطمة بنت احمد 
ابن بلقاسم هي أم بودميعة » وقد تولى احدهم القيادة على تلك الجهة اذ ذاك » 
وكان بسكن فى القرية التي تسمى اليوم : مسجد الجمعة » وهذه الاسسرة 
الماجدة اذ ذاك خمدت من أجيال . 0 
المجخاطيات ‏ 4 - 
3 - الااتفيئة : 


نسبة الى الع فى جوار مجاط» ملأه بالمعارف آل عبد الله بن سعيد »© منذ 
اواسط القرن الثاني عشر » ولا تزال سيول معارفهم » طافحة علما وادبا 
وصلاحا » يصقلون العقول بعلوم مدرستهم » والقلوب بتصوف زاويتهم » ثم 
اخيرا يؤرخون لكل نواحي سوس بمؤلفاتهم واحد صغارهم هو الذي يجمع 
هذا الكتاب فى التعريف بهم وباساتذتهم وبتلامذتهم بهييء كتاب ( المعسول ) 
لذنك. 


4 - الاعندئنية : 


نسبة الى "جني اعنددان' » محل بمحتاط مرت فيه أسرة متعددة 
العلعاء ىق اواخر العقرن العاشر والحادي عشر »© : ثم انقطع علمهم . 


5 - - اتديانية : 
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أولا بالعلم والصلاح والفضاء والافتاء » منذ أواسط المرن الحادي عشسر 6 ثم 
تحولت فى اواخر الثالث عشر الى الرياسة لا تزال فيها » وتقول ان نسمبها 

بنتمي الى الركراكيين » وعميدها فى العلم سيدي عبد المومن المتؤفى فى مفتتح 
الثاني عشر . 


نه إن للق عن بن برندى التموون السري ‏ اللتسان راقو 


النسب الى جعفر بن ابي طالب » فى احفاده علماء كثيرون ؛ وقد مر منهم 
لوط ا ار ا اك ظ 


107 مد بوه انيكسة 


ليو 0ه د ا فيه لل من واس رن الاضى . 
الثاماتا ينات وما اليا ءال 
109 - اتسافرية: ‏ اا ٠‏ 
نسبة الى العاف » وه اسرة علمية عالية اكعب ف العارف من القن 
( الفوائد ) الذي افاد عن اهله كثيرا » وقد فرعت ما شاء اللدق بأروقانت » ثم 
انقرض علماوٌها الآن هناك . 


0 - اسرة آل الشيخ سيدي محمد بن ابراهيم : 


ا هو العلامة الحليل الذي أسس هذه الاسرة ورفع بها رابة العرفان من 
اوائل القرن العاشر » ثم لم تزل سلسلتها متصلة الحلقات الذهبية الى الآن » 


13 


وأآن كان الفرع المجيد منها هو النازل اخيرا فى تانتكر'ت »© ومنه شيخنا علامة 
العصر : سيدي الطاهر وابناوٌه العلماء الادياء المشاركون مشاركة لا بوجد لها 
نظير » حياهم الله وبياهم » والاسرة ترفع نسسبها الى ابي بكر الصديق . 
1 - الجاكائبية: 
نسسبة الى تناجاكاتت: وهي قبيلة عربية نزلت فى مدينة تتلدأوف حين 
بنتها ازاء تامتاتارات نحو : 1270 ه وفيهم علماء قضاة ومفتون ومؤٌلفون » 
طبرا جد عه ابن الاعمثن الذي كو مو سين تلان الاين وقد ارل يعض 
علمائهم مراكشس ارا حيتت دنن ١‏ 
112 6 المساركيّة الاقاوية : 
نسبة الى سيدي محمد بن مبارك العلامة الشهير فى (١قا)‏ الحي مسن 
اواخر القرن التاسع الى العقد الثاني من العاشر ©» وقد حازت الاسرة مجدا 
يتذيذب دونه كل ماجد فى العهد السعدي . ثم لا تخلو من العلماء حتى انقطع 
ذلك فى الاجيال الآخيرة » ونسبها يرتفع الى جعفر بن ابي طالب . 
3 - البنتانبية الاقاوية : 
نسسبة ألى البئانيين الفاسيين »© وقد نزل احد علمائهم فى اقا » فاعقب 
أسرة هي الحاملة وحدها لرابة العلم هناك فى العصر الاخير » ولا يزال هناك 
اليوم 1358 ه القاضي سيدي هاشم واخوه سيدي عبد الرحمن على قيد 
الحيأة. 
4 - الوخنشائسيئة : 
نسبة آالى الوخشاشيين وهياسر 5 كان لها مجد علمي فى أقا ما شاء 
الله » ولها فرع فى تارودانت » يذكرون هناك وهنالك »© وقد انقطع العلم الكثير 
منهم من اواسط القرن الماضي 4 وقد دفن بعض رجالاتهم ق مكئناس قبل 
قرنين » وفى بعض الاحياء منهم اليوم علم . 
الإ بسيكات - 6 - 
65 الحضيكسة: 


نسبة الى الامام الحضيكي الذي هو أشهر من الشمسس » وأهله بنتسسبون 
الى العرب » وهم بقطنون فى آماثور' » وى اسسي » وقد تسلسل فيهم علماء 
مى بينهم افذاذ ») ولم بتقطع منهم العلم لافى ها الجيل فقط » الا بعض أثارات 
كبقايا النور فى ذهمية ما بعد الغروب .*ٌ 
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6 - التتمنجثيدشنتييكسة : 


نسبة الى تمْجتيد'شن'ت حيث مقام الشيخ الامام سيدي احمد بن 
محمد الشهير » وقد تسلسل مثهم علماء فير كثيرين » ثم انقطع العلماء منهم 
الان الا من واحد فقط » ومدرستهم وان كانت لا تزال قائمة انما يقوم بها من 
بشارطونه بعد سيدي هاشم »© وعندهم خزانة عامرة » وزاوية مقصودة » 
وبينتسبون الى سيدي ميمون بكسيمة الذي برفع نسبه الى الشرف . 


117 تت الستالمية الريسية : 


نسبة الى آل سالم » اسرة قديمة فى تيمجتيد'شت » قال احدهم ٠‏ 
ان تح تآبديهم عقودا لاسلافهم بملكون بها اراضي هناك كتبت فى القرن السابع 
وقد مر منهم علماء كبار » ثم انقطع العلم اليوم منهم وآخرهم سيدي الحسن 
الاعرج » وبينتسبون الى ركراكة . 


8 2 اليزيدية: 


نسسبة الى يزيد بن معاوية» واليزيديون متفرقوا الفروع فى نواح بسسوس ٠‏ 
الحسن من أهل القرن الثاني عشر » وديدنهم الدراسة فى جزولة » وفى راس 
الوادي باحواز تارودأنت ©» وقد بنسب يز يدبا من يساكتهم وان لم كن من 
لسمسبهم » كمحمد بن عند المالك العلامة الشهير . 


9 - الشتنحيتة : 
نسبة الى آل الشللحي »© وهم أسرة تعدد فيها علماء » كان خاتمتهم 
سيدي احمد الشلحي المفتي وولده اللذان درجا اخيرا ولعل هناك اسرا 


متعددهة منها كل أولَك العلماء . 


0 2-9 الاجنداور'نيكة : 


نسبة الى قربة كداور'ت وهي منبع علماء كثيرين متسلسلين منذ 
اجيال » ولا بزال الى الآن منهم الفقيه سيدي محمد بن عبد السلام وابئه . 


1245 


العبلاكور ات وما ألمها ‏ 11 -س. 
1 - التتاساكاتيئة : 
نسبة الى تاساكات من مشاهير علمائها محمد بن احمد التتاساكاتي 
مقاوم الثائر ابي /حثلا'س . 


22 2 التيتكيئة : 


بي 4 


نسبة الى تيتتكي مضى فيها علماء من اواخر الثاني عشر الى اواسط 
ما بعده » وكان منهم من انقطم الى تارودانت مدرسا » ومن مشاهيرهم 
الاولين أبرأهيم بن أحمد . 
3 2 الا مزاوارية: 


نسبة الى مئْزءاوارٌو محل فى قبيلة آبت عتبلاة » مر هناك علم جم منذ 
عهد العلامة محمد بن أبرأهيم » وعهد أولاده وأحفاده كمبد الواحد شيخ ابي 
زد الجشتمي . 

نسبة الى مكان هناك يبسمى قزري تتتتاراقتاتين' اشتهر بالعلم فى القرن 
الماضي كله » من اسرة هناك معلومة بالمعارف وبالافتاء والارشاد » ومن 

5 2 الك ربائيئئة 

نسبة الى آنت كرا'بان من قبيلة ا داوازاددوت مر فيها صلحاء وعلماء 

كبار » ومفتون ومدرسون ومرشدون . 


6 - ال ر“نتيكة : 


نسبة الى ا دداوامر'تنثي من قبيلة ا سسافئن' تينتئهترون وهناك اسرة 
مر فيها علماء كثيرون يذكر بعضهم من نحو القرن الماشر وبعضهم فى القرن 
الماضي ٠‏ 
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7 - الهوزاليكتة : 


نسبة الى تاوقل وهناك سرة اكثييل » وهو إن ردي جم 


ولا اه الى الان افاضل 0 الكلمة ) فقيل 
الهوزالي . ظ 


8 - السعيدية الهو'زاليتة 


أنسية الى ببميد القاضي اليوزالي فى 6نخر القن الماضير ولول ما نيد 
9 - الاجتنيضيفية : 
نسمسة لين اد اجنئيضيف فهناك الاسرة الار'غية 4 و همي فرع مسن 


الكرسيفيين مر فيها علماء عظماء من القرن الثاني عشر » كعمر الشهير 
باو لفات وبالتحقيقات وبالادب » وقد تسلسل العلم فيها الى الجيل الاخير . 


1130 قد الحمدرئنة اللرأوضية. 


نسدة الى سدواضة ل حميني ربل اراق الحصيود 
ملات الحوز دوتع رسف 
1 - النّظمة : 


بف زه 


نسسبة الى ١‏ دءاو'نيضيف » فهنئاك اسرة من أبنت" كنء اشتهرت بالعلم 
والارشاد ؛ ومن ثمارها الشيخ النظيفي المراكشي الشهير المتوفى اخيرا . 


الا لاتنيئنات ‏ 3- 
2 سه اللاجتار بة /" 


نسسسة الى تالاا'ت؛ “جنار فيها اسرة علمية منذ عهد جدها علي بن سعيد 
الذي كان بعيشش فى اول القرن الماضي » وكان اولاده ثم احفاده على قدمه فى 
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العلم والارشاد ونفع العباد » ولا يعرفون فى ذلك المشى بالهوينى » ولا بزال 
حم عات حواالان وهو ميدي تعد بن سعد ين علماء تلك لجيه الفتهار 
الحفاظ © ونسبهم برتفع الى جعفر بن ابي طالب . 


3 - اليعقويية الالالتنيئنة : 


الاسرة التي امتد فيها العم ولو ع س0 
سيدي الحاج عبد الحميد 9 الآن . ظ 


4 - التتاسكند'تتيتة : 


نسبة الى قربة تاسكئد'نت' تتابع فيها علماء كثيرون ونعرف من 
اوائلهم احد الكبار من اهل القرن الثاني عثسر » ونسمع ان فى تلك القرية علماء 
الى العهد الاخير » كسيدي الحنفي بن محمد مدرس مدرسة شكال من 
يلاتن . 


الستندائيات ات 
5 التتدسيئتة: 


هناك مجد عظيم وعلم وادب » ولا تزال خزانة الاسرة محفوظة » وقد انقرض 
العلم اخيرا هناك »© فصارت الخزانة من المؤودات » وأول من نعرفه من 
فلمائهن بركة تن :مكيت:فن :اهل القرن الحاقسسن أو قله .: 
الحطيورئثئات ‏ 1 - 
نصسة الى الركن :وهو لتب الحاء سكيد تكد اللاى هونن اسرة 
علمية تذكر لنا » وقيل لنا ان اجداده كانوا أسسوا للعلم قبله » وهو آخرهم . 
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الأإسائغئئة 1- 
7 - أإسّافن الوديان ‏ والمقصود : 


عر ون هتاكعلماء يوقعون :رهدة الثبة من الحادى عن الى ارائل هبسذا 
العرن » ولا ندري أمن أسرة واحدة هم أم من أسر متعددة » بكثر منهم مفتون 
وأصحاب النوازل . 

الخاطائيتات والفائجيات - 4 - 


8 9 الهتائيتة: 


ي + 


نسبة الى زاوبة الهكناء » وهي محل للعلم والارشاد من أوآاخر القفرن 
الثاني عشر » ثم تتابع فيها علماء كبار » الى أن كان آخرهم العاضي أبرأهيم 
الذى مات قرسا » وهناك خزانة نفيسة » والئاس بقصدون المكان للتبرك 
وللاخلك . 


39آ1 سمه الا زنكاضية : 
الذي امتد عمره الى اوائل القرن الثالث عشر » وقد انقطع العلم فيهم اليوم . 
0 2 الر؛كنية: 
نسبة الى الرُكن قرية قريبة من طاطة » مر فيها علماء كثيرون من 
العاشر فما بعده » ولم ينقطع العلم فيها الا قريبا » وآخر فطاحلها العظمساء 
سيدي أحمد الفقيه الاربليغي الشيخ الشهير وهي اسرة صنهاجية . 
141 00 التَاتلت 4 : 
نسبة الى امي تتتاتئلت' مقام الشيخ سيدي محمد بن يعقوب من اهل / 
القرن العاشر » تسملسل فيها العلم بعده فى اسرته وقى كل من تفرع عئنها» 
كالذين فى متسن'فيوة » حيث آل الفقيه سيدي احمد حرام المراكشلي 
الشهير » وكاين المعلم الشاب الباقعة بمراكش. وهذه الاسرة اخت التي قبلها » 
كما بينه أحمد بن أبرأهيم الركني فى مؤلف له . 
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2 هس الثاز مور 'تيئتة . 


نسبة الى تازامئثورات قرية هناك كان فيها علم كثير بذكره الناس الى 
الآن » ولاعين اليوم هناك ولا اثر مما بسمى علماء . 
ا الا تداوازاليتات ‏ 2 - 
3 - التتغت راغت ر'تتيتة : 
عن دده زر يكيان امه الي للدم جارس 


البخاري ومسلم ومن محشي الشمائل » بعيش فى اواسط القرن الماضي » ولا 
يزال حيا من علماء الاسرة عثمان ففيه اتداوزال الآن 4 والاسرة من 


المرابطين غير الششر فاء . 
4 2 الاواداشتيئة: 
وهي أسرة هناك ايضا » وهي شريفة النسب » ومن علمائها محمد وابوه 
احمد » وقد انقرض العلم فيها اليوم . ظ 
الستجتانيئات وما اليها س 4 ب 
5 - الواحنمانيتة : 
نسبة الى سيدي عبد الله بن واحمّان فان له ولآبائه ولاولاده ما لهم من 


عل :واذت 6اوقه افع فبيم الغلى فن القون ماقي #ولا يرال متهي القافسين 


6 - اليوسفية: 
نسبة الى اليوسفيين محل فيه اسرة الفقيه سيدي علي بن ابراهيم » 
من قربة تامئر التي تنسب الى اليوسفيين » ولا بزال حيا منهم الفقيه المحب 
للعزلة والانكماش سيدي محمد بن عبد الرحمن 1 
7 القاضوريئة : 
نسسبة الى آل القاضي »© وهم اسرة علمية من اواخر القرن الثاني عشر ©» 


1600 


اشتهر بالرياسة زيادة على الشهرة العلمية وهم من سكان قرية بت عبئو » ثم 
انتقلوا بعد : 1295 ه الى قربة تاجار'جُوسئلت' » بعد نهب دارهم فى تلك 
السئة . ظ 
148 الهر'فاليتة: 
نسسة الى آر'فالن قربة هناك مجاور» لسكتانه» مرت فيها اسرة علمية؛ 
وآخر علمائها ابراهيم بن الحسين المتوفى قبل ان بختتم القرن الماضي / 
الازتاحيئات ‏ 1 - 


9 - الشث رحنييليتسة : 


به مر # وج 


نسبة الى شرحبيل والد الشسيخ سيدي حسين الشهير من أهل اوائل 
القرن الثاني عشر » ومن اولاد بناته واحفادهم الخير الكثير من العلماء » ولم 
ينقرض فيهم العلم الا أخيرا . واز'تاجئن مشلح صنهاجة . 


الستوتج سانا 2ت 


0 - النتركتيتة: 


ص مو 


الى الاخير . 


1 - الهشتوكية الستمنجيتة : 


نزلت هناك اسرة فتعدد فيها علماء قليلون من اواخر القرن الماضي © 
ولكتها التوم فق القرض الع افيها + 
الرئدالهيات ‏ 3 - 


2 - التعيمتة: 


نسسة ١‏ البَع والك سند نتضيك نه غنيك 11 ألحا » فقد نزل 
5 0 عدى - بن . - لي 5 
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اولاده بعد حاحة فى آ"سيف' تتتامئئت" بالجبل » ثم فى تارودانت » فهناك 
ليحيا منهم شأن كبير بالعلم والجاه والامارة » وكان له ولابناء اخوته دراسة 
ومؤلفات وقصائد واسانيد » ومشاركة فى كل ما بهم الامة » وللجبليين منهم 
تسلسل فى العلم الى العهد الاخير . 

3 ل الصالحبة: 


فى اوائل القرن الثالث عشر » فقد تسلسل العلم فى اهله » ولم بنتقض الا فى 
84 الوقتادر ية: 


نسسبة الى ابن الوقاد الخطيب المصقع الذي كان فى عصر احمد الذهبي» 
فقد تسلسل العلم فى أهله ما شاء الله » وهم من ابناء ابي بكر بن العربي 
المعافري . 

5 ل أاصلوتيئتة: 

نسبة الى بني مصلوت : الذين منهم الحاج مبارك واولاده فقد ملأوا تلك 
الجهة علما » ولا بزال منهم اليوم القاضي الجليل سيدي رشيد ابن المصلوت 
الشهير بين قضاة اليوم بكل نزاهة واتساع معارف . 

6 - اللبعاريرية: 

نسبة الى البعارير حيث المدرسة المشهورة بالقراءات » وقد قامت 
بالقراءات العشر ازمانا واجيالا » وتنتسب الى اللسسباعيين هذه الاسرة » وقد 
ضعف حالها اليوم . ظ 

7 - الكفانيسينئئة : 


عىي** سر **9 بي؟* 


نسبة الى تيغائيمين قربة اشتهرت بالشيخ سيدى ابراهيم بن علي 
الشريف من أهل اواخر القرن العاشر » فى احفاده علماء وقراء كبار ولا تزال 
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الى هنا انتهى بنا تسطير ما نستحضره الآن من الاسر العلمية السوسية 


ولابد ان هناك اسرا اخرى لا نعرفها الآن »؛ وسنذكرها ايضا فيما لا تنزال 
نستتمه من مقيداتنا فى « المعسول » الذي نستوفي فيه مالا نزال نظفر به ان 
شاء الله . (1) 





(1 


فى اليوم وقد كادت اجزاء (المعمسول) تنم تخريجا » نعلن ان جل هذه الاسر بينت 
أخبارها » وسميت رجالاتنها » وحررت تراجمهم تحريرا ء بذلنا جهدنا فى أدراج كل 
ها نعرفه عن المترجمين من علمائها عالما عالما » وقد حرصنا أن ننسق علماء كل 
اسرة فى محل واحد بسبب ذكرر لفرد من افرادها جاء على شرطنا فى الكتاب » زيادة 
على ما فى كتاب (رجالات العلم العربي فى سوس) حيث اجتهدنا أن نترجم كل من 
نعرفهم من علماء سوس من جميع الاجيال  »‏ متتبعين للقرون من القرن الخامس الى 
الان » ولا يزال يحرى ويزاد فيه » وزيادة ايضا على ما فى كتاب (خلال جزولة) بين 
الرحلات الآربع » وعلى ها فى كتاب : (من افواه الرجال) من المقيدات ©» وهذان قسد 
اوكىء عليهما فتما كما تيسر لهما » وبهذا يدرك القارىء دائما فى هذا الكتاب 
(سوس العاكة) أنه كنافذة فقط أالى هذه الكتب » وكدراسة عجلى بالقاء نظرة 
على كل ناحية من النواحي التي ينبفي أن يعرفها القارىء عن تلك الناحية من جهة 
انتشار العلوم العربية عن رجال كرسوا حياتهم على ذلك فلينتظر القارىء طبع 
هذه الكتب ليستوفي ما يريد . 
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مدارس سوس العشدقفة 


اول مدرسة عرفت فى بوادي المغرب الاسلامي هي مدرسة /جللو 
بضاحية مدينة تيزنيت »© وذلك فى اواخر القرن الخامس » وربما كانت قبلها 
مدارس اخرى وان كنا لا نعرفها الآن » ثم تتابعت القرون والمدارس تتكون فى 
السهول والنجود ؛ الى ان نيفت على مائتين » وهي مدارس شعبية يقوم بها 
الشعب بجهوده الخاصة » ولم تعرف قط اعانة حكومية » وكثيرا ما تكون فى 
كل قبيلة مدرسة أو مدارس متعددة أن كانت القبيلة كثيرة الافخاذ » فتبني 
كل فخذ مدرستها على حدة » وهذه المدارس تسمى مدارس علمية » ليكون 
فرق بينها وبين كتاتيب القرءان التي لا تخلو منها كل قرية قرية وان صغرت » 
والمعتاد أن تقوم القرية بالممسجد الذي بكون فيه الكتاب القرءاني » فيكون الامام 
للطواتهو المعلم للقرآن دائما » واجرته على سكان القرية بعطونه قدرامعلوما 
من الحبوب ومن الصوف ومن الزبد » لكل دار تمخض تلك السنة » لان 
المشارطة مع الامام تكون على السنة » ويزيدون فوق ذلك ان بحرثوا له فى 
أرضهم وبحصدوا له » واما المؤونة فانها نهاربة على كل دار » غداء وعشضاء 
وهجوريا (1) فى الغالب » فهذا هو قانون مساجد القرى التي تضم كتاتيب 
القرءان » واما المدارس التي تقرأ فيها القراءات السبع أو فنون العلوم فان لها 
نظاما ءاخر » اذ تشارط القبيلة الاستاذ الفقيه مسانهة على احرة معلومة من 
محصولهم ٠‏ حبوبا واداما زيتا أو سمنا أو هما معا » ومؤونة الطلبة تكون من 
هرى المدرسة الذي بمجمع فيه ثلث الاعشار من اصحاب المدرسة © بقف 
المكلفون بذلك على المحاصيل ف البيادر حتى بوّحْذْ حظ المدرسة » او قيد بانه 
فى ذمة صاحبه » ثم اذا تم الدراس بقع النداء العام الذي كثيرا ما يكون من 
سطح المسجد بجمع ذلك فى يوم خاص بتواعدون فيه وسط سوق القبيلة ) 
فترى البهائم قوافل الىالمدرسة من كل طريق. ومن ذلك تكونمؤونة الطلبة 
المرابطين فى المدرسة ومؤونة استاذهم » ومفتاح الهرى قد بكون فى بد الاستاذ» 
وقاد يكون فى بد أمين معين » والغالب ان نتخذ خادم تطبخ للطلبة والاستاذ ما 
ياكلون فى نفس المدرسة غداء وعشاء » ومن القليل أن يكون الطبخ مناوبة بين 
أهل القبيلة . فتاتي الدار التي فيها النوبة لتأخذ الحبوب من هرى المدرسة. 
فتهيؤوها خبزا او كسكسا . ثم تاتي به الى المدرسة » واجرة الاستاذ تجمع 





1) الهجوري بفتح الهاء : ما يوكل بين الفداء والمشاء . 
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اما ادارة المدرسة والتكلم فى شؤون الطلبة فانهما فى يد الاستاذ الذي يحترم 
احتراما كبيرا » وهو مفتي القبيلة وقاضيها الطبيعي » ذلك هو نظام الكتاتيب 
كبيرة أو صغيرة » وخصصنا لذلك مؤلفا على حدة تتبعنا فيه الجميع مدرسة 
مدرسة »© وذكرنا أسماء ألذين مروأ فيها من الاساتذة ©» ولذلك نوجز اليوم ى 
هذا الكتاب المبنى على الابجاز » فنذكر المدارس اللامعة التي ادت فى هذه 
القرون الماضية الواجب للعربية ولعلومها . سواء بقيت اليوم او اندثئرت . 


1 مدرسة الرباط فى آحِنْكو : 


هذه هي المدرسة التي قلنا انها البكر الاولى فى هذه المدارس » وناهيك 
بمدرسة مر بها عيد الله بن باسين بطل اللمتونيين » وهو مولود فى تامائارت » 
وبذكر له نسب بين السملاليين » ولا ندري مقدار ما لذلك من صحة » كانت 
هذه المدرسة من القرن الخامس تؤدي مهمتها بين مد وجزر فحينا تكون 
للفنون » وحينا للقراءات السبع ؛ فممن مر بها من القراء الاستاذ احمد تجار 
البعمراني المتوفى : 1286 ه وهو الذي أصل فيها الملازمة لتعليم القرآن حتى 
غلب تعليم الفئنون » وان حرص من جاوٌوا بعده على جعلها مدرسة علمية كما 


٠. كانت‎ 


2 س مدرسة الكرسيفيين : 


كان هؤلاء من اسرة علمية عربية » كانوا اولا بقطنون فى قرية توغئز بفنت 
من سملالة ثم انتقل بعضهم الى آجنر'سيف فى قبيلة آمانوز » فهناك فرعوأ 
وعلموا وألفوا فى القرن السابع » عصر ابي يحيا المتوفى 685 ه ويقال أن 
مقبرتهم تضم حجناحا خاصا بالنساء الحافظات للمدونة فى ذلك العص الذي 
كانت فيه المدونة هى الكتاب الوحيد فى الفقه الاسلامي بقرؤه كل من دب ودرج 
والاسرة زاخرة بالعلماء فى كل ناحية بسوس الى الآن » وقد ذكرنا منهم زهاء 
مائة فى بعض مجموعاتنا المخصوصة للرجال (1) . 





1) فى الفصل الثاني من (القسسم الرابع) من (المصصسول) ٠.‏ 
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بذكر انها تاسست فى القرن الثامن » وان كنا لا نقف على آثارها الا من 
القرن التاسع عهد علماء تيتجات » ثم تتابعت فيها حلقات مدهبة خصوصا فى 
عهد سيدي محمد _. فتحا _ بن بحيا واولاده فى القرن الثاني عشر » ولم 
يزل العلم بتسلسل فى تلك الاسرة الى الآن (1) والمدرسة فى آبت حامد . 


4 مس مدرسة تاتكرات : 


ربما كانت موّسسة قبل الاستاذ سيدي محمد ابا راغ الحي سنة 856ه 
يدرس فيها لكننا لا نعر فها اذ ذاك الا بهذا الاستاذ » ثم تتابعت فيها الدراسة 
الى الآن » وهي اليوم فى بد شيخنا سيدي الطاهر بن محمد الاديب الكبير © 
واولاده النجباء الاعلام فى وادي افران المسمى وادي الادباء . 


5 ب هدرسة واقا: 


كان العلامة محمد بن مبارك ‏ المشير الى الاسرة السعدية بانها تليق 
ان تتولى امارة المغرب فى اول القرن العاشر ‏ قيوما على التدرسس والتعليم 
والارشاد هناك » وقد توفى فى نحو عام 920 ه » ثم جاء حفيده عبد الله بن 
مبارك فتابعه فى مهمته الى ان توفى صدر القرن الحادي عشر » ثم لم قزل 
آثار التدريس هناك كبقايا هذه المدرسة الى أن انقرض ذلك بعد صدر هذا 
القرن . ظ ظ 


6 سب فمئرسة تامابار'ت : 


ناهيك بها مدرسة كان سيدي محمد بن ابراهيم الشيخ مدرسها هو 
واولاده واحفاده » ثم كان امثال عبد الله بن بعقوب السسملالي احد تلاميذها ») 
وقد بارك الله فى هذه المدرسة وفى احفاد موّسسها فيعد أن أقاموا ما أقاموا فى 
تامانار'ت انتقلوا بمدرستهم الى تاتكئر'ت بافران حيث لا يزالون يقومون 
بالواجب الى الآن . 





1) ف البيضاء » العلامة محمد بن ابى بكر الإزاريني من هزؤلاء . 
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7 ب مدرسة سيدي الحسن بن عثمان التملي : 


برى الزائر لتيكوات فى ضواحي تارودانت بوتا فى وسط المقبرة ) 
وهناك مثوى هذا الامام تلميذ الونشريسي وابن غازي »© فقد نشر العلم هناك 
بعد ما غادر مسقط راسه فى استجاوار' فى أمئلن »© فاخذ عنه محمد الشيح 
السعدي » وسيدي محمد بن ابراهيم الشيخ التمانار تي ٠‏ 


8 - مدرسة تاز موت . 


اذا كان الامام ابن العربي مدفونا فى مقبرة المظفر (1) أمام باب محروق 
اكرداموا المتوفى عام 52 هد. وأولاده قائمين بهذه المدرسة فق سملالة 6 
رافعين نسسبهم اذ ذاك الى هذا الامام (2) - وكان عهدهم لا بزال قريبا _ 
ثم لم يكفهم أن درسوا وارشدوا » فشفعوا ذلك بالتثاليف المعلومة » ثم لما 
فترت هممهم فى الاحفاد » قيض الله لتتاز'مئوت ما سترأه بعد . 

فى بعقلية اسر علمية اقدمها اسرة ءال عمرو التي عرفت العلم ونشرته 
فى مدرستها من أول القرن العاشر » ثم كان منها عبد الرحمان الجرادي وغيره 
ثم تسلسل فيها مدرسون الى الآن . 

كانت الاسرة التاغاتينية قائمة بالتدررسس فى مدرستهم الخاصة »© 
ثم لما هدمت بالحروب بينهم احتلوا مدرسة المولود بر سموكة حيث قر بتهم 
المتوفى عام 73 ه. »2 كما فيها الاديب داود احد ادباء حزولة الاعلين اليوم. 


كان الشيخ عبد الله بن يعقوب المتوفى عام 1052 ه. امضى ايامه فى 
تازامئوت بعد أن خلت من الكرآميين » ثم تبعه أولاده فيها » ثم أوى احفاده 


1) المظفر اح موالي اللمتونيين . وهو الذي احنث تلك المقمرة فتنسب أليه قديما , 
2 (بشارة الزائرين) مخطوط . 
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أبراهيم المتوفى عام 0 » ومحمد بن محمد ألى أدوز فى العرن الثاني 
عكبو 4 3انتخذا هااهن كر السب فاه لكودرهيناةوبادقاد فيا بكرا تحفيها 
متموجا بالعلوم خصوصا فى عهد سيدي العربي بن ابراهيم المتوفى عام 
06 ه«. ؛ عن مالتين من الطلبة فى المدرسة » وابئه محمد بن العربي شيح 
الجماعة المتوفى عام 1323 ه. » والمحفوظ بن عبد الرحمان المتوفى 350 1ه.؛ 
وقد يلغت ادوز مبلغا عظيما حتى لا تقرن معها مدرسة أخرى فى الاتقان 
وقتها » ولا تزال الى الآن تؤدي ما أمكن من مهمتها » ففيها اخيرا الاستاذ 
احمد بن محمد بن العربي © والاستاذ الكبير عيسى بن المحفوظ احد مفاخر 
حزولة الآن . 


2 - مدرسة الدغوغيين : 


لهؤلاء مجد عظيم فى باب العلم والصلاح »؛ فقد كانوافى وجان وق 
ابت جثرار منائر التدريس فى القرن العاشر » حتى قال بعض المؤرخين (1) 
فى الحادي عشر أن مؤلفاتهم امتلات بها الخزائن » وقد تهدمت مدرستهم 
من قدمم. 


3 هدرسة أسرير : 


القرن التاسع ثم العاشر » فملأوا تلك الناحية علوما » ثم لم بات الحادي 
عشر حتى ذوى لبتهم وغيض ماوّهم » والدوام لله وحده . 


4 مدرسة سيدي علي بن أحمد الرسموكي 


هذه المدرسة فى افلا وجننس: »؛ وكانت تذكر من القرن الحادي 
عشر »© وقد كان باخف فيها الاستاذ عبد العزيز استاذ اليوسي الذي ذكره 
فى فهرسته واثنى عليه وعلى رجولته » وقد تسلسلت الدراسة فى احفاد 
علي بن احمد الى الآن فى هذه المدرسة . 





1) الباعقيلي فى كراسته المخطوطة . 
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6 - مدرسة 5ودرآر م . 
فى رسموكة » وهي ميدان علماء المحجوبيين وبعض علماء ادوز » ولم 
تنقطع فيها الدراسة الجدية الا بعد صدر هذا العرن » وممن الم بها العلامة 
علي بن الطاهر مفخرة العلوم المعربية اليوم ٠‏ وهطي أاخت مدرسة الموانلود 
هناك فى العمارة . 


17 - مدرسة تناز ارو الت . 


اسست فى عهد الشيخ سيدي احمد بن موسى ©» فقد قرأنا فى 
أخبار من حواليه من الفقهاء انه كان بدرس فيها » ولم تزل كذلك الى 
العهود الاخيرة » وكم جهبذ درس فيها» وكم مرة زخرت بالطلبة ؛ 
فحينا بطلبة العلوم » وحينا بالقراءات كمهد محمد بن ابراهيم أعنجُلي' »؛ 
ومحمد بن علي الفر 'جلاني ٠.‏ 


كانت ايليغ عاصمة لدويلة اولاد الشيخ سيدي احمد بن موسى »© فقامت 
فيها الدراسة بالعباسيين وغيرهم » ثم لما هدمت عام 1081 ه »؛ هدمت ابضا 
فيهاالدراسة » الا قليلا من بعض علماء فى حضرات رؤوساء أبليغ الجديدهة ٠‏ 
9 - المدرسة الو سعد نئة السكتانية : 
كان الشيخ سيدي متحمد ‏ فتحا ‏ بن وربسعندان من اكابر رجالات 
سوس فالقرن العاشر» كما كان شيخامن شيوخ التصو فوكان من المدرسين» 


وكان بوي اليه المساكين فيطعمهم فى زاويته وبكسوهم ويعلمهم » وقد بلع 
المسلوخ الى ظله بوم زحزحه عمه المتوكل السعدي عن العرش »© وقد بقي 
منذ انقرض العلم من احفاد الشسيخ المذكور المتوفى اواخر القرن العاشر . 


0 2 المدرسة الب ر'حيليتة : 
تقع هذه المدرسة بقرية اولاد يتراحييل من قبيلة المنابهة بضاحية 
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تارودانت وفيها امضى العلامة الاصولي حسين الشوشاوي حياته » وهو 
صاحب المؤلفات المفيدة فى الاصول والتفسير والقراءات والطب © وقد توفى 
اواخر القرن التاسع» وقد كان داود التثوتلي التثيممئلي ممن تخرج به هناك» 
ثم تتابعت الدراسة فى المدرسة فمر فيها العلامة عبد الله الطاطائي من أهل 
اوائل القرن الثالث عشر » ولا تزال قائمة بين مد وجزر فى التعليم الى ان 


ضعفت اخيرا . 
1 2 المدرسة التامهاليئتة: 


من قبيلة “ملن » كانت معهد التدريس بايدي علماء من اسرة اضمحلت 
قديما » ولا تزال هناك قبورهم كما لا تزال احاديثهم فى النوادي (1) »© ثم بنيت 
المدرسة هذه الموجودة الآن على بد العلامة سيدي عبد الله بن ابراهيم 
اليو فنتتار'جائي الشهير المتوفى عام 1314 ه » فندب الى عمارتها العلامة 
سيدي علي الااسكاري المتوفى فى نحو 1332 ه »© فزخرت به الدراسسة 


2 - مدرسة الجامع الكبير بتارودانت : 


تفع هذه المدرسة امام الباب الغربي للجامع » عن شمال الداخل للسكة 
المقابلة لهذا الباب والمتجهة نحو دار ءال الوقاد التلمسانيين ونحو زاوبسة 
سيدى حساين ودرب الو ختشاشيين »© وقد احتجنا لهذا البيان لانهيا 
هدمت اليوم (2) ٠.‏ 


ليس عئدنا عن هذه المدينة اخبار قبل القرن العاشر من الوجهة التي 
نهتم بها الآن » وان كانت لا بمكن ان تخلو من التدرسس لانها قاعدة سوس »© 
لكن عندنا الخبر اليقين بازدهار الدراسة فيها منذ اعيد بناؤها من جديد على 
أوائل عهد السعديين » اذ ملئوها بالعلماء من كل ناحية وشجعوهم باغداق 
العطاء وتوفير الاحترام » وفى ( الفوئد الجمة ) صفحة مذهبة عن ذلك » م 
تتابع ذلك الى ان جاء العلامة ابو زيد الجشتيمي فسطر لنا ايضا فى كتابه 
( الحضيجيون ) ما هناك بين اواخر القرن الثاني عشر وأوائل الثالث عشر © 
ثم اتطت الحلقاتبعده ذلك الى انكان آخر من درسو هناك احمد أممزدار' جو 
ثم عبد الله خرباش ثم خلفه بعد وفاته تلميذه الاستاذ القاضي احمد بن الحاج 





1) يوجد ذلك فيما كنبه المانوزي عن «مدارس سوس) » وقد ادرجناه فى كتابنا حول اوفوع 
2 بني محلها ملحق بالمعهد الجديد على يد جمعية علماء سوس النشيطة . 
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مبارك بن المصلوت » وقد كان هذا ءاخر مدرس هناك » وكان بدرس فى الجامع 
الشرادي بفعل ايضا ايام قضائه بتارودانت » وكانت المدرسة عامرة بطلبة 
الاستاذ عبد الله خرباش الذى ما كان هو نفسه بفب دروس القاضي (1) . 


3 - المدرسة التثومليلينيئتة : 


تقع فى ثومئليلين » بقبيلة هيلانة ١‏ بلالثن ) » وكانت اقدم من القرن 
الثاني عشر » وقد درس فيها اذ ذاك العلامة الاديب عبد الله بن مبارك © ثم 


القرن نتابعت فيها الدراسة الى العهد الاخير » ولا يزال فيها بعض بصيص . 
24 - المدرسة الصوابية الماسبية 


من اوائل القرن الثاني عشر صار تلاميذ تنا ملجتر'وت يردون الى سوس 
فيعمرونه بالعلم لانهم لم يتعودوا فى زاوبة تامجروت الا الدراسة والسعي فى 
المصلحة العامة » فكان من بين هؤلاء الواردين الشيخ احمد الصوابي المتوفى 
119 ه فنزل فى محل بوادي ماسة عن اذن القبيلة » فسمى المحل حمى 
الصوابي » فقامت به هناك مدرسة عظيمة رفرفت فيها العلوم » واؤى اليه 
امثال احمد الورزازي دفين تطوان » يدرس فيها » ثم تخرج منها امشال 
الحضيكي» ثم لسلست فيها الدراسة على بد التاسساكاتني المتوقى عام 4 1[1هم 
ثم على بد العلماء الم ر'زجانيئين »© ثم ل تنقطع الدراسة هناك الا بعد مفتتح 
هذا القرن الرابع عشر . 


5 2 المدرسة الهوزالية: 


كان محمد بن علي الهوزالي فتك بانسان من اهله فهرب الى تامنجنر'وت 
فتعلم هناك القرءان والعلم » ثم رجع تائبا فعرض نفسه على اولياء الدم 
فسامحوه . فتوجه للتدريس والتاليف والارشاد وازالة البدع » ثم تابعه اهله 
ائر وفاته عام 1163 ه فى ذلك الميدان وان كانوا لا بلازمون احيانا مدرستهم 
لانهم قد يدرسون فى مدارس اخربيات . 





1) ثم نظرت السعادة الى هذه المديئة فتاسس فيها اكعهد الروداني الزاخر فى عهسسد 
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6 2 المدرسة الصاسية النتازار' و التتيئية : 


كانت الاسرة العياسية كسلسة الذهب بعلماء متقئين درسواقى 
تارودانت أولا » ثم فى أبليغ » ثم فى مدرسة قريتهم جوار أبليغ » وناهيك باحمد 
العياسي استاذ الحضيكي “وقد توفى احمد العباسي هذا عام 1152 ه ؛ ثم 
تسلسل فيهم العلم الى ان انقضوا فى نحو اوائل القرن الثالث عشر ٠.‏ 


7 - المدرسة الحضيكية : 


هذا الرجل الذي نسينا اليه مدرسة 1فيلال من ايسبي طبقة وحده 
همة وارشادا وتحصيلا وورعاء فقد قام بالتأليف وبالتدريس وبتربية المريدين 
قياما بعز نظيره الى ان توفى عام 1189 ه » فكانت مدرسة 1فبيلال ميدانه 
وميدان اولاده الى ان انقرض الجد والتحضيل ف الاسرة بعد صدر هذا القرن 
الرابع عشر . 


8 - المدرسة التتيمنجتيد شنتيكة : 


هذه المدرسة هي التي خلفت الحضيكية » لكنها ازخر اتباعا وان كانت 
اقل تحصيلا » فاستفحل التدرسس فى مدرستها منذ العقد الثاني من القرن 
الثالث عشر . ولا تزال مدرسة تيمْجئيد'شئت اكبرمدرسة بقصدها الطلبةمن 
جميع الجنوب لما مر لشيخها المؤسس ابي العباس المتوفى عام 1274 ه » وأبنه 
الحسن المتوفى عام 1297 ه » ثم تتابع فيهم الملم الى ان انقرض بسيدي 
الهاشم المتوفى منذ نحو ثلاثين سنة » وهذه المدرسة هي أم المدارس الحوزية 
البالفة نحو خمسين مدرسة منبثة حوالي مراكش بوساطة مدرسة مزوضة 
التي اسسسها احد تلاميذ ءال تميجيد'شت . 


9 المدرسة اليعقوبية الاريلاكنية : 


كان الشيخ سيدي يعقوب من أول اواخر القرن العاشر وأوائل ما بعده ؛ 
له مقام كبير فى الروحانيات » ختى وصل الخبر الى مولاي اسماعيل الذي جاء 
بعده بنحو قرن فبنى عليه مشهدا ومسجدا ومدرسة » ثم قامت اسرة ءال علي 
ابن سعيد بعمارتها بالتدريس قياما عجيبا منذ اولهم على بن سعيد المتوفى 
عام 1239 ه الى الآن 4 ولا بزالون فيها » وبين رجالاتهم علماء افذاذ . 
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0 - مدرسة تالاآات' اوجتار : 


تقع هذه المدرسة بقبيلة يلاتن » وكانت مدرستهم زاوية علمية تتابعوا 
فيها بالتدريس والارشاد منذ عهد جدهم على بن سعيد اللمتوفى عام 1225 ه 
ولا بزال منهم الآن افذاذ كبار » وقد يشارطون فى مدارس أخرى غير 
مدرستهم الخاصة ٠.‏ 


31 - المدرسة الاسنغا ركيسييتة : 


كانت هذه الزاوبة منذ اواخر القرن العاشر مدرسة علم وارشاد » 
فتتابع فيها منذ جد الاسرة يبورك افذاذ من العلماء ودرسوا وارشدوا ورحلوا 
فى سبيل العلم والحج » فكان لرجالاتها شأن متسلسل طوال هذه القرون . 
فبعد أن كانت زأويتهم وحدها ميدانهم الخاص» غادرهابعضهم الى خارجهاء 
خصوصا فرع الو اليتاضيئين الذين منهم عبد الله بن أبرأهيم 
اليو فتتار'جائي المتوفى عام 1314 ه » وقبله محمد بن الطيفور اللتوفى نحو 
2] ه » وقد كانت هذه الزاوية بمثابة ان بختلف اليها امثال احمد الصوابي 
ليدرس فيها البخاري » وقد ادركه اجله هناك . 


2 - المدرسة اليوفتتار'جائيئتة : 


كانت مشهورة برجالات من الااسئغار'كيسيئين كعبد الله بن 
أبرأهيم اللتوفى عام 1314 ه » شيخ الجماعة فى عصره © وقد كان فيها قبله 
وبعده عأخرون ع 


3 - المدرسة المتحتنديئسة : 


فى قبيلة هشتوكة مدارس شتى هذه من كبر باتها » فقد كانت من قبل 
القرن الثالث عشر » ثم استفحلت بالشيخ سيدي سعيد الشريف الكثيري 
المتوفى نحو عام 1295 ه » ثم جاء الاستاذ محمد أعنبئو فتتابع ازدهارها الى 
ان توفى نحو عام 1332 ه » ثم نتابعت فيها الدراسة الى الآن » وقد كانت 
حينا تسمى جامع الازهر السوسي لكثرة تلاميذها من سوس ومن الحوق ‏ 
ومن المسخر اح ..: 
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4 - المدرسة الكثوتكية: 


تعع فى قبيلة ا بكو نكا من هشتوكة ايضا » وكانت قديمة »© ثم علا شانها 
بالعلامة احمدا حمل المزاليالمتو فى نحو عام 12/6 ه» ثم بالعلامةالحاجعابد 
الوشلواري الذي خلف والده عبد الله بن عمر فى هذا الميدان . "كام 
استرسلت المدرسة الى الآن فى القيام بواجبها بين جزر ومد » على حسب من 
كونون فيها من الاساتذة . 


5 - المدرسة الاغلبالوئيئة : 


عرفت هذه المدرسة برفع رابة القراءات منذ اجيال »© ولم بكن أاساتذتها 
بخلون من معاطاة الفئنون أاخذا وتدرسسما » ومن مشاهيرهم محمد بن احمد 
المتوفى اخيرا . 


6 المدرسة المزارية الكسيمية : 


كانت هذه المدرسة من مدارس القراءات العشر من أواخر القرن الثالث 
عشر على بد الاستاذ سيدي عبد الله الركراكي المتوفى نحو عام 1340 ه 2 
أستاذ الحيل فى القراءات . 

هناك اسره تلازم اتقان القراءات زيادة على حرف ورش »2 وهي أهل 
تتاوار برات ودّانئو الصوابيون ©» فمنهم الحاج محمد المتوفى عند مفتتح هذا 
القرن » فقد ملا هذه المدرسة بالقراءات » فتخرج به نحو مثات » قم تبعه 
احقاده قَْ مدأارس أخرى زبادة عن هذه . 


8 - المدرسة العبلاتو بكتة البعمرانية: 


هناك ايضا ءال مولود من أساتذة القراءات » فقد عمروا حينا هذه 
المدرسة التي كانت قبلهم وبعدهم لدراسة الفئون » ولا تزال كذلك الى الآن 
تخرج طبقًا عن طبق . 
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9 2 المدرسة البونعمانية: 


كانت مشهورة بالقراءات غالبا » الى أن احتلها سيدي مسسعود 
المعدري عام 1279 ه » فردها علمية » ثم لم تلبث ان كبر شأنها فزرخرت 
بالطلبة الى ان قاربوا مائتين تولاها ابناء مسعود فزادوها شرفا الى شرف »© 
خصوصاف عهد الاستاذ محمد بن مسعود المتوفى عام 1330 الذي خلف والده 
المتوفقى عام 1319 ه وفى عهد الشيخ احمد اخيه ولا يزال احفاد المسعوديين 
فيها مكبين » وهي من المدارس التي لا تزال تؤدي واجبها . 


0 - المدرسة البأو عد 'قتيئسة : 


فى جوار تلك المقدمة » وفى مثل احوالها » فكذلك لم تعد مدرسة علمية 
عام 1276 ه » ثم لازمها اهله » ثم اولاده عبد العزيز المتوفى عام 1336 ه » 
الى الآن بكل همة على بد استاذها سيدي الحاج ابراهيم . ظ 
1 - المدرسة الجشنتيميئتسة : 
كانت المدرسة صغيرة وقديمة »© قلما ورد عبد الله بن محمد جد الاسرة 
من تامنجر'وت المتوفى عام 1198 ه »ء ملأها علما » ثم تتابع فيها الجد فى 
الدراسة باولاده واحفاده الى ان انقرض منهم العلم » فتابعت المدرسة سيرها 
42 هده امدرسة الالفيئتة: 
لم تحدث هذه المدرسة الا في 1297 ه الا أن همة مؤسسها محمد بن 
عبد الله المتوفى عام 1302 ه »© وهمة خلفه أخيه على بن عبد الله المتوفى عام 
7 ه » جعلتها مدرسة عظيمة الشان فى الفئون العربية خصوصا الادب 
الاندلسي وما اليه » وقد مرت بها سئون مزدهرة » ثم ضعف شأئنها اخيرا ) 
ودخشى ان لا تحد من ببعث فيها بهمته ما سلف منها . 


3 ل الومروانية السملالية : 
مدرسةتنذكر من القرن الحادي عشر » وربما كانت اقدم من ذلك » مرت 


165 


فيها دراسة جددية بالاساتذة الذين بمرون فيها» وءاخر من جدوا ب 
الاستاذ عبد ألله الا غشعاني سيك الاتعياء الورعين . 


4 2 المدرسة التيزنيتية 


لم نسمع عن الدراسة فيها شيئا قبل ابن الطيفور الاآستغار كيسسي »© 
ثم وليه فيها الفحل الذي لا يقذع انفه الحسن بن الطيفور السكامئوجئني ) 
ثم صارت تتدرج بين مد وجزر الى الآن بالاساتذة الذين يشارطون وعلى قدر 
هممهم (1) . 


5 - المدرسة التيتدوفيتة : 


تقع هذه المدرسة فى تيتد'وف فى التخوم السوسية الصحراوية » وكان 
ءال ابن الاعمش منذف اسسوا تلك المدينة على بد قومهم تاجتاكئاتت رفعوا هناك 
رابة التدريس »© فيدرس فيها كل من مر بهم من فطاحل الشناكطة كتحمد 
بحيا الولاتي وامثاله » بل قيل أن محمد محمود التركزي مصحح القاموس 
درس هناك أايضا » حين سافر الى الشرق . وقد اقفرت الدراسة من هناك 
بعد عام 1330 ه » من هذا القرن . 


6 - المدرسة النتاماز'نيتسة : 


كانت هذه المدرسة الواقعة فى تاتمّازات بقبيلة المنابهة قديمة » الا ان 
شهرتها لم تتسع الا بالاستاذ محمد بن عبد الملك اليزيدي الابسي الذي زخر 
تلاميذه فى تلك الناحية » وهناك يزيديون عاخرون أمثاله فى اولاد ب راأحيل 
بربامن ماوق ببخررت”, 


7 - المدرسة الاب را زانيتة : 


هذه المدرسة من بنات المدرسة التثيممجد شنتيئة قام بها الشيمم 
سيدي الحسن التثيمئلي المتوفى عام 1308ه » فاصدر منها بالعلوم وبالتربية 
الصوفية كثيرين ملأوا تلك النواحي »© وقد تبعه اولاده قليلا ثم اقفرت من هذا 
الشان بعدما كان لها وكان . 





1) لاحظها السعد فصارت فرعا كعهد تارودانت فاستجدت من ذلك ثوبا قشيبا . 
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8 2 المدرسة الاسنقاليئتة: 


كانت هذه القديمة قديمة الا انها لم تشتهر أخيرا الا بسيدي ابراهيم 
الاسنقتالي المتوفى 1296 ه » وبتلميذه الشيخ البركة سيدي الحاج الحسين 
الكتزئو بي ثم اغلق بابها بعدهما . 


409 لت مدرسة اكلمى التنائية. 


كانت هذه المدرسة صغيرة لا تكاد تذكر » حتى استقر بها الاستاذ أحمد 
الكشطى المتوفى قريبا » فادت بفضله واحبا عظيما اشتهرت به » ولا تزال 
تودى ذلك الواحب بعده على ابدي تلاميذه 5 


0 - هدرسة اغيلا تسن : 


بنيت هذه المدرسة على بد الاستاذ بحيا المتوفى 1205 ه ؛ والمدفون 
قرسا منها » وهو من اصحاب الحضيكي » وكانت له مكانة مكينة فى عصره » 
فقام بالتعليم فى تلك المدرسة » فحسسى عليها اصحاب الحقول المسقية 
المستديرة بها اعشار غللهم » فصارت تعمر دائثما من أجل ذلك © وقد مر فيها 
عدة اساتذة بعد مؤسسها لكنها لم تفز بالقبداح المعلى بالجد فى التدريس الا فى 
عهد الاستاذ الحاج مسعود الوفقاوي الالغي الذي بكاد ينفرد فى سوس بعد 
عام 1330 ه بالاكباب على نفع الطلبة مؤّنة وكسوة وغيرهما من ضروب الاعانة» 
مع حفز همهم للتعليم بنظام خاص » الى أن توفي عام 1365 ه » فكانت وفاته 
وفاة لاخر الاساتدة السوسيين الن تضوت بيه الامثال ف «الحن: .+ 


نواحي القطر السوسي » وانما اقتصرنا منها على هذه الخمسين لانها كافية فى 
اعطاء القارىء نماذج فقط لكل انواع المدارس العتيقة هناك قدما وحدوثاء 
واستدامة وانقطاعا » فلينتظر القارىء الكتاب الذي بجمع هذا الموضوع فان 
فيه شفاء الغليل » لاننا ربما ذكرنا هنا مدرسة وتركنا نظائرها او أفضل منها » 
لاننا لا نقصد الا أن ما بقصده ممثلو معامل المنسوحات عتندما بعررضون 
منسوجاتهم على البزازين . اذ ياتون من كل نوع من انواع الثياب بنماذج 
صغيرة وبالله تعالى التوفيق . [ 
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راينا مقدار تأصل جذور العلوم العربية فى قبائل سوس من نحو الف 
سنة فيما نعلم ‏ وهل بتصور أن تروج العلوم رواجها من غير ان بكون 
محورها خزائن علمية تضم كل ما أمكن من خزائن تلك العلوم » وهذا ما لمسناه 
حما » وراينا آثاره نى كل مجالاتنا التي تضمنتها رحلات « خلال حزولة » 
ولذلك لا ينبغي أن نخرج من هذا البحث حتى نلقي نظرة ولو خاطفة على هذه 
الناحية أبضا » فلنستعرض اسماء والغرائى اك لقتنا اخبارها او زناه 
وهي زهاء عشرين » زيادة على خزائن الافراد التي لا تخلو منها دار فقيه . 


1 م المسعودية: 


نسسبة للشيخ سيدي مسعود المعدري المتوفى عام 1319 ه» وقدد 
أسسسها بنفسه ©» وأكثر من استنساخ الكتب »© وكثيرا ما يستعير الكتاب ») 
فيجمع تلاميذه فينسخونه فى بوم واحد » كما اشترى هو وولداه العلامتان 
سيدي محمد وسيدي احمد كثيرا ب العويات ‏ حي مبا ري الك 
المسعودية » تعد بمآت الدفاتر ان لم تصل الفا فما فوق » وهي الآن مُفَردّقّة 
تحت بد احفاد مؤّسسها فى المدرسة البونعمانية بضواحي تزنيت» أو فى دبارهم 
. بالمعدر . 


2 ب الحسسبنيسة : 


سسبة الى آل حسين » من قبيلة أجلو ازاء ترنيت » كان اجدادهم فى 

الماضي اجتهدوا فى جمع كل ما فى امكانهم من الكتب » حتى صارت اللمكتبة تذكر 

بين الخزائن العلمية الكبرى » وهي زاخرة بكتب الفقه والتفسير والنحو » 
وس فيها غير ذلك . 


نسسبة الى دوز القربة التي سكنها احفاد الشيخ سيدي عبد الله بن 
بعقوب السمملالي المتوفى 1052 ه وكتبه هي النواة لهذه الخزائن قفد انتقل 
من تازامورت بسسملالة ‏ احفاده : سيدي ابراهيم » وسيدي محمد الى قربة 
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أدوز سعقيلة » فاشتغلوا بالعلم وبثئه » وجمع كتبه الى الآن » فهناك الخزائنة 
التي هي الآن تحت بد الخال : الفقيه سيدي احمد بن محمد بن العربي » وهي 
تطفح بنوادر الكتب (1) » فضلا عن المتعارف »© وهناك اخرى تحت يد الففقيه 
سيدي الحاج ابراهرم بن عبد العزيز القاطن فى قبيلة آبنت بثر'ابثيم بمدرسة 
سيدي بوعتبئد'للي » وهي كالمتقدمة » تسلست يعلماء الاسرة الجهابذة منذ 
عند الله بن يعقوب »© فكم هناك من نوادر ومن خطوط للعلماء (2) » وهناك 
ثالثة تحت ,بدالاستاذ سيدي عيسى بن المحفوظ ولم ارهاء كما رأي تالآخربين 
ولعلها أصغر منهما » وربما لا تتجاوز بضع مآت من الاجزاء » على حين أن كل 
واحدة من اختيها قد تصل الفا فما فوق » وهناك خزانة اخرى للاسرة فى 
قربة بامئجئر'ت' فى تلك القبيلة لم نرها . وانما وقفنا على كتاب ( ازهار 
الرياض ) منها . 
4 - العمتريسة: 


نسبة الى العلامة سيدي عمرو » دفين فاس فى اوائل القرن العاشر » 
وقد تسلسل الاهتمام بجمع الكتب فى الاسرة » كما تسلسل فيها العلماء الى 
الآن وخزانتهم فى الوقت الراهن تحت بد الفقيهين » سيدي الطاهر وسيدي 
احمد » وقد سمعت بها ولم ارها » وتقطن هذه الاسرة فى يعقيلة بضاحية 
تزنيت . 


5 ه الا يلمعغسسة : 


سمسلة الى ابليغ : عاصمة تازار'واالت من قديم » رايت منها كتبا 
كثيرة (3) عند صاحينا : سيدي على بن محمد رئيس تازاروالت »© فان كانت لا 
تزال مصونة فانها أحدى الخزائن المرموقة » واخشى أن بذ بضيع كثير مئها بعد 


نسسبة الى آل المحجوب » وهم الاسرة العالمة التي ابتدأ مجدها العلمي 
من العلامة سيدي محمد بن مبارك بن علي المتوفى حوالي 1177 ه سمعت 





1غ وصفنا ما رايئا منها فى الرحلة الثانية من كتاب (خلال جزولة) . 
2 وصفنا ايضا ما رايناه منها فى الرحلة الرابعة من كتاب (خلال جزولة) ولم نر الا بعضها. 
3 وصفت هما رأيت منها فى الرحلة الثانية من (خلال جزولة) . 
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على بن الطاهر الذي زادها كثيرا حتى صارت من الخزائن الكبرى فىسوس. 


هناك فى قبيلة اولاد جرار بضواحي تزنيت عدة خزائن » منها خزائنة 
كبرى عند قائد القبيلة عبد الله بن عياد » كان ابوه اعتنى بجمع كل ما امكن من 
الكتب أليها » وكان معنيا بها حتى ان مفتاحها لا يفارق طوقه » ولم ارها »؛ وانما 
ذكرت لي باكثر من الف مجلد (1) وهناك خزانة العلماء الستحراديين الذن 
ورثوها عن اجدادهم » وهي الان تحت ابدي الاحياء منهم كصاحبنا سيدي علي 
أبن الحبيب » وهناك خزانة اخرى عند الفقيه الرفاكيواخرى عند آل سيدي 
محمد بن عبيئل الغر'مي »© ذكرت كلها ولم أرها . 


نسبة الى قبيلة آبت رخا من مجاط » كان ذلك المحل هو المثال للشيخ 
النعمة بن الشيخ ماء العينين » فآلت معه اليه خزانته » وقد قيل لي ان غالبها 
دخل بد الفقيه سيدي احمد بن مبارك الرئيس هناك فتكونت لدبه خزانة 
تذكر » حكى لي عنها ولم أرها . 


89 ب الطاهريبة: 


نسبة الى شيخنا نادرة سوس »© سيدي الطاهر الافراني رضي الله عنه 
فعد آلت اليه خزانة آبائه » ثم زاد على ذلك من كل فن » حتى كانت له خزانة 
طافحة فيما سمعت » ولم أرها كلها » وهو يقطن فى قبيلة ا يفئرءان وقد رابت 
بوما بعض نوادر الكتب فى داره . 


وقد كان هذا الوادي الذي بسمى وادي الادباء » برخر بالخزائن كهذه 
وكخزانة الناصريين » وخزانة سيدي محمد بن الحاج التي شتتها الاعواز فى 
حياتة على بده ثم أبدي اولاده بعده . وكخزانة العلامة سيدىي العربي 
السكامئوكني » وقد تمزقت ايضا بعده » وكخزانة الشيخ الامام سيدي الحاج 
الحسين التي نهب منها عام : 1318 ه زهاء : 1700 كتابا ثم جمع غالبها ؛ 





1) صارت هذه الخزانة الى مكتبة ممه تارودانت اليوم . 
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فبقيت تحت ابدي اولاده فى تزنيت . الا أن الابدي لعبت بها » بله خزائن آل 
أساكا واخوانهم فى قبيلة مسرا . ولم ارها . 


نسبة الى الغ ازاء مركز : تافئراو'ت »© فناك خزانة الاستاذ ابي 

الحسن وخزانة ابن اخيه شيخنا سيدي عبد الله بن محمد » ورثها عن والده 

كلها لو جمعت ما وصلت الف كتاب فيما احسب » وانما كانت مزيتها أن فيها 

نعض ثوادر الكتب ©» وهن حديثات » ومنشا نواتها من 1295 ه الا انها 
1[ ل التمحّد_ شسسسدئحعسة. 


© ## 0 وي 59 


وهي الزاوية المشهورة الكبرى التي ورثت زاوية الحضيكي وعلمها 
وارشادها كما ورئنت خزائن شتى » فتجمعت لها خزانة ذكر لي أنها تعد بنحو 
الفي مجلد تضم كل فن » ولم ارها الى الآن » ومؤؤسسها الشيخ الجليل : 
سيدي احمد بن محمد المتوفى عام 4 ه» ثم ولده سيدي الحسن المتوفى 
7 ه » والزاوية بقبيلة ١‏ سسي فى دائرة تافراوت ولا تزال مصونة ٠.‏ 


12 - اليزيدية: 


نسبة الى اليزيديين الابسيين من قبيلة ايسي » وهم اسرة علمية 
تسلسل فيها العلم والاعتناء بكتبه منذ عهد الاستاذ الجليل سيدي احمد بن 
الحسن المتوفى عام : 1178 ه » وقد آلت الخزانة الى بد الاستاذين الكبيرين 
سيدي الحاج احمد ثم سيدي احمد بن محمد » ثم آلت الى أولادهما » سمعت 
بها ولم أرها . ولا تزال مصونة وقد تفرقت نحت أبدي الورثة ٠‏ 


1 ل ف 5 © ه 
1 اتتصمة جنوال ٠‏ 
9م سي« ينه 


نسبة معربة الى قرية 1حنشنتيم » من قرى قبيلة التمليين بدائرة 
تافراوت والمؤؤسسى للخزانة هو جد الاسرة المؤسسس لعارفها العلامة سيد 
عبد الله بن محمد المتوفى عام 1198 ه» وقد داب المتسلسلون من علماء الامرة 
على تنمية الخزانة الى ان صارت تذكر بكثرة الكتب »© وذكر لنا فيها به ذخ 


1/1 


النوادر » ولم ارها الى الآن » واتخوف ان يدب اليها ما يدب الى امثالها التي 
تصير الى احفاد ليسوا فى مسالخ الاجداد . 


4 - الابد بكليتسة : 


نسبة الى قرية ايد يكل من تلك القبيلة » افتتح جمع الكتب اليها من 
عهد جد الاسرة العلامة سعيد بن محمد المتوفى عام 1042 ه » ثم صارت 
الخزانة فى أبد تضيف اليها كل ما امكنها » حتى وصلت اخيرا الى احد 
الاحياء النبهاء » فذكر لي عنها ما بجعلني احسبها ‏ على ما قال ذات مآت 
من الدفاتر ان لم تصل الفا » ولم بتيسر لي أن اراها . 


15 - الأقار يضيئتة: 


نسبة الى قار يض » وهو لقب لكلا الفقيهين سيدي محمد بن عبد الله 
وسيدي احمد أخيه » ولهما خزانة موزعة بينهما » وهما اللذان كوناها » وقيل 
لي انها متسعة » وهما بقطنان فى قبيلة آبت صواب » بدائرة: تاثالت" 
والخزانة قى أبدي أولادهما ٠‏ ش 


نسبة الى قرية "'زار يف ©» حيث المدرسة التي يقال انها تأسست فى 
القرن الثامن فيما بقال » وقد كان الشسيخ سيدي محمد بن بحيا المتوفى عام ٠‏ 
14 ه » احد الاولين من فطاحل علماء ازاريف هو واولاده » فزخرت بهم 
الخزانة » ثم هلم جرا الى ان صارت فى بد الفقيه الحسسن بن محمد بن الحسسين» 
وقد زرت الخزانة وبقيت نحو ثلاثة ايام » ولا شغل لي الا ان يوتى لي باكداس 
من الكتب الخطية »© فامر عليها عيني » وقد رابت منها نوادر (1) ومثل هذا 
وقع لي فى خزانة الخال سيدي احمد بن محمد الادوزي »© وقد مر ذكر هذه 
الخزانة بين خزائن الادوزيين » وفى ازاريف خزانة اخرى لم ارها ؛ لان 
صاحبها لم بحضر » وذكر لى أنها كذلك كبيرة . 


1 وصفت ما رآيت منها فى الرحلة الثانية من كتاب (خلال جزولة) . 
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17 - الاسفاركيسية. 


نسبة الى قرية 1سفما ر كيس فى جبال هشتوكة » وقد كان مؤسس 
الخزانة الرجل الصالح سيدي ( ايبورك ) بن حسين المتوفى عام 983 ه » ثم 
طفحت الاسرة بالعلماء الى الآن » فطفحت خزانتهم » وقد قيل لي أن بعضها 
لا بزال مصونا ولم ارها الى الآن . 
8 التسدسية. 
نسبة الى نيد'سي من قرى قبيلة سندالة » فى ارباض تارودانت »© مر 
فيها علم كثير منذ أواثل القرن العاشر » وهلم حرأ » ولم بنقرض هناك العلم 
الا منذ سئوات قليلة » وقد زرت الخزانة سنة ٠‏ 1377 ه » ورابت بعضها من 
الكتب التي اخرجت اليئا متصفحا » فرأيت منها كتبا كانت تعد من النوادر 
الفريبة لولا طبع بعضها » ولا تزال مصونة » وقد قيل لي ؛ انها تقارب الف 
دفر ٠‏ 


٠ الناكاركوستية‎ 2 9 


نسبة الى تاجتارجئُوست قرية من قبيلة سكتانة » بدائرة تاليوين » 
وكان المؤسسون لها اولاد الشيخ سيدي محمد بن بعقوب الكثاتلتي المتوفى 
عام 963 وقد زرت الخزانة فرآيت غالبها كتب الحديث واللغة والتفسير (1) 
بينها كتب عالية المنرع » وكل ما رادت كان فى ملك سيدي محمد بن ابراهيم 
اليعقوبي المتوفى عام 1134 ه » وقد وجدت ما وجدت من الخرانة وثوادرها ‏ 
مكدسا فى بيوت كف عليه السقف وكأن وكف السقف كان دموعا حارة على 
كئز ضاع بين الجهال » ثم لا اخال الخزانة تبقى الى الآن »2 لان الاإيدي 
الجاهلة لا تعرف من الضنانة الا أن تتركها للارضة ولوكف السفوف . 


0 - التاتئتية: 


سيدى محمد بن يعقوب» بت هناك ليلة» ولكن لم بتيسر لي أن ارى الخزانة 


1) وصفت ها رايت منها فى الرحلة الثالثة من كتاب (خلال جزولة) . 


1/3 


وقد حكى لي أن فيها ازيد من الف كتاب »© ولم ار منها الا كتاب ( العاقبة ) 
لعبد الحق الاشبيلي ٠.‏ 

تأسست منذ اواخر القرن الثاني عشر على بد جد آل حسين » م 
صارت تزداد على ابدي العلما من اولاده واحفاده » الى ان زخرت بانواع 


لنا ان نراها . 


22 الثفر غرانية 


له » فتاتي له ان بجمع خزانة ذكرت لنا » وهي الان فى بد حفيده عثمان فعيه 
الآسرة » هي كلها أو بعضها . 


3 - الواحتمانتة: 


كانت للاسرة الوتحثممتانيئة همة علمية » فصارت تجمع من الكتب 
مانى وسعها» حتى وصلت بد القاضي الحاج اسماعيل السكتاني الادمب 
الكبير » فاضاف الى الكتب القديمة الكتب الجديدة » فصارت أافضل 
خزانة »© وقد رأندت بعضها فى داره سكتانة »© وذكر أن ا ساك 
يرال فى دار له اخرى . 
5-5 
هي الخزائن التي أاظن انها متنوعة » وانها من جهة كونها قديمة أو 
شبه قديمة » تستحق الذكر © وأما خزائن الافراد » فمعلوم أن لكل عالم من 
علماء تلك الجهة خزانة خاصة » بل قد بكون تحت بد فرد من هؤلاء من الكتب 
اكد يخوت عا فى نخض للك الخرائن + لخر انه بدي احمد الفقيه فى قرنة 
أبلِيع فى الفائجة فقد رابت فيها بعض النواد » وكالتي للقاضي سيدي موسى 
الروداني » وللاستاذ سيدي محمد الكثيري التملي » بل فى تزنيت بقايا الخزانة 


التي حبسها الطيفوريون على المسجد الجامع بهذه المدينة » وى المدرسة 
الادوزبة كذلك بقايا من بد سيدة كرسيفة محرسة من كتب علماء اهلها » كما 
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فى اجرسيف بقايا خزانة اجدادهم » على انني لم أحاول الاستقصاء » لامثال 
هذه الخزائن » والا لما اغفلت مثل خزانة آل الاعمش من مدينة تندوف الا انني 
اخاف أن تكون ضاعت بعد ما وقع لتندوف ما وقع » كما ضاعت الخزائنة 
المالعينية العظيمة فى تلك المعارك التي سخا فيها اولاد الشيخ بالنفس والنفيس 
فى سبيل الله » وكما ضاعت خزانة السملاليين فى الساحل المنهوبة فى حرب(1) 


وبعد فان اكبر آفة على خزائن البادية ان الاحفاد الجهلة بغلقون عليها 
صيانة لها فيما يزعمون حتى تضمحل بين الارضة وبين وكف السقوف فان 
انس لا انس ما رابته بين آثار الشيخ محمد بن ابراهيم التامانارتي حين اجد 
الاوراق متنائثرة فى تابوت علاه الغبار طبقا عن طبق ©» فاخذت من الاوراق ما 
وجدته أثرا قيما » وعهدي بالبقايا هناك » وكذلك مررت بدار آل تيسللجيت 
هناك فى تامانارت » فأخبرني احدهم ان خزانة جدهم قد اغلقوا عليها حتى 
صارت دقيقا » قال : فقمت ‏ صيانة لما فيها من اسماء الله واحترأما لها 
فصرت انقل فتاتها فى قفة ) والقيه فى بعر صبيحة يوم . 


على انني لا اكذب القارىء ولا اغشه ولا اغره » فان الاكثر من كتب تلك 
الناحية التي طفحت بها خزائنها » قلما يكون فيها نصيب للتاريخ والادب الا فى 
الطبوعات » ولهذا يرجع بخفي حنين من لا يرى الندور ولا الجدة » ولا الغربة 
ولا قرة العين الا من أمثال كتب التاربخ والادب » لافى كتب الحديث والتفسير 
والفنون الاخرى الاسلامية » كما وقع للاستاذ علوش الذي سافر الى الخزانة 
الحسيئية باجلو » فآب بضحك بملء فيه من الخزائن السوسية » ولو كان 
الاستاذ له بعض مشاركة لما آب الا مثلوج الفؤاد » وهل يضير البدوين 
المقلين ان لم يمكن لهم أن بتوسعوا فى الكتب »© وهل تكلف الله نفسسا الا وسعها » 
ولقد صدق قائلهم » وهو الاديب : محمد بن العربي الادوزي » حين قال : ظ 


1) بعد ما كتبت ما كتنبت حول الخزائن وجدت فى مذكرات الاستاذ المانوزي ب وهي 
منشورة فى جزء خاص فى القسم الثاني من (اللمعسول) تتبع الخزائن السوسية »© 
فوجدته ذكر اكثر مما ذكرت » لانه يتشبع خزائن الافراد » وانا لتخصت فى ذلك 
ولا اريد التفيمق . 0 
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المؤلفون اللسوسيون 


هذا باب واسع » نعتر ف الآن اننا نخل به كثيرا » لضيق مجالنا عسن 
الاستعداد » ممن عسى أن يفيدوا فى الموضوع » ولكن لابد ان نعرض ما امكن 
مما عر فناه من المؤلفات السوسية فى متناول اليد وان لم بكن ازاء ما لاإبد ان 
كون موجودا الاا سدادا من عوز ») وسنشير بالجيم الى ما نعرفه موجودا) 
ونغفل غيره » ولا نعني فيما اغفلناه الا اننا لا نعرف له وجودا » وان كان له 
وجود فى الحقيقة » فعلنا ذلك تحريا والتزاما للصدق ولعل عملا (1) آخر 
سيفيد اكثر مما هنا » فيبين ابن بوجد كل موٌلف من تلك الم لفات » والله المعين 


« القرن السادس ) 

المهدي بن تومرت له مجلد فيه : 

( أعز ما يطلب ) ( الكلام فى الصلاة ) ( الدليل ) (اكلام فى العموم 
والخصوص ) ( الكلام فى العلم ) ( المعلومات ) (الكلام على العبادة ) ( العقيدة ) 
( التنزيهان ) ( التسبيحان ) ( الامامة ) ( القوأعد ) ( بيان المبطلين ) 
( حديث عمر ) ( اختصار مسلم ) ( كتاب الغلول ) كتاب تحريم الخمر ) 
( كتاب الجهاد وشعر الاحمس »؛ وعلامات المهدي ) تعاليق صفار ) الكل مطبوع 
فى مجلد ( عقيدهة الشلحية ) ( عقيدة العربية ) ( مطبوع ) . 


« القرنالسابلع) 
عيسى الجزولي النحوي نزيل مراكش » له: 
( الكراسة المشهورة فى النحو ) (ج) ( مقدمة اخرى فى النحو ) ( شرح 
تلك الكراسة ) ( امال فى النحو ) ( مختصر شرح ابن جني لدبوان المتنبي ) . 
« القرنالشامن) 
عبد الرحمن الجزولي الكرسيفي نزيل فاس » له : 
( شرح المدونة ) ( شرح الرسالة الاكبر ) ( شرح الرسالة الاوسط ) 
( شرح الرسالة الاصغر ) بعضها (ج) . 





1) آننا قمنا بذلك بعد أن افرج علينا » فصرنا نذكر فى كتاب (خلال جزولة) كل ما 
نقف عليه ونصفه » فمن راأى هناك قصر وصنغنا على اللمؤلغات السوسية وان لم تكن 
الا ساذجة » فليذكر ان ما هناك تتميم لما هنا » اكتفاه بما تبسر أولا » لان 
مقصودنا هذ١!‏ يحصل بما ذكرناه . 
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( يعردى و هدى ) صاحب زاوبة أسا فى نحر صحراء سوس »© له . 
( مذكرات حياته ) بنقل عنها الى القرن العاشر » وما رايئا الا مختصرها 


يعقوب بن ايوب الجزولي » له: 

( تحصيل المنى » فى شرح تلخيص ابن البنا ) (ج) ٠‏ 

محمد بن سليمان الجزولي دفين مراكش » احد السبعة الرجال » له : 
( دلائل الخيرات ) وهو اشهر من نار على علم ( فى مناجاة الحق ) (ج) 


بعض السوسيين »6 سماه بعضهم محمد بن عمرو الاسريري »© ولكن ليس 
مذكرات ذلك الشيخ (١‏ يعرى وهدى ) المتقدمة . 


أبراهيم بن بلقاسم السملائي » له: 


يدرسون به الحساب الى الآن . 


محمد اباراغ دفين تاتكر'ت بافران » لة: 

( رجز ف المبئنيات ) ( شرحه ) وهما يدرسان فى سوس الى الآن ( مؤلف 
فى البيان ) اخبرني به من زعم انه رآه » وقد بحثت عنه فلم أقع له انا على 

حسين بن علي السوشاوي » دفين اولاد بّر'حيل » بقبيلة المنابهة » له : 

( رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ) بعني تنقيح القرافي » وهو بدرس به 


فى سوس ( شرح مورد الظمآن ) (ج) ( مجموعة فى الطب ) (ج) ( الفوائد الجميلة ‏ 
على الآبات الجليلة ) (ج) ( نوازل فقهية ) ( حلية الاعيان على عمدة البيان ) (ج) 


ابن تثوتارت - رجل لا نعرفه ولعله فى هذا العصر ‏ له : 
( ترجمة الفاظ عربية بالشلحة ) عندنا . 
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سعيد الكردمي السملالي » له: 

( شرح الرسالة القيروانية ) وهو جزء وسط » عندنا ( شرح الفية أبن 
مالك ) (ج) ( مشكلات القرآن ) (ج) ( شرح الاجرومية ) (ج) ( شرح مؤلف فى 
القراءات ) (ج) ( همؤّلف فى المبنيات ) (ج) ( شرح مختصر ابن الحاجب ) فى 
الفقه (ج) ( مؤلف فى التنجيم ) (ج) ( شرح البردة ) (ج) . 


عبد الرحمن الكرتامي السملالي » اخو من قبله » له:٠‏ 

( شرحالبرهانية للسلالكي ) (ج) ( شرح الفقهيةالقرطبية ) (ج) لعلهله. 

بحيا بن سعيد الكرامي المذكور » له : 

( تحصيل المنافع » فى شرح ألدرر اللوامع » على قراءة نافع ) والاصل 
لابن بري (ج) ( منظوم الاخبار ) وهو رجز ساقط الوزن بضم : 1900 بيتا فى 
التاريخ يسمى ( اخبار الزمان ) () ( شرح التلقين ) لعبد الوهاب البغدادي 
(ج) ( سلوة الوعاظ ) (ج) . 


سعيد بن سعيد بن داود بن سليمان الكرامي » له: 

( معونة الصبيان ) على الدر اللوامع (ج) . 

خائد بن بحيا الشيخ الجرسيفي » له : 

( موشحة فى وصف الجنة ) مشروحة ومتلوة عند الصوفية السسوسيين 
( تخميس المبردة ) 8 


عبد الواحد بن اللحسين الركراكي الوادنوني » له. 

( شرح المدونة ) ( ارجوزة فى زهاء مائتي بيت ) معروفة عند القراء 
السوسيين الى الآن . ( رسالة فى ترحيل الشمسسن ) (ج) ٠.‏ 

داود بن محمد التملي » له: 

( وسيلة النشأة ) شرح تلك الارجوزة للركراكي (ج) ( اجوبة لاسئلة 
حسسين الرسموكي ) (ج) ( امهات الوثائق ) (ج) ٠.‏ 


« القرن العاشر ) 


محمد بن ابراهيم الشيخ التامئارتي » لله: 
( ارجوزة صغيرة فى العقائد ) (ج) ( ارجوزة اخرى فى علوم الاخرة ) 
(اخرى فى اسماء الله الحسنى ) (ج) (أخرى فيها) صغرى (أخرى فى دعوات ) 


به 6* 


(ج) ( مشروح ) سمعت به ( مجموعة فتأو فعهية ) . 


168 


ابراهيم ولده )» له: 
( شرح منظومة ابن زكري ) (ج) ( شرح نظم الضرير المراكشي ) (ج) 
( شرح للجمل ) لم يتم فيما قيل . 


محمد ولده الثاني » له: 
المحورفة لكان تيده 1 


بو عبد لى »6 والغالب انه غير الشيخ سيدي بو عبد لى الاابرايّيمي »؛ 
له 


( شرح على السنوسية ) (ج) 


أحمد بن عرد الرحمن التزارر كيني » له: 

( منظومة فى العقائد ) (ج) ( مؤّلف فى التاريخ ) ( مؤلف فى مسائل من 
اللعوات) اجرية دعبال بن الشبيع الحنه بن موي ) (ج) ( منظومة فى 
التوحيد ) (ج) . 


١‏ شرح على متن فق ) يدكر ١‏ اجوبة فقهبة ‏ اج 1 تليق على قول 


ابراهيم بن الحسن النظيفي » له: 
( شرح على الجمل ) لا ندري أي جمل » لعلها المجرادية ( ج) 


موسى الجزولي » له: 
( مقصورة فى بحر الطويل ) » فى ألثاء والذال والظاء ى القرات (ج) ٠‏ 


احمد بن علي الركراكي الهستو 


( الايضاح على الرسالة القيروانية ) (ج) ا 1 


حسين بن داود التتاغاتيني الرسموكي » له: 

( شرح الرسالة القيروانية ) (ج) ( شرح التلقين ) (ج) ( مدارج الراغب 
على مختصر ابن الحاجب الفقهي ) (ج) ( شرح نظم بيوع ابن جماعة ) لعبد 
الرحمن السوسي (ج) ( شرحتوشيح خالد الكرسيفي الكبير ) (ج) ( شرحه 
الصغير ) (ج) ( نظم فى تصريف الافعال ) مشروح (ج) ٠‏ 
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موسى بن محمد بن مبارك القاضي فى طاطة » له : 
( لآمية فى التوحيد ) (ج) ( أجوبة عن مسائل ارسلها اليه الشيخ محمد 
ابن يعقوب التثاتنتي ) (ج) . 


داود بن محمد السملالي» له: 

( أعراب أوائل الاحزاب ) ج( ٠‏ 

علي بن احمد اللحياني التامائارتي » له: 
( جمع نوازل ابراهيم بن هلال ) (ج) ٠.‏ 


ابو بكر بن احمد التملي » اتسهية , 
( شرح معصوره المكودي ) 


على بن 2 التجة 3 2 1 1 : 1 
( مجموعة فقهية ) 
سعيد بن علي الحامدي الشاعر » له: 


( مجموعة من شعره ) (ج) ( شرحه على قصيدته الميمية ) فى محمد 


( القرن الحادي عشر ) 


احمد بن علي البوسعيدي الهشتوكي نزيل فاس » لنمحية.: 

( وصلة الزلفى ) (ج) ( بذل المناصحة فى فضل المصافحة ) (ج) بعضه أو 
كله ( موؤلف فى اهل بدر ) (ج) ( آخر فى العشرة الكرام والازواج المطهرات ) (ج) 
( ذيل الالفية العراقي فى الوفيات ) (ج) ( مؤلف حول القرآن ) (ج) ( مجموعة 
نوازل ) (ج) ( وصية صغيرة ) (ج) . ظ [ 


محمد بن علي النابفة الشاعر الهوزائي » له: 
(( شرح دبوآن المتنبي ) 


ابراهيم بن عبد الله الصنهاجي » له: 
١‏ كناب أتز'نتاج فى الرقاق والفرائض ) (ب) بالشلحة . 
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محمد بن سليمان الروداني الحكبم » نزيل طبية » ثم دفين دمشق » له : 
( صلة الخلف بموصل السلف ) (ج) ( ( جمع الكتب الخمسسة من الموطأ ) 
مطبوع ( جمع الفوائد . لجامع الاصول وجمع الزوائد ) ( اوائل الكقتب 
الحديثية ) ( حاشية على التسهيل ) ( حاشية على توضيح ابن هشام فى النحو) 
ا يد ال ل ا 0137 
تلخيص المفتاح للقرويني ) ( شرحه ) ( منظومة الجيب ) ( مختصر فى الهيأة ) 
( جدول فى العروض ) امشومة ف لصوف ) وهده الفات بلب على ا 
انها كلها توجد فى الشرق ٠.‏ 


سعيد بن أبراهيم العباسي » لنكضة : 
( مجموعة فتاو ) 


ل 0 ظ 
( نظم المغنى لابن هشام ) (.نظلم نخبة الافكار لابن حجر ) (ج) 
55-6 0 و يا ا أجا 
:( شرح الاجرومية ) اص البردة ( شرح الهمزية ) ( كتاب شرحه المرغيتي 
(ج) ٠‏ 


عبد الرحمن التامانارتي » قاضي ردانة » له: 
(ج) ( تهذيب مؤلف بهودي أسلم ) (ج) ( ديوان شعر ) ( أجوبة فقهية ) (شرح 
منظومة فى العقائد ) ( ومسا و يا ظ 


محمد بن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم التامانارتي » حفيد الشيخ » له : 
( مؤلف فى المسألة المعروفة بالسبتيية ) (ج) . 


محمد بن الحسن اللكوسي المانوزي » له : 
(ارجوزة فى الحلي والشيات ) لعلها نظم لكتاب ابن المناصف المشهور . 


يحصاولده» له: 


.9 ؟+ 6 * 






: السملالي له 
( مؤلف فى المناسخات ) (ج) ( شرحه ) (ج) . ظ 


161 


محمد الماسي » له: 
(مزلف: فى العرو هن 2114 .+ 


محمد بن سعيد المرغيتي نزيل مراكش » له : 
( رجز المقنع ) مشهور بدرس ( شرحه ) الاول (ج) ( شرحه الثاني ) (ج) 
( منظومة اخرى فى التنجيم ) (ج) ( مختصر سيرة اليعمري ) (ج) (اجوبة 
فعهية ) ( منظومة فى الفقّه ) (ج ) ( حواش على الالفية ) (ج) ( المفيد فى شرح 
ارجوزة ابن سعيد ) وهو محمد بن سعيد العباسي (ج) ( رسالة في أهله آل 
بعزي وهدى ) (ح) ( مؤلف في المناسك ) (ج) ( آخر في المناسك صغير ) (ج) 
( منظومة في التصوف ) (ج) ( المستعان فى احكام الاذان ) (ج) ( فهرست ) (ج) 
( منظومة في الحج ) ( الاشارة الناصحة » لمن طلب الولابة بالنية الصالحة ) 
(ج) ( مؤّلف فى النهي عن تصريف اسماء الله الحسنى فى الدنيويات ) (ج) 
( قصيدة في الجداول ) (ج) ( مؤلف في التاريخ ) ( لغز مشهور ) (ج) ( مؤلف 
في ابطال السحر ) (ج) ٠.‏ 


احد اولاده » لعل اسمه بحيا » له: 
( نظم مختصرة السيرة لوالده ) 


يوسف بن يعزي الرسموكي القاضي » له : 

( شرح أسماء الله الحسنى ) (ج) ( موّلف فى مسألة العول فى 
الفرائض ) (ج) ( مؤلف فى المناسخات ) (ج) ( مؤّلف فى الصفقة ) (ج) 
( مؤلف فى بيع الاجل فى المجاعات ) (ج) ( احترام القضاة ) (ج) ( حكم الدفن 
على مقابر اخرى ) (ج) ( حاشية على المفنى ) (ج) ( اعراب : « لا اله الا الله » 
(ج) ( شرح الاربعين النووية ) (ج) ( اجوبة فقهية ) (ج) . 


عبد الله بن سعيد المثاني الحاحي » نزيل تافيلالت (1) فى الاطلس.» له : 

( مجموعة آبات واحاديث ) (ج) ( عقيدة صفرى ) (ج) ( اجوبة 
فقهية وغيرها ) (ج) ( رسائل ) (ج) . ظ 

احمد بن الحسن بن عبد الله حفيده» له: 

( شرح على قصيدة للهبطي ) (ج) ( تخميسنى البردة ) (ج) . 


41 قرية فى الاطلسى الكبير . وفى سوس ثلاث قرى كلها تسمى تافيلالت ‏ وهذه احداها ب 
والاأخرى فى ادا ومحمود . واخرى فى جهة ايت ودريم . 
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يحبا بن عبد الله الآميير » له: 
( اجوبة فى مسائل شتى ) (ج) ( مؤّلف فى الجداول ) . 


احمد بن بيحيا الهواري » له: 


عالم سوسي ف هذا العصر » له: 
اومسر مر الوا اه 


عيسى السكتاني القاضي » نزيل مراكش » له: 
( حواش على السنوسية ) (ج) ( شرح آخر على صغرى الصغرى ) 
(ج) ( فتاويه ) (ج) . 


عبد الله بن ابراهيم العباسي السملالي » له : 
( منظومة فى التصريف ) (ج) . ظ 


عبد الله بن يعقوب الشيخ الجليل » له : 

( شرح جامع بهرام ) (ج) ( شرح جامع خليل ) (ج) ( شرح المنحة 
على قراءة المكي للمصمودي ) (ج) ( تعليق على السنوسية ) (ج) ( حاشية 
على مختصر خليل ) (ج) ( تاريخ فى مشاهير الالكية ) (ج) ( شرح دعماء 
( جواب فى حكم التبغة ) (ج) . : 


ايسورك بن عبد الله ) ولده » ولهه. 

( شرح صغرى السنوسي ) (ج) ( آخر اصغفر مئه ) (ج) ( شرح 
مصعدة ابن ناصر ) (ج) ( شرح لامية الافعال ) مشهور بدرس به فى سوس 
( شرح الجمل المجرادية ) (ج) ( شرح المبئيات الرسموكية ) (ج) ( شرح 
فرائض المختصر ) (ج) ( مختصر كتاب المستطرف ) فى الادب (ج) ( شرح 
منظومة تصريف الافعال » لعبد الله بن ابراهيم السملالي ) (ج) ( كيفية 
تصريف الالفاظ ) (ج) ( شرح فتح الاكمام عن قواعد الاسلام للعباسي ) 
(ج) ( شرح القصيدة الرائية فى قواعد الاسلام ) للدرعي (ج) ( مختصر 
التنوير لابن عطاء الله ) (ج) ( شرح عقيدة سيدي سعيد بن عبد المنعسم 
الحاحي ) (ج) ( نصيحة الطلبة ) (ج) ( اخبار الشيخ سيدي احمد بنموسى ) 
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(ج) ( شرح عقيدة المهدي بن تومرت ) (ج) ( مختصر محاضرات السسيوطي ) 
الاصحاب »© من السئة والكتاب ) (ج) ( شرح عمدلة الموثق ) ج) ( شرح 
الممدود على قراءة ابن كثير ) (ج) ( شرح المقاصة من مختصر خليل ) (ج) 

محمد بن عبد الله بن يعقوب » ولده الثاني » له: 

( شرح منظومة عيد الرحمن الجرادي البعقليي فى المنطق ) ١ج(‏ 
( مختصر كتاب لليافعي ) ١ج(‏ ( مجموعة فتاوبه ) (ج) ( شرح مساعلذلة 
الااخوان ) ( الرقي والعلاجات ) (ج) . 

أاحمد بن عبد الله بن يعقوب » ولده الثالث » له: 

الخ » ) (ج) ( شرح قصيدة : « سكن الفؤاد فعشش. هنيما با جسد » ) (ج) 
( شرح الآجرومية ) (ج) ( مؤّلف فى الطب ) (ج) ( موّلف فى التنجيم ) (ج) 
( كرأسة فى ذكر صالحين ) (ج) ( شرح مورد الظمآن ) (ج) ( شرح صفرى 
السئوسي ) (ج) ( مختصر التشوف الشهير ) (ج) ٠.‏ 

عالم رسموكي » من الاسرة البرجية) له: 

. دجز فى المبنيات ) هو الذي شرحه ايبورك البعقيلي (ج)‎ ١ 

احمد بن علي البعقيلي » تلميذ عبدا لله بن يعقوب » له: 

( شرح التلعين ) (ج) ( تلخيص المقال فى بيوع الآجال ) (ج) ( حاشية 

الحاج الحسن الهشتوكسي ») هه 

( شرح القلصادي فى الحساب ) (ج) (اجوبة فقهية ) (ج) . 


( شرح الحجمل للمجرادي ) (ج) ( مقدمة فى النحو ) (ج) ( شرح 
العشرين حرفا المذكورة فى قواعد الاعراب ) (ج) ( شرح الحدود فى النحو ) 
للأبدي (ج) (حاشية على المكودي ) (ج) ( موّلف فى مسوغات الابتداء ) (ج) 
( شرحه ) (ج) ( شرح فرائض ابن ميمون ) (ج) ( مؤلف آخر فى الفرائض ) 
(ج) ( شرح على مختصر خليل ) ( مجموعة فتاويه ) (ج) ( شرح السنوسية 
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الكبرى ) (ج) ( شرح السنوسية الصغرى ) (ج) ( مجموعة فى عمليات تتعلق 
بالموتى ) ( شرحها ) (ج) ( شرح السملالية فى الحساب مع ذيل على هذه 
المنظومة لعبد العزيز ) (ج) . 

عبد العزيز الرسموكي القاضي البرجي » له: 

( نظم المغنى ) (ج) ( نظم العلوم الفاخرة للثعالبي ) (ج) ( كافية 
النهوض » فى صناعة العروض ) (ج) ( شرح الخزرجية فى العروض ) (ج) 
( تذيبل تذييل صالح الخمي فى تجرثئة اشطار العروض ) (ج) ( شرحه ) 
(ج) ( واسطة الفرائد فى شرح كبرى العقائد ) (ج) ( موازنة الوتريات 
البغدادية ) (ج) ( تائية فى التحريض على قيام الليل ) (ج) ( حاشية على 
كتاب الجوهري فى اللفة ) تذكر ( مؤّلف فى لفز عارض يه لغز معاصسره 
المرغيتي ) (ج) ( مؤلف يسمى الانوار ) ( منظومة على روى الذال ) (ج) 
( مجموعة فتاوبه ) (ج) ( مؤلف فى الحساب ) (ج) ( شرح منظومة فى الفقه 
لبعض الأز ار بفيئين ) (ج) . 


محمد بن عبد العزيز » ولده دفين الحجانز ©» له : 
( شرح المرشد المعين ) (ج) (وردة الجيوب فى الصلاة على النبي 
المحبوب ) (ج) ( ديوان اأشعار ) (ج) . 


محمد بن احمد المرابط اللعقيلي » له: 
( طبقات بعض الاعلام » وفيه 62 ترجمة ) (ج) ٠‏ 


علي بن محمد بن ابي بكر البرجي الرسموكي » له ' 
( المجموعة البرجية ) فى فتاوي معاصريه » ومن قيلهم (ج) ٠.‏ 


عقل :ين أخهد بن :نحا النرحن , الرسموكي ؛ له : 
( ديوان البرجي ) لعله فى الاذب 1 


احمد بن محمد بن عمد السميح التاغاتيني الرسموكي » له : 


( القصيدة الكبرى التي زاوج فيها بين العربية والشلحة ) (ج) ٠‏ 


سعيد بن علي الووذاني : قاضي و 
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عبد الحق الهوزالي » له: 
( مؤلف فى الشفمة) (ج) . 


عبد الكريم بن ياسين » لعله هوزالي » له: 

( تحفة الطلاب فى قراءة ابن كثير ) (ج) ( منظوم رواة ابي رويم 
المدني ) (ج) . 

أحمد بن مسعود الهوزالي » له: 

( مجموعة فتاويه). 

عبد الله بن ابراهيم التملي » له: 

فقيه من ( إيسافئن' تينت' هاون ) » له : 

( مجموعة فتاويه) (ج) . 

( مجلد ضخم فى فتاوي معاصريه ومن قبلهم ) (ج) . 

محمد بن احمد بن ابي القاسم بن الغازي الحامدي » له: 

( انوار التعريف » لذى التفصيل والتصريف ) كذا . 

عبد الرحمن بن عمرو بن احمد المفتي الباعقيلي المشهور » بالجرادي 

( قطف الانوار م نروضة الازهار ) (ج) ( شرح على السيارة ) فى الهيأة 
(ج) ( رجز فى المنطق ) (ج) . 

محمد بن الوقاد » نريل ردانة »2 الخطيب المصقع » له : 

عبد الرحمين »؛ ابنه » له: 

( مراحعة أدبية بنه وبين دأود الدغوغي الاديب ) . 

عالم باعمراني » لعله فى هذا العصر » له: 

( شرح على الرسالة القيروانية ) (ج) . 
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محمد امحتاو'لو » الشاعر الإسسي » له. 
( مجموعة نثر وشعر فيما تجاذيه مع بحيا الحاحي ) ٠‏ 


محمد بن يعقوب الايسي » نزيل مراكش » له٠‏ 
( فهرست ) تذكر ( مؤلف فى السكك ) (ج) . 


فقيه هشتوكي #القله ق 138 الفقين 6 الفا 


ع ا 0ح 0 #«» 0 *» 


محمد بن احمد الاوزالي » له: 
( المسفرات عن المكفرات ) (ج) . 


عالم سملالي » له: 
( رسالة فى اعراب : لا اله الا الله ) (ج) . 


عام جراري )2 له .2 
( مشكلات القرآن ) (ج) ٠.‏ 


عالم راأسلوادي فى هذا القرن » له: 
( احوبة عن مسائل مختلفة » اجاب عنها ) (ج) . 


سعيد بن أبي بكر السوسي » له) 

( رسالة فى السوّال عن حكم التدخين بتابافًا ‏ التبع ‏ ) (ج) ؛ 
وهي التي اجاب عنها | لسيد عند الله بن بعقوب . 

محمد بن يوسف التملي » نريل مراكش » له: 

( منظومة فى السيرة ) (ج) ( مقتطفات من اشطار الالفية ) بوجد بعضها 
( تحفة الطلاب فى قراءة ابن كثير ) ولعلها غير المؤلف المتقدم قربا 


محمد بن علي الباعقيلي » له: 
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عبد ألله بن يحيا الحامدي » له: 

( ترجمةالبردة الى الشلحة ) (ج) ( تلقيح الصدور » يما يور ثالسرور. 
« القرن الثاني عشر » 

أبراهيم بن محمد الصوابي التالتوشتني الكبير » له : 


ار لي ل ل 


أبراهيم بن احمد التملي » له : ظ 
(درة الفواص فى الاوفاق ) (ج) ( شر حه) (ج) . 


عبد آألله ابو مدين بن احمد الروداني » له: 
( رحلة الى الحجاز ) () . 


اديب روداني» له: ظ 
( نحات الشباب ) فى التاريخ (ج) . 


محمد بن احمد الابديكلي التملي » له: 
اي ال امد قن ٠‏ كلت كلزأ 


داود بن علي الكرامي السملائلي » له: 
بار لا سد (ج( ( مناهج الرأشدين فى تتبع خطا 


احمد بن عبد الله المفتي الكرسيفي » له : 
( الرد على الفاسي ) (ح) ( مجموعة اجوبة فى الفقه ) (ج) . 


محمد بن محمد العباسي » له: 


يمريو سرييد ادي 
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( شرح البردة ) (ج) ( شرح الهمزية ) (ج) شرح بعض ابيات عمدة الموثق ) 
(ج) ( الرحلة الحجازية ) تذكر ( ثبت أشياخه ) (ج) ( اجوبته المطبوعة ) . 


عبد الله الوأوجلد'متني »؛ نزيل مراكش » له: 
( مسوغات الابتداء ) (ج) ( مؤلف فى بيوع الاجال ) (ج) ( حاشية 
على التسهيل ) (ج) ٠.‏ 


احمد بن عبد الله الاببوركي » له : 
(رحلة حجازية)(ج). 


أحمد بن محمد بن عمه) له: 


( مناقب الصالحين ) يذكر . 
حسين الشثر يلي » لله: 


( رسالة الذكرى » للقلوب سرا وجهرا ) (ج) ( تذكير الآواه » بملازمة 
باب الله ) (ج) ( شرح سيف النصر ) لابن ناصر (ج) ( رسالة كبرى الى 
السوسيين ٠١2:‏ مولفةقاصحات الفبية الحمد بن ناشين ).يلاتن ,+ 


محمد بن ابراهيم الصفار التملي » له : 
( منظومة فى القراءات ) (ج) ٠‏ 
عبد الله الجحشتيمي ؛ دفين الحجاز» له: 
( مختصر شرح الخفاجي على الشفاء ) (ج) ( مناسك الحج ) (ج) 
( رسالة فى الوعظ ) (ج) . 


محمد بن محمد الوآسخيني ؛ له: 
( رجز فى المبنيات ( (ج) ٠‏ [ 


أبرآاهيم بن محمد العيني الاحخراري 6 لهه: 


( شرح تلك المبئيات الكبير ) (ج) (آخر صغير) (ج) (رحلة 
حجازية ) (ج) . 


احمد بن بلقاسم الكرسيفي » له: 
( الرحلة الحجازية ) تذكر . 
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احمد الصوابي » نزبل ماسة ©» له. 
ظ ( السيف الأثور » فى قطع الوصلة بدار الفرور ) (ج) ( شرح منظومة 


احمد بن محمد 1حنوزي' » نزيل تامئجئرا'ت . التملي الهشتوكي » له : 

( قرى العجلان » على اجازة الاحبة والاخوان ) هو فهرسه (ج) 
( فهارس أاخرى صغرى ) (ج) ( شرح مساعدة الاأخوان ) لابن ناصر (ج) 
( فتح العلام فى شرح قواعد الاسلام ) لليوسي (ج) (هداية المغفيث الباقي » 
الى موارد الفية اصطلاح الحديث للعراقي ) (ج) ( تحفة الرب المعبود على 
تعاريف النحو والحدود ) (ج) ( تسهيل السالك الى الفية أبن مالك ) (ج) 
( منظومة فى الجمل ) (ج) ( شمسسن البيان فى تحريم الدخان ) (ج) ( نظم فى 
الذريعة ) (ج) ( رجز فى الوزيعة ) (ج) ( العلم الممسوط »؛ فى حكم بيع 
المضغوط ) (ج) ( مؤٌلف فى الاحباس ) (ج) ( مجموعة فى اجوبته الفقهية ) (ج) 
( جواب التمليين فى مسائل ) (ج) ( اجوبة الشنجيطي نظما ) (ج) 
( قطع الوريد من العنيد ) (ج) ( انارة اليصائر فى اصحاب محمد بن ناصر ) 
( الرحلة الحجازية الاولى ) سنة 1096 ه. (ج) ( رحلته الثانية ) سنة : 
9 ه. (ج) ( أمداح نبوية ) (ج) ( توسل برجال اسناد الناصرية ) (ج) 
( فتح الوهاب على قواعد الاعراب ) () ( لامية فى العقائد ) (ج) . 

محمد بن بلقاسم الصنهاجي السوسي » له: 

( جمع الاجوبة الناصرية ) (ج) . 

محمد بن محمد بن عبد الله بن يعقوب » له : 

( مجموعة فتاوبه ) (ج) ( النصيحة التامة للمتعلمين ) (ج) . 

عبد الواحد بن الحسن الصنهاحي » له: 

( رحلة حجازية ) تذكر ( اربعون حديثا ) (شرحها ) (ج) . 


عبد الله بن يبورك التثومكيليني » له : 

(زجر الطير فى لقى اهل الخير ) (ج) ( رسالة وعظية ) (ج) . 

احمد بن ابراهيم الادوزي » له: 

( مرائي مريم السملالية واخبارها ) (ج) ( منشدات شيخه احمد 
العباسي فى مجالسسه ) (ج) ( مجموعة فى رسائل معاصريه ) (ج) ( مجموعة 
الاجوبة العباسية ) وهي المطبوعة . ظ 
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محمد بن علي الشيخ الجليل » المشهور باكبيل » الهوزالي » له. 

(مترجم خليل بالشلحة ) (ج) ( بحر الدموع فى الوعظ بالشلحة ) 

(ج) ( الطرق بالعصا » لمن خالف ربه وعصى ) (ج) تنبيه الاخوان على ترك 
البدع والعصيان ) ( شرحه ) (ج) ٠.‏ ظ 


محمد بن علي بن ابراهيم الاندوزالي ‏ غير المتقدم ‏ له. 
( مهاميز الففلان على فروع الوقت والاذان ) وهو نظم ( شرحه ) (ج)٠‏ 


على بن محمد الاقاوي » نزيل مراكش »© له : 
( شرح منظومة المكيلدي فى التوقيت ) ( اجوبة حسان ) 5 


احمد بن ابراهيم الركني » له : 
الشيخ سيدي محمد بن يعقوب ) (ج) اجويبته الفقهية ) (ج) . 


محمد ولده » له. 
محمد بن محمد بن ابراهيم اليعقوبي ثم التاكار كوسلتي » له : 
عبد العزير التيرخني » له: 


محمد بن امبارلد الحجوري الكلاسي الرسهو تي ليه ١‏ 

( شرح الاجرومية ) (ج) يدرس به ( نظم فى البنيات ) ( شرحه ) 
(ج) ( نظم فى التصريف ) (ج) ( شرحه ) (ج) ( رسالة كبيرة الى الثاثفر 
المكاوي ) (ج) . 


بحيا بن محمد الاتكبيضائي الباعقيلي » له ' 
( شرح منظؤومة الزواوي ) يدرس به ( شرح دعاء لليوسي ) (ج) ٠.‏ 


محمد بن يحيا الازاريفي » الشيخ الكبير » له : 
( العريمة فى سلوك الطريقة المستقيمة ) (ج) ( القمع فى تهذيب 
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الطبع ) (ج) ( مختصر المدخل ) لاحد الازاربفيين » لعله له ) (ج) ( مؤُلف 
فى أنكحة العبيد ) (ج) ( آخر فى آداب النكاح ) (ج) ( فوائد من الطب ) (ج) 
( مختصر تذكره الانطاكي ) (ج) ‏ وبقال ان له فى الطب ست مؤلفات ‏ 
( فتاوبه الفعهية ) (ج) ( اسانيده فى فهارس متعددة ) (ج) ( آخر فى 
التصوف ) (ج) ( مؤّلف بالشلحة فى الوعظ ) (ج) . 


محمد بن عبد الرحمن بن الحسن الحامدي » المشهور بالسوق » له : 
( مجموعة فى الطب ) (ج) ( السيف القاطع الصقيل ) فى الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم (ج) . 


الحسن بن مسعود الهشتوكي القاضي » له: 
( مجموعة فتاوبه ) (تفسير سورة الاخلاص ) (ج) ٠.‏ 


موسى الودريهي »؛ الاديب الكبير 2 له: 
( السيف المسئون »© فى شرح رائية ابن عبدون ) رأيئا اوله (]) : 


محمد بن أحمد البرجي الرسموكي » له: 
( فتوى فى بيع الثنيا) (ج) . 


أحمد بن سليمان الرسموكي الفرضي » نزيل مراكش ©» له: 

( ارجوزة الفرائض ) ( شرحه الكبير عليها ) ( الوسط ) ( الصغير ) 
بدرس بالجميع ( ذيل ارجوزة الحساب للسملالي ) ( شرحه الكبير عليها ) 
الوسط ) ( الصغير ) بدرس بالجميع ( كفاية ذوي الالباب » فى فهم معونة 
الطلاب ) للدادسي ( شرح آخر عليها صغفير ) (ج) ( وآخر وسط ) الكل 
موجود ( رسالة فى مسألة اولاد الاعيان ) (ج) ( نظم فى العروض ) ( شرحه ) 
(ج) ( مجموعات متعددة فى فتاويه الفقهية ) (ج) ( حاشية على الرسالة 
القيروانية ) ( مؤٌلف فى الوصية ) (ج) ( حاشية على المختصر ) (ج) ( مؤّلف 
سماه : المعونة ) لعله غير ما تقدم ( حلة العروس فى اجوبة واسئلة اهل 
سوس ) (ج) ( شرح القلصادي ) (ج) ( اجوبة نحوية ) (ج) ( رسالة فى 
المضاف الى باء المتكلم ) (ج) ( تحقيق القول » فى مسألة العول ) (ج) 
مختصر طب الشوشاوي ) (ب) ( مجموعة فى آبات الشفاء ) (ج) ( رسالة 
فى حديث : المسلم من سلم المسلمون من بده ولسسانهة ) (ج) ( شروط 


1) وقد ادرج فى كناب ( مترعات الكؤوس فى بعض عاثار لادياء سوس ) . 
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التوبة ) (ج) ( منازل الشمسس ) ( موّلف فى النجوم ) (ج) ( مؤلف آخر فى 
التوحيد ) (ج) ( مجموعة فتاويه المتفرقة ) (ج) . 


بعض علماء ادوز فى هذا العهد » له : 
( ارجوزة فى خبر ألواحد وشهادته ) (ج) . 


بعض العلماء اترعنانيئين الرسم وكبين » لعله عبد الله بن أحمد» 
له ٠ ٠.‏ 


( مؤلف فى بيوع الآجال ) (ج) . 


وى اموعتس ي لايصية 


محمد بن احمد الحضيكي » الشيخ الجليل » له 

( شرح الرسالة القيروانية ) (ج) ( الرحلة الحجازية ) (ج) ( طبقاته 
المشهورة بمناقب الحضيكي ) مطبوعة ( مختصر الاصابة ) (ج) ( شرح 
نظم العلوم الفاخرة ) للرسموكي (ج) ( مؤلف ضد بسلا بن عزوز المراكشي ) 
(ج) ( حاشيته على البخاري ) (ج) ( مختصر الاجوبة الاجهورية ) (ج) 
( شرح الهمزية ) (ج) ( شرح بانت سعاد ) (ج) ( التعليق على سيرة 
الكلاعي ) (ج) ( شرح الطرفة فى اصطلاح الحديث ) (ج) ( جمع اجوبة 
شيخه احمد العباسي ) (ج) ( شرح الفنية لابن ناصر ) (ج) ( مجموعة 
اجوبته الفقهية ) (ج) ( مجموعة اجازات اشياخه) (ج) ( فهررسه) 
(ج) ( اجازة كبيرة لكثيرين من تلاميذه ) (ج) ( مجموعة فى الطب ) (ج) 
( مجموعة فى فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) (ج) (١‏ مجموعة 
فى اصول الطريقة الصوفية ) (ج) ( شرح القصيكلة الشقراطيسية ) 
بدرس به (ج) ( حاشية على الشفاء ) (ج) ( مؤلف فى تصريف الافعال )» 
هذا ما وقفنا عليه ولا نظن الا ان هناك موٌلفات اخرى . 


ابراهيم بن علي الأيسافني اي «الو دابائي) » له: 
١‏ مخبرعة الاحرية الوديائية )لع . 


محمد بن احمد الباعقيلي » له: 
( مختصر الفرائد والعلة والعوائد ) (ج) . 
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الطالب سيدي حمو الراسلوادي 4 له: 
( مجموعة أشعاره بالشلحة ) جمعت له: 5 


الحسن بن احمد الباعمراني » له : 
( ارجوزة صغيرة فى العروض ) (ج) ( اعراب القرآن ) يوجد بعضه 
( معاني اذا ) بذكر. 
احمد بن عبد الله بن مسعود الايلاتني » له: 
عبد آألله الاأز آريفي » له: 
( معامة مسجعة فى ورقات ) (ج) ٠.‏ 
عبد الرحمن السوسي » نزيل درعة » له: 
محمد بن عبد الله بن داود التامساوتي الايسي » له: ١‏ 
( ترجمة أبن عاشر الى الشلحة ) (ج) . 
محمد بن احمد ( التيتجاتي ) الحامدي » له. 
( مجموعة فتاوبه ) رأبئا بعضها . 
ابراهيم بن ابراهيم الستاموجني » له:. 
( جواب محرر فى مقاتل الحيوان ) (ج) ( احوبته الفعهية ) (ج) . 
عالم تملي فى هذا العهد » له: 
( النبراس » فيما اشكل من بيع الاحباس ) يذكره الناقلون عنه : 
احمد بن يوسف الوأولتي » له: 
محمد بن عبد الله الترزاغاتفيني العنتلاو ي » له: 
( رسالة فى بدع العامة ) (ج) . 
عالم من ابلالن فى هذا العمد )» له: 1 
( شرح أبساغوجي ) (ج) . 
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فقبه من قراء هه يي م ع لد 
( هز السيف »© على من انكر الوقف ) ١‏ بعنى الوقف على الآبات فى 
القرآن (ج) . 


فقيه من وادي نون فى هذا العمد)؛ له:. 


نحوي من رأس الوادي فى هذا العهد » له : 
( اعراب ابيات الالفية ) (ج) . 


ماس السايي 000 


عالم من هشتوكة فى هذا العهد» له: 
( الجمل ) كذا » ولعلها الجمل النحوية . 


« القفرن الشالث عشر ) 


محمد بن ابراهيم الثوري » من اهل (7وغنا) الرسموكي » له: 

( روضة الاسرار » شرح منظوم العلوم الفاخرة ) (ج) ( مؤّلف فى 
الثنيا ) (ج) ( اضاءة الدياجي فى حل الاحاجي ) (ج) ( قصيدة من الطويل 
على روى الباء ) لعلها غير المتقدمة () ( ازالة الغشاوة » فى اجر التلاوة ) 
(ج) ( حلاوة المن والسلوى » فى شروط التصدي للفتوى ) (ج) ٠‏ 


الطيفور الاببوركي الاسنفار"كيسي ») له: 
( الكوثر المعيسن ؛ على المرشد المعين ) (ج) . 


محمد بن الحسن التوغز يفكتي الكرسيفي السملالي » له : 
( رسالة فى انساب الكرسيفيين ) (ج) ( مجموعة فتاوبه ) (ج) 


عمر بن عبد العزيز الكرسيفي الاير'غي الاجننيضيفي » له : 
(الاخوبة: الروقية #اق مسال مرفية 6ق الهم بالنكيينا وق 
الوصية ) (ج) ( رسالة فى تفسسمير الفاظ الديئار والدرهم والمثعقال ش 
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واضرابها التي ترد فى لسان الشرع ) (ج) ( رسالة فى مسالة السعةة ) 
(ج) ( رجز فى قسسم التركات على الحبئات ) (ج) ( شرحه ) (ج) ( رسالة 
فى تحرير الصاع النبوية ) (ج) ( رسالة فى تحرير السكك المفربية فى 
القرون الآخيرة ) (ج) ( شرح الاربعين النووية ) (ج) ( الدرر فى النظائر 
من مسالل الختصير )انا( «متطرمة لغلها ق العاملؤت 1 1١]‏ الكو تيسن 
الشجاج » فى نظم مختصر المدخل ) (ج) . 


محمد بن محمد بن الحسن الحامدي ثم الماسي 6 اله : 

( نظم فى آداب النكاح ) ( بعض شرحه ) ( شرح ميراث الرسالة 
القيروانية ) ( تذييل الخزرجية فى العروض ) ١‏ شرح الوترية البغدادية ) 
( شرح الزقاقية الفقهية ) ( مؤلفات فى علم الميراث ) كذا ( مؤلف فى 
الطب ) ( منظومة فى السيرة النبوية ) فيها ثلاثة آلاف بيت لعل الجميع 
بوجد (نظم الورقات ) شرحه الفقيه سيدي محمد بن ابي بكر الاصاريفي 
ثم البيضاوي »© الذي بعيششي اليوم فى الدار البيضاء (ج) . 


عبد الله بن محمد ولده » له: 
( اتمام شر حابيه على نظمه فى آداب التكاح ) . 


محمد بن علي الروضي الهشتوكي » له: 

( تهدثة النفوس المرتبكة » بتحرير ها بحل وما بحرم من 
الشركة ) (ج) . 

محمد بن احمد بن ابراهيم بن محمد الادوزي » له: 

( شرح نظم المفني المعروف بالزبدة للرسموكي ) بدرس به ( شرح 
المبنيات الفيلالية ) (ج) ( فتاويه ) جمعها بعضهم (ج) . 

محمد بن احمد بن المرابط الادوزي » له: ‏ 

( شرح المرشد المعين ) يدرس به ( شرح تحفة الحبيب ) نظم المفنى 
للصوابي - بدرس به ب ( تحفة الحلاس 6 باخبار أبو أحخلاس ) (ج) 


( اعراب بعض القرآن ) () ( شرح اليوسفية ) بدرس به ( حكم التصيير ) 
لعله له (ب) ( فتاويه المتفرقة ) (ب) ( موّلف فى الحملاء الستة ) (ج) . 


العربي بن ابراهيم الادوزي » له : 
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استعارات ابن كيران ) (ج) ( شرح نصيحة ابي العباس التيمكيدشتي 
بالشلحة ) (ج) ( انساب اولاد عبد الله بن يعقوب ) (ج) ( رسالة ضد 
تاختزانت ) بحرم بها تلك القراءة التي تشوه القرآن (ج) ( زيادات على 
لامية الافعال ) (ج) ( مجموعة فتاويه ) (ج) ( مجموعة فى فتوى له ولمعاصربه 
حول ارض أريساج (1) ) 6 


عبد الله بن الشيخ الحضيكي » له : 


( حاشيته على البخاري ) (ج) ( فتاو مجموعة عن نوازل متفرقة ) (ج) 


محمد أبئنه » له: 
( اتمام حاشية البخاري لابيه) (ج) . 


احمد بن الشيخ الحضيكي » له : 
( قبيين الراجح والمشهور ) (ج) . 


عبد الرحمن الجشتيمسي » له: 

( اعراب القرآن فى سفرين ) (ج) ( الحضيكيون فى التاريخ ) (ج) 
( ارسال الصواعق على ابن داود الناعق ) (ج) ( رجز فى فقهيات ) مشهور(2) 
(ج) ( مختصر اراجيز اخرى فقهية ) (ج) ( مختصر طبقات الحضيكي ) 
(ج) ( مراجعة لبعض الابلالنيين فى كراسة ) (ج) . 


عبد الله الجحشتيمي » ولده»؛ له. 

( منظومات فقهية مجموعة ) (ج) ( فتاو واسئلة واجوبتها مجموعة ) 
(ج) ٠‏ 

الفا بن هتف اللهدرن تعمد الاز اربق 4 الله ا: 
( منظومة فى التصريف صغيرة ) (ج) . 

احمد بن محمد بن احمد بن محمد الازاريفي » له : ظ 

( مؤلف فى الحساب ) (ج) ( رجز فى العمل بالاسطرلاب ) (ج) . 


محمد بن زكرياء الو"ولتتي بيصيني »الله 
1ن( هذه توجد فى (الجموعة الفقهية) التي فيها جزءان . هم اليها جميع ما وقفنا عايسه 
من الأثار الفقهية . 


 )2‏ شرحه الفقيه سيدي” الحاج محمد بن أبي بكر الازاريفي نزيل البيضاء . كما شرحه 
ش قبله واخرون . 3 
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علي بن سعيد اليعقوبي » له:. 
( كتابة على نوازل ابن هلال ) (ج) . 


محمد بن علي ولده » له: 

( شرح منهج الزقاق ) (ج) ( شرح خطبة التسهيل ) (ج) ( مجموعة 
من فتاوبه ) (ج) ( شرح بأنت سعاد ) (ج) ( اجازة كبرى لاولاده واحفاده ) 
لج) ٠‏ 

سنيدي ابراهيسم ابو سالم الاج رآري » له : 

( شرح الجوهر المكنون ) (ج) ٠.‏ 


عبد الله بن احمد الاجثاني التينواضوئي » له: 
( المصباح ) شرح الالفية (ج) . 


محمد بن صالح التاد'رار'تي الباعمراني » له : 
( رسالة فى السكك المغربية المتأآخرة واأوقات رواحها ( ١ج(‏ 


محمد بن عمر الأسغار كيسي » له: 
( فهرس اشياخه ) (ج) ( الذيل عليه ) (ج) ( مجموعة اجازات ‏ 
اشياخه على حدة ) (ج) ( ديوان شعر ) (جح) . 


محمد بن الطيفور الاأسفار كيس سي » له: 


( شرح الاجرومية ) (ج) . 


محمد بن محمد التثوماتاري التازار و التي » له: 


الحسن بن الطيفور السئامئوجنني ثم التتزنيتي » له : 

( نظم وثائق الغرناطي ) (ج) ( شرحه ) (ج) ( شرح الاجرومية ) (ج) 
( شرح البردة ) (ج) ( مؤلف فى الصفة المشبهة ) (ج) ( معونة الصبيان 
على لفظ سواطع الجمان » المنسوج فى معاني الافعال والاوزان ) » وهو 
شرح لمنظومة العلوي الصحراوي ) (ج) ( رجز فى مسائل ) (ج) ( شرحه ) 
(ج) ( نظم فى الجداول ) (ج) ( شرحه ) (ج) ( شرح تائية فى الاوفاق ) لبعض 
الحامديين ) ١ج(‏ ( مجموعة نوازله ) ١ج(‏ (الرد على أاحمد الجشتيمي فى 
الرهن ) (ج) . ٠‏ ظ 
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محمد بن عمر الدغوغي الجراري » نزيل حراكس ؛ لله ٠‏ 

( مؤلف فى بيع الثنيا ) (ج) ( انوار الهداية والبيان نى الرد على هيان 
ابن بيان ) رد على احد العلماء التمليين () ( الرد على احمد بن ابراهيم 
اله الا الله ) (ج) (مختصر طبقات الحضيكي ) (ج) ( شرح على الهمزية ) 
لم يتم (حج) . 


بحيا الجرارى المعمسر » له: 


( المصباح : فهرسه ) (ج) ( اجازات فى كراسة ) (ج) . 


محمد بن يحيا اليعقوبي ثم المعدري » له: 
( كراسة فى تبيين فروع ابناء عبد الله بن يعقوب السملالي ) (ج) . 


المحفوظ الرسموكي ثم الروداني » له : 
( حاشية على المكودي ) (ج) . 


محمد المختار الجاكاني بن اعمش مؤسس تيندوف » له: 


( نصيحة ذوي الرسوخ ) (ج) ( شرح اضاءة الدحنة للمقفري ) 5 
( مؤلف فى رسم المصحف ) (ج) . 


احمد الجاكاني » الملقب : طائر الجنة » له: 
( السراج فى المحذوفات فى المصحف ) (ج) . 


محمد بن ابراهيم اعنجنلى' الباعقيلي » له : 

( الجمع فى اعداد كلمات القرآن ) (ج) ( ميم الجمع فى القرآن ) (ج) 
( ضبط آخر الكلمات الموقوفة ) لعا"( التوكات يق القرآن ) (ج) 
( الجفرية ) (ج) . 


ابراهيم بن الحسن النظيفي نزيل مراكشن » له : 


احمد انجثار الباعمراني » من اكابر القراء » له: 
( منظوم فى الارداف فى القرآن ) (ج) . 
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محمد بن احمد الاغبالوبي الماسي » له : 
شرج على الالفية ) (عا لم يدم 


محمد بن عبد الله النوتسيكري الباعقيلي » له : 
( منظومة النبوية بالشلحة ) (ج) . 


أاحمد بن عبد الله اخوه » له : 
( شرح على مختصر خليل ) لم يتم (ج) . 


عبد آلله بن ابراهيم النوشيكري ابن عمهم » له: 
( شرح على البردة ) (ج) ٠‏ 

محمد بن محمد الهنائي الطاطائي » له : 

( مجموعة فى منظومات وعظية بالشلحة ) (ج) . 


احمد الهواز يوي » نزيل ردانة » لسه: 

( شعب ما انصدع فى تبيين البدع ) (ج) ( رسالة فى عد انواع 
البيوع ) (ج) ٠.‏ 

سعيد التدراركي الماسنجتيني » له : 

( مؤلف فى التيجانية ) (ج) . 


عبد الرحن العفر موادي لح له 

( مختصر القسطلاني على البخاري ) (ج) ( مختصر النووي على 
مسلم ) (ج) ( حاشية على الشمائل ) (ج) ( مختصر كتساب البركة ) (ج) 
( طبقات فى الرجال ) مقتبسة من الشعراني ومن الحضيكي »؛ ثم ذيل له 
لذلك ) (ج) (1) . ظ 


محمد بن ابراهيم الامتزاواري العمتلاوري ؛ له: 
( حاشية على البخاري ) (ج) ( مجموعة فتاويه ) (ج) . 


محمد بن احمد بن القاضي الا بد يكتلي الثملي » له: ‏ 
( مجموعة كالكشكول فى كناش كبير ) (ج) ٠‏ 


4)1) سمعنا أن له مؤلنفات شتى ؛ لا تعرف منها الا ما نرق 
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محمد بن عبد الله الايد بكثلي التملي » له او لاحد اهله  ٠‏ 

( حاشية على ابن بطال ششساوخ البخاري ) تذكبر ٠‏ 

محمد بن ابراهيم النظيفي » نزيل مراكشى ؛ لمه : 

( شرح الهدية فى الطب للدرعي ) (ج) ( مختصر شرح العمل الفاسي 
للرباطي ) (ج) ( مؤلف فى الجداول ) (ج) ٠‏ 

متمد ١‏ تكلس الكنيق:» "زيل عر الات الننة : 

( عاشية على البخاري ) تذكر ٠‏ 

عالم من قرية حنداور'ت بقبيلة ايسبي »؛ اسمه ابراهيم » له : 

( منظومة فى قواعد نحوية ©» تسمى الفية الكد ورتي ) (ج) ٠١٠‏ 

احد علماء ايد يكل » لا نعرف الآن اسمه » له: 

( ملف فى التاريخ ) يذكر ٠.‏ 

عبد الله بن الحاج محمد الخياطي » : فم الروداني » له : 

ا 55 
السلم ) (ج) . 

محمد بن علي ال جلوبي ؛ له ٠‏ 

( شرح الالفية العرافية فى السيرة ) 

سعيد الشريف الكثيري الهشتوكي » لسلسه: ‏ 

( رحلة حجازية منظومة صغيرة ) (ج) . 

الحسن بن احمد التيمحيد شتي » له:. 

( رسالة الانوار فى ترجمة والده ) (ج) ( المواهب القدسية »؛ فى 
الفتوحات السسموسية ) وهي احوبة عن مسائل (ج) ( جواب السالمين ) (ج) 
( موازنة البردة ) (ج) ( مجموعة رسائله الارشادية ) (ج) ( مجموعة فتاويه ) 
(ج) ٠.‏ ظ 

أحمد بن محمد _ الشيخ زالده اد 

( مجموعة فى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) (ج) ( مجموعة 
رسائله الارشادية الى القبائل ) (ج) . 

المدني بن المحفوظ الاإيلا ثني » له : 

( الرد على احمد بن عبد الرحمن اللجشتيمسي دفاصا عسين احمد 
التيمجيدشتي ) (ج) ٠‏ 
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ابراهيم السملالي » نزيل الساحل : 1 قراب » له: 
( ضوء الشمعة فى تحرير صور الشفعة ) (ج) ( مجموعة فتاويه ) (ج). 


عالم هستوكي لا نعرف اسمه الآن » له : 


اماس ل سي 0 


عالم سوسي لا تعرفه الآن » له : 


آخر سوسي لا نعرفه الآن » له : 
( الصباح فى نظم تلخيص المفتاح ) (ج) . 


احد العلماء الا مز وغار بّين » لا نعرفه الآن » له: 
( اجوبة فقهيةفى مجموعة) (ج) . 


(« القرن الرابسع عشر ) 
الحسين بن عبد الرحمن السملالي السوسي » نزيل فاس » له: 
( الفتوحات الوهبية » فى سيرة مولاي الحسن الوهبية ) (ج) . 
علي بن محمد السوسي السملائي » نزيل فاس » له: 


الحسن ) (ج) ( الرحلة الحسسنية ) (ج) ( شرح على الهمزية ) (ج) ( مطالع 
السعادة فى فلك سياسة الرياسة » وسياسة العقول » وسياسة النقول ) (ب) 


محمد بن علي الجنوسالي السملالي » له : 


احمد بن ابراهيم الاج راري » له: 
( رسالة ضد الطرقيين ) (ج) ٠.‏ 


ا ل ا 
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العربي الستاموجنني ثم الافراني » له : 
( مجموعة شعر بعض الالغيين ) (ج) ٠‏ 


ابراهيم بن صالح الشريف التازاروالتي » له : 

( شرح على الهمزية ) (ج) ( شرح على البردة ) (ج) ( شرح دالية 
ابن الوفا الكبير ) (ج) ( آخر عليها صغير ) (ج) ( مجموعة رسائل شيخه 
الالغفي اليه ) (ج) ( شرح الاربعين حديثا النووية ) (ج) . 


محمد بن المحفوظ السملالي ثم الافراني » له : 


الحاج الحسين الافراني ثم التزنيتي ») له: 

(.ترياق القلوب ) فى التصوف (ب) ( الخواتم الذهبية فى الاجوبة 
القشاثشية ) (ب) ( المجالس المحبرة الفائضة » من بحر الختمية الفائضة ) 
١ج(‏ ( تعليق على فروق العرافي ) ج( ( تفسير سورة الاخلاص ) ١ج(‏ . 


محمد بن الموذن السملالي » له : 

( كراسة فى حوادث سوسية حوالي عام 1315 ه ) (ج) . 

الحاج ابراهيم النتازئرو التي » له : 

( رحلة حجازية صغرى سميت : المرآة المجلوة فى الرحلة الى الصفا 
والمروة ) (ج) ٠‏ 


الحصسين بن اأبراهيم الأأسفار كبسي ) له. 
( شرح المقصورة الدريدية ) (ج) ( شرح الوتريات البفدادية ) (ج) ٠.‏ 


محمد بابا الصحراوي » ثم الكراداوسي »)له: 
( شرح قصيدة لآمية العرب ) (ج) . 


احمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الماسي » له : 


ابو بكر القاضي الايجيوازي » ثم الاقاوي » له ٠‏ 
( مؤلف فى الامير احمد الهبة ) (ج) . 
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1 لحسين الجراري » له: 


( رحلة حجازية ) قيل انها ضاعت »© وريما توجد . 


الحاج الحسن الكادودتيزتبي الباعقيلي » له: 
شا ) 2 اشر للى فظم الجشخيي الت ) ل ب )زف ف ب 
الثنيا ) (ج) . 


الحسن التملي نزيل اربرازآن » له : 


( البدائع بالشلحة ) (ي) . 


بعض علماء جهة سكتانة » له: 
( مؤلف فى اخبار سيدي الحسمن التملي الاي رءازاني » المذكور ) (ج). 


محمد بن العربي الادوزي الباعقيلي » له : 

( حاشية على ابسر المسالك » شرح والده على الالفية ) (ج) ( كتاب 
الموالي ) (ج) ( كتاب الحيل الميكانيكية والحيوانية ) (ج) ( مؤلف فى القبلة ) 
(ج) ( نظلم الرحلة الى الحمراء ) (ج) ( شرح عليه لم يتم ) (ج) ( نظم الحكم 
العطائية ) (ج) ( شرحه ) (ج) ( فوائد حدبث الافك ) وقد أو صلها الى : 
7 (ج) ( ارجوزة فى الحث على الازدياد فى العلوم ) (ج) ( مؤٌلف فى البسملة 
فى الصلاة ) (ج) ( مؤلف فى البيع الى الاجل فى المجاعات ) (ج) ( الفسيحة فى 
اولية السبحة ) كراس (ج) ( الضرب بالعكاز » لمن افتى للاب بعد موت 
ابنته باخذ الجهاز ) مطبوع ( مؤلف فى بيع الثنيا ) (ج) ( تشحيذ الاذهمان 
فى الاحاجي ) (ج) ( نظم فى السيرة النبوية ) (ج) ( شرح عليه لم بتم ) (ج) 
( براءة الذمة » فى قول بعض الائمة ) (ج) ( حكم اللحن فى القرآن) (ج) 
( العروس المجلوة فى ابتداء النبوة ) (ج) ( تخريج أوراد والده ) (ج) ( انساب 
اليعقوبيين اولاد جده عبد الله بن يعقوب » ذيل على موٌّلف والده فى ذلك ) 
(ج) ( انوار الربيع » بازهار البديع » فى فن البدبع ) (ج) ( شرحه ) (ج) 
( رجز آخر فى فن البديع ) (ج) ( الرسالة المختصرة » فى فوائد الاستعارات 
المحررة ) (ج) ( شرح عليها ) (ج) ( مؤلف فى اشراف حزولة ) لم بتم (ج) 
( رد على الحاج الحسين الآفراني ) (ج) ( مجموعة فتاويه ) (ج) ( همؤلف فى 
الكيفية التي يصلح بها النبات ) (ج) . 
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العربي بن محمد » ابنه » له: 
(مؤلف صغير فى اخبار والده المذكور ) بذكن . 


عبد العزيز بن محمد الادوزي » له : 

( شرح الشمقمقية ) (ج) ( شرح ا اجر ليا زج 
( شرح قصائد عربية جاهلية اخرى ) (ج) ( شرح الرسالة الزيدونية ) (ج) 
( رسالة فى لو ) (ج) ( ذيل على شرح التتامئود”يرتي على نظم الجشتيمي ) 
(ج) ( مجموعات فى الخواطر والسوانح فى كنانيش نحو ثمانية ) (ج) ( مجموعة 
فتاويه ) (ج) ( شرح على قصيدة غرامي صحيح ) (ج) ( سئن العيد ) 
(ج) ( شرح فصول فى التنقيح ) (ج) ( شرح الاسماء الادريسية ) (ج) ٠.‏ 


المحفوظ بن عبد الرحمن الادوزي » له : < 
( رسالة صغيرة فى مناقشة سيدي الراضي الحنش فى وجوب الزكاة 
فى الاوراق البنكية ) (ج) ( رسالة يناقشى فيها ابا العباسسن البلفيثي فى 
الهجرة من دار الكفر ) (ج) . 0 ظ 


احمد بن عبد الرحمن الجشتيمي » دفين ت تيئوات »> له: 

( قصيدة عيئية كبرى فى الجتاب النبوي ) (ج) ( نوننتان كبيرتان فى 
النهي عن بيع الثنيا ) (ج) ( ارجوزة كبرى فى التشكي الى مولاي الحسن ) 
(ج) ( موّلف فى المبنيات ) (ج) ( شرح عليها ) (ج) ٠.‏ 


محمد بن مسعود المعدريى ؛ ثم البوتعماني © لهه ظ 

( نظم رسالة البيان للدرديري ) (ج) ( شرح عليه لم بتم ) (ج) ( نظم 
رسالة العضد ) (ج) ( نظم رجال البخاري ) (ج) ( حواش على أستسسر 
المسالك للادوزي على الالفية ) (ج) ( رسالة فى أما بعد ) (ج) ( نظم فى علم 
العروض ) (ج) (شرح عليه لم يتم ) (ج) ( شرح لامية العجم للطغرائي ) 
(ج) ( شرح بانت سعاد ) لم بتم (ج) ( التصدير والتعجيز لبانت سعاد ) 
(ج) ( تعليق عليه ) (ج) ( مختصر ازهار الرياض للمقري ) (ج) فى تونس 
( مختصر الرحلة الحجازية للعيني ) (ج) ( نظم فروق القرافي ) (ج) 
( شرح سيئية ابن باديس ) (ج) ( نظم فى قسمة التركة ) لم بتم (ج) 
( شرح عليه ) (ج) ( شرح الرسالة الزيدونية ) لم يتم (ج) ( التصدير 
والتعجيز للبردة ) (ج) ( شرحه الكبير عليه ) (ج) (آخر صغير ) (ج) 
( التصدير والتعجيز للهمزية ) لم يتم (ج) ( حاشية على شرح الهمزية 
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لسيدي ابراهيم بن صالح التازروالتي ) لم بتم (ج) ( التصدير والتعجيز 
لقصيدة : سكن الفؤاد » لابن وفا) (ج) ( اتمام نظم مختصر المدخل ) 
لعمر الكرسيفي (ج) ( نظم مختصر تكملة المنهج ) (ج) ( شرح الاصل ») 
لخصه من شروح ) لم بتم (ج) ( الافادة والاعلام » بما استفيد من مذاكرة 
شيخ الاسلام ) بعني محمد بن العربي الادوزي » وهو صغير (ج) ( مختصر 
شرح مهاميز الففلان لمحمد بن علي الهوزالي ) (ج) ( حاشية على شرح 
المحلى لورقات امام الحرمين ) لم يتم (ج) ( شرح ديوان ابن الفارض ) 
لم يتم (ج) ( نفحة النصر المؤيد العزيز فى مذاكرة فاضل العصر المولى 
عبد العزيز ) وهو عبد العزيز الادوزي (ج) ( رسالة فى حكم السماع 
والوجد عند الصوفية ) (ج) ( مؤلف فى الشيخ سيدي سعيد المعدري صغير) 
(ج) ( نظم كبير فى أسانيد رجال الطريقة الالفية ) (ج) ( شرحه بتطويل ) 
لم يتم (ج) ( هز الراية الجعفرية فى ترجمة شيخه الالفي ) (ج) ( مؤلف فى 
التاريخ حرر فى باب العين تراحم ثم لم يتم ) (ج) ( تحفةالرسول فى 
التوحيد ) (ج) ( حواش عليها ) (ج) ( شرح على نظم فصيح ثعلب ) لم يتم 
(ج) ( تعليقات واسعة على النسخة التي يدرس بها من المحلى على جمسع 
الجوامع ) خرجها بعضهم فيما سمعت ( مرأدة بيئه وبين أحمد بن محمد 
الالياسي الماسي ) (ج) ( شرح منظومة لبعض الازاريفيين فى الفقه ) (ج) 
( منظومة فى فقهيات اخرى ) لم بتم (ج) ( سوانح فى التصوف ) (ج) 
( ترجمة مؤلف للدردير الى الشلحة ) (ج) ( اجازة طوبلة كالفهرس بين 
فيها أشياخه ) (ج) ( كناشة حعلها قيد الاوابد ) (ج) . 

عالم من 7م: اغثر'مان » لا اعرفه الآن » له: 

( موؤلف فى العروض ) (ج) ٠‏ 

الصيب السئجرادي الجراري » له: 

( شرح السلم ) (ج) ( شرح الاجروفية ) (١)‏ مجيوعة طبه 0 

محمد بن عبد الله الستتطيلي » له: 

( منظومة فى الحساب كبيرة ) (ج) ( اخرى صغيرة ) (ج) . 


عبد السلام بن محمد الستطيلي » له: 
( مؤلف فيمن لقيهم ) سمعنا به . 


علي بن احمد الشيخ الالغي الدرقاوي » له : 


( عقد الجمان فى آداب السير والسلؤك ) (ج) ( مترجم عبادات 
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مختصر الشيخ الامير فى الفقه الى الشلحة ) (ج) ( مترجم الحكم العطائية 
الى الشلحة ) (ج) ( مؤلف فى الادوية النافعة المحربة ) يذكر ( المبدىء المعيد 
فى ترجمة الشيخ سيدي سعيد ) لم يتم (ج) ( الرحلة الحجازية نظما ) (ج) 
( مجموعات شتى من رسائله ) تختلف نسخها » اهتم بها اصحابه فجمع 
كل واحد ما وصل اليه (ج) ٠.‏ [ 


آبرآهيم الا لمكتني الرسموكي » له.ه 
(مجمومة مضشرة فى اغبان البينة ) انها:.. 


الحاج مبارك الجلئوشي الهواري الدرقاوي » له : 
( التذكير بمذاكرة اهل التنوير ) (ج) . 


0 ال 0 


ا ا ا ا 
اخرى سمعنا بها ) ا 


عمر السكرادي الجراري ثم امراكشي ؛ له 
( مؤلف فى القفبض فى الصلاة ) ١ج(‏ ( فهرس أشياخه ) ١ج(‏ كه 
الطلاق الثلاث ى كلمة واحدة ) لج) ٠.‏ 


احمد بن عبد الله الا جخلائني المجاطي » له: 
( السر الخفي فى معنى صوني ) (ج) . 


الحاج علي الإسيجي » له. 
( رحلة الى الحجاز ) (ج) ( مؤلف فى شيخه سيدي الحاج الحسين 
الافراني ) (ج) . 


ابراهيم بن محمد الهنائي الطاطائي » له : 
( مؤلف فى الطريقة الاحمدية ) (ج) . 
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الهاشمي الفاسي ثم الاقاوي القاضي » له: 

( كشف الفوامض » عن الآأضرب والاعاريبض ؛ فى علم العروض ) 
(مطبوع) ( كشف الفياهب عن اعفاء اللحي وقص الشسوارب ) (ج) ( موازنة 
بانت سعاد ) ( شرحها ) مطبوع . 


محمد بن مبارك واوشن' الاخصاصي ؛ نزيل القاهرة ؛ له ٠.‏ 
( شرح الرسالة القيروانية بالحديث ) ( مثل ذلك فى التحفة الماصمية ) 
بذكراآن . ْ 


الحاج محمد النظيفي » نزيل الحمراء له: 

( مؤلف ف المبنيات ) ( شرحه ) مطبوع ( مؤلف فى الجمل ) ( شرحه ) 
مطبوع ( تخميس البردة ) مطبوع ( تخميس الهمزية ) مطبوع ( تخميسس 
الوتريات ) مطبوع ١‏ الطيب الفائح ) مطبوع ( شرحه ) مطبوع ( تائية 
كبرى فى الطريقة الاحمدية ) مطبوع ( الخريدة فى الطريقة) ( شرحها) 
مطبوعان . 


الحاج الاحسن الباعقيلي » نزيل البيضاء » له : 

( تفسسير القرآن ) مطيوع ( أيضاح الادلة بانوار الائمة ) مطبوع ( رفع 
الخلاف والفمة فيما بظن به اختلاف الايمة ) مطبوع ( سوق الاسرار ) 
مطبوع ( الاشفاق على مؤلف الاعتصام ) مطبوع ( تقرياق من فسد قلبه 
ومزاجة سمطو الام الجهال يحيقة الحتابق ) مظبوع ١‏ الزلال الاسفى) 
مطبوع ( حواش على جواهر المعاني فى التيجانية ) (ج) ( اراءة شمسس. فلك 
الحقائق ) (ج) ( انساب شر فاء سوس ) مطبوع . 

احمد الكتسشطي التناني » له: 

( مؤلف فى علماء قبيلة ا د'او'تتان ) (ج) . 

الطاهر السماهري » له: 

( الفتح الموهوب فى ذكر مناقب الشيخ المحبوب ) يعني الشيخ 
الالفي (ج) ٠‏ 

مبارك بن عمر المجاطي » له: 

( السر الجلي فى مناقب الشيخ سيدي الحاج علي ) وهو الشيح 
الالفي (ج) ٠‏ ظ 
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علي بن ١‏ لحبيب السكرادي الجراري ؛ له : 


الحبيب ) 5 ١‏ تحلية ل ىْ رجالات ا (ج) ٠.‏ 


عبد الرحمن العوفي الباعقيلي » له : 


الطاهر بن محمد الافراني » مفخرة الجنوب » له : 
( نظم الحكم العطائية ) (ج) ( نظم عبادات المختصر ) (ج) ( نظم رسالة 
العضد ) (ج) ( شرح احدى قصائده ) (ج) ( مجموعة اشعاره ) جمعها 
أولا سيدي العربي السئامئوجئني » ثم ولده محمد بن الطاهر فى نحو 
مجلدين (ج) . 


علي بن مبارك الروداني ؛ نزيل الحمراء » له : 
( حاشية على شرح نظم المغنى لمولاي عبد الحفيظ ) مطبوع . 


3 اسعسك ٠‏ فهذا ما نيسر من مؤلفات السو سيين © وقد بذلنا 
جهدنا فى جمع أسمائها من ' هنا وهئاك » فيما تتصل به أبدبنا الآن » وبعد 
ذلك نقر بأن كثيرا منها لا يبلفنا خبره » وقد حرصت على ان لا اذكر 
مؤٌلفات الاحياء الآن 1376 ه. وقد زدت قليلا على ما كان فى الاصل (1) من 
غير نية الاستقصاء » لان ذلك فى نظرىي ‏ غير ممكن ©» وقد حمصل 
الملقصود بما ذكر © وما هو الا أن بتيقن المطالع أن فى سوس علماء شاركوا 
باقلامهم » على قدر امكانياتهم وذلك غاية المأمول عندي » وقد حصل بهذا 
القدر المتيسسر . 


1) القصود ما كان كتب اولا فى المنفى . 
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مراجع التاربيخ السوسي 


كما ان لكل ناحية من نواحي المفرب كتبا خاصة »2 فيها كثير مما يتعلق 
بتلك الناحية من وجوه شتى » لا بمكن أن يجهلها من بريد ان بعرف المصادر 
التي يستمد منها فى تاربخ تلك الناحية » كذلك سوس »؛ لها كتب خاصة 
هي بعض المصادر التي لابد لمن سيشتغل بجمع اطراف تاريخها من الالمام ) 
بها » وهي كثيرة » وقد تيسر لي منها بكثرة التتبع الذي أمكن لي ما بلي : 


1 (كراسة محمد بن احمد بن عبد الواسع البعقيلي ) 
اشتهرت عند الطلبة السوسيين ب : (« مئاقب البعقيلي )) والمؤلف بعيش 
من اوائل القرن الكاذي متيس الى العشرين منه » وهي صغيرة مختصرة 
التراجم جدا ؛ ولا : نحي بالرفيات 01 لجاز » برهي اول لكاي الف نوع 
بسوس فيما عرفنا » وان كان مؤلفها معاصربين للمؤلفين الآتيين ٠‏ 
التامانارتي والرسموكي صاحب الوفئيات » والكراسة لا تزال مخطوطة »؛ 
وى خزانة القاضي سيدي الصديق الفاسي منها نسخة »© وأما فى سوس 
فنلسخها متعددة فى الخزانة المسعودية وغيرها » والكتاب صغير »© وكثيرا 
ما ينقل عنه الافراني صاحب الصفوة (1) . ظ 


2 «وفيات الرسموكي ») وهي نحو ثلاثمائة وفاة » جمعها 
المؤلف ليضيف اليها ‏ كما قال اثناءها ب تراجم متسسعة » الا ان نيته لم 
تتم » وهي معتمد الحضيكي » ثم الكرامي فى (بشارة الزائرين) »© فأتيا بما 
تيسسر لهما منها » وزادا ما شاء الله » والمؤلف الرسموكي مجهول الاسم 
عندنا الآن » وقد نسب الحضيكي الكتاب لرسموكي من غير أن بصرح باسمه 
وأنا الذي سميت الكتاب » ب : (وفيات الرسموكي) وهو قليل نادر الوجود 
توجد منه نسخة فى الخزانة اليزيدية » واخرى فى كناش اليد يكلي ) 
وعندي منه نسخة انتسختها من النسختين معا »؛ والكتاب صغفير » وهذا 
الرسموكي حي الى نحو : سنة 1095 ه. (2) . 


١ 3‏ طبقات الحضيكي ») وهي التي قلنا ان صاحبها اعتمد كثيرا 


1) خرجناها بالالة الكاتبة على نية طبعها أن شاء الله . 
2) فعلنا بها اليوم مثل ذلك على نية طبعها , 
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يتوسع فى السوسيين وكثيرا ما بقتصر على عبارات متعددة هي مدلول 
جملة واحدة من وفيات الرسموكي لكنه يتوسع فى غير السوسيين دائما ) 
والكتاب مطبوع فى البيضاء » على تصحيف كثير فيه » وبه عرف الباحثون 
سوسيين كثيرين » ويسمى عند السوسيين : « مئاقب الحضيكي ») وقد 
اغفل كثيرين ممن يقربون من عصره » فضلا عن معاصريه الجم الففير » 
توفى الحضيكي عام : 1189 ه. 


وقد اختصر ( طبقات الحضيكي ) واقتصر على السوسيين : محمد 
احمد الازنكاض » رأبت الاولين واخبرت بالثالث ©» وقد اقتبس منها عبد 
الرحيم التكفترغتر“ني ثم ذيل على ذلك بسوسيين عاخرين ٠‏ 


4 « بشارة الزائرين )) لداود الكرامي » وهو من آاسرة تنتسب 
الى أبي بكر المعافري »© أعتمد انضا فى الاسماء على وفيات الرسموكي ٠»‏ 
كمعاصره الحضيكي » ثم زاد قليلا فى أوصافهم » كما زاد على الوفيات ىق 
الرحال »© والكتاب فى نحو ثلاثة كرارس او اقل » وتراحمه غير متسيعة © 
وكان المقصود من المؤلف أن بذكر الصالحين الذين بنبفي ان تزار اضر حتهم» 
توفى المؤلف حوالي ٠‏ 1180 ه. وسح الكتاب قليلة » توحد فى الخزانة 
المسعودية » واخرى فى خزانة (تالعبيئئت) الجرارية » فى بعض ارباض 
تزنيت (1) ٠‏ ظ 


5 ( انساب الحزوليين )» كتاب فى مجلد » اخبرني العلامة 
صاحبنا سيدي علي بن الطاهر الرسموكي أن الفقيه سيدي محمد بسن 
على (اجِتيج) أخبره أن العلامة سيدي الحاج الحسين الافراني حثه على 
أن يفتش فى خزائن سوس عن كتاب ( انساب سوس ) الذي كان طالعهه 
مرتين عند ألفقيه سيدي محمد بن علي التمراوي» وكان بشارط فى 7( تثيان) 
من ارباض تزنيت » ثم لما ورد الملك مولاي الحسن الى سوس سنة 1299ه 
وطلب كتابا يلقي الضوء على السسوسيين » أتاه المذكور بذلك الكتاب 
فأهداه اليه » فكان ذلك هو آخر العهد به » وكم تأسف الافراني على خروج ‏ 
تلك النسخة من سوس » ويتمنى بجدع الانف » لو وقف على نسخة اخرى 
من الكتاب »© ولكنه لم يعثر عليها » فكان بوصي أمثال اجيج »2 ولكن لم 





1 خرجناها ايضا كذلك على نية الطبيع . 
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بجد مأموله » وقد كان الشيخ الافراني آبة الآبات فى أنساب السوسيين» 
وما معتمده الا ذلك الكتاب » هذا ما وصلني عن الكتاب » فسألت أنا 
بدوري فى خزائن الحواضر » وعند الذين بتصلون بالخزانة الملوكية » ولما 
نقع عليه الى الآن . 


وقد اخبرت أنه مؤلف احمد بن محمد بن بعزي التاغاتيني الرسمو كي» 


6 « ديوان قبائل سوس ») مجموعة تتبع فيها مؤّلفها قبائل سوس 
بذكر اعدادها بالكوانين (1) و ا 0 بقبائل كثيرة؛ 
فافادت كثيرا على صفرها . 

وقد جمعها المسمى : الفقيه ابراهيم ممن عاصروا الملك احمد المنصور 
الذهبي فدل ذلك على ما نظمت عليه الدولة السعدية كوانين القبائل التي 
وظف على كل كانون منها ما وظف عليه » مما هو معلوم فى التاريخ ) 
ويسمى كل كانون (اسرة) سرجا » وهي كناشة صغيرة لها نسخ » عندي 
منها واحد 5) وقد ترجمها الى الفرنسية : الكولونيل جوستينار » ثم طبع 
الترجمة » والكتاب صغير (2) . 


7 « مجموعة ابن يعقوب الايسي ) ذكرها بابا السوداني » وينقل 
عنها » وهو الرجل الوحيد الذي اثنى عليه بين معاصريه » ولم نعرف نحن 
المجموعة » وربما توجد فى بعض الخزائن محفوظة » وصاحبها من امل 
اوائل القرن الحادي عشر . ظ 


8 « الحضيكيون » مجموعة تراجم للحضيكي ومعاصريه 
وتلاميذهم للعلامة ابي زيد الجشتيمي »© وهو مفيد الى الغابة » ولولاه لافلت 
كثير من السوسيين من زمام معرفة التاربخ © كما افلت غيرهم ©» وبعطي 
غالبا للتراجم حقها وقد استوفى اشياخه كما ينبفي »© واأنا الذي سميت 
الكتاب بتلك التسمية » وعندي منه نسخة مع ذيل صفير قلما يوجد »© 





21 يعني بالكوانين عند السوسيين الديار أو العائلات . 
2 ادخلته فى كتاب (ايليغْ قديما وحديث)) للحاجة الداعية آليه بالنظر آلى القبائل 
الموجودة أذ ذاك بسوس . 
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وأبو زنك المؤلف توفى عام 9 [ ه. وقد اخذت صورة من الكتقتاب 
بالمصورة » وهي ف المكتبة العليا بالرباط » والكتاب بقع فى مجلد (1) . 


9 « نفحات الشباب )) كتاب ادي نسب لاديب روداني لا نعرقفه 
وهو مبتور فيما عندنا » فيه ادبيات راجت بين محمد العالم بن مولاي 
اسماعيل وبين ادباء سوسيين »© كما فيه بعض اخبار عن أيليع » وعندنا 
منه نسرخة انتسخت منها اخربات » وفى مؤلفه اربحية وخفة روح »© ويكاد 
يكون من افضل كتب هذا العصر » وهو صغير فيما وجد منه (2) ٠‏ 


١ 0‏ مجموعة اخبار سيدي احمد بن موسى ) للعلامة احمد 
آد “فال الدرعي الشهير فى نحو كراستين » وكان زار الشيخ فى حياته ثماني 
مرات » فكتب ما كتب عن معابنة وعن سند يتثبث فيه الى الفاية » ولا نعلم 
كتابا خاليا من الحشو فيه بعض اخبار عن ذلك الشيخ سواه » ونسخ 
الكتاب قليلة » وعندنا منها واحدة » وقد توفى العلامة احمد أدفال 
عام : 1023 ه . (3) . 


1 ( مجموعة اخرى عن السيخ ابن موسى )) لسيدي يبورك 
السملالي بنقل فيها ما نقرا بعضه فى المجموعة الادفالية » كنت رأيتها فى 
مجموع من الخزانة المسعودية » توفى ببورك عام : 1058 ه. ولا تخلو 
مما لا قبل عند اهل هذا العصر » وهي صغيرة . 


2 « مجموعة اخبار سيدي وساي )» لمجهول » ووساي 
تقب لعبد الرحمن الرندى دفين رباط ماسة © ذكر فيها اخباره ونسبه » 
واولاده واحفاده » ولا تخلو من خرافات » انتسخت نسختي من اخرى عند 
بعض آل الشيخ من ١‏ بممُوجاد ير بتامانارت » والكتاب صغير (4) . 


13 ( اخبار السيدة : مريم السملالية )) لاحمد بن ابراهيم 
الادوزي المتوفى عام : 1168 ه. وتوفيت هي عام 1165 ه. رأبته عند 





1) خرجئله ايضا للطبع . 

ظ ادخلته كله فى ترحمة محمد بن احمد الثاغاتيني الرسموكي حين تعرضت لاسرته فى 
ترجمة داود الرسموكي فى (القسم الخامس) من (اللعسول) . 

3 ادخلته كذلك فى اخبار سيدي احمد بن موسى عند ما ترجمنا لابراهيم بن صالح 
فى (القسسم الرابع) . 

4) أدخلته ايضا فى اخبار سيدي وساي عند ذكرنا لتراجم اسرته فى الفصل الثاني مسن 
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المسعوديين فى مجلد غير صغير » وقد امتلا بوقائع روحانية » تقع للسيدة 
مع أرواح من الموتى ومن البعيدين عن قطرها » فكانت بذلك عجبا » ولولا 
قلم المذكور لافلتت اخبارها العجيبة من التاريخ » وذكرت فى المجموعة ابضا 
بمض اخبار السيدة حواء بنت بحيا معاصرة المذكورة . 


14 ( بعض تراجم رجال سوسيين وغبرهم )) لاحمك بن عبد 
الله بن يعقوب السملالي » توجد نسخة منه فى الخزانة المسعودية » وهي 
تراجم غير متسمعة » وتوفى المؤلف عام : 1093 ه والكتاب صغير فى ورقات., 


5 ( نزهة الجلاس » فى أخبار أبي آحلااس )) للاستاذ محمد 
ابن احمد الادوزي المتوفى عام : 1221 ه. كان ابو احلاس هذا ثائرا عام : 
7 ه. باسم مولاي اليزيد بن سيدي محمد بن عبد الله » فقاومه علماء 
تلك الناحية © واآثاروا عليه الناس » حتى فتك به على يد الفقيه سيدي 
محمد التتاساكاتي فجمع المؤلف ما يتعلق بذلك » مع استطرادات كثيرة 
والكتاب فى نحو ثلاثة كراريس »© وهو عنديى © وقد لخص ما فيه من الاخبار 
فى ورقات (1) . 


١ - 16‏ اللعن الهتان على راس الفتان » لبعض الجزوليين ) 
ولم اره وانما سمعت به » ولعل مؤلفه يعني محمد المكاوي الذي ثار (2) فى 
سمو سن عام 8 ه. 


7 ( الوهداويون )) كراسة نسبت للعلامة المرغيتي الشهير » 
انتسختها من عند الوهداوبين القاطنين فى اد'بثير ان بمجاط » تتبع فيها 
كل آل الشيخ بعزي و هندى » وفيها أن المرغيتي نفسه منهم »2 ولم أر 
الكراسة الاعند هؤلاء » وقد كنت وضعتها فى محموعة على غرارها » 
نم فقدتها اليوم » ثم يسر الله انتساخها من جديد (3) . 


8 « الهدى فى اخبار الشيخ يعشتزى وهندى » كراسة 
صغفيرة فيها بعض هذا الكتاب الذي بينسب لمن بسمى محمد بن عمرو 


1"( ادخلت هذ١ا‏ الملخص نفك ف ترحمة علي سن أبراهيم الادوزي المذكور من أسرته 
فى (القسسم الثالث) لانه من مقاوميه . 
الممت بما وقع له فى اخبار محمد بن مبارك المحجوبي المذكور بين رجال أسرته فى الفصل 
الثاني من (القسسم الرابسع) . 

3 آادخلت هذا الكتيب فى ترجمة مبارك الاريحسسلي فى الفصل الاول من (القسسم الرابع). 
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با 


الأآسئر يري - وليس بمحمد بن عمرو الشهير ‏ فيه اخبار لولاه ما عر فناها 
عن سيدي بعزى المتوفى عام 726 ه. ونسخه قليلة » وهو عندي فى مجموعة 
انتتسختها » والاصل فى الخزانة اليزيدية وفى الخزانة المسعودية »2 وفى 
الخزانة الابد يكليئّة » والكتاب صغير (1) . ظ 


9 ( رحلة الوافد » كتاب ألفه ابن ابراهيم التتاسافئتبي 
النفيسي من اهل وادي نفيس » ذكر فيه ما وقع لابيه مع مولاي اسماعيل 
العلوي » وكيف حارب اهل تلك الجهة بسببه » وفى الكتاب فوائد لا توجد 
فى غيره » كما ان فيه علماء وثوارا سوسيين » وقد ترجم غالب الرحلة الى 
الفرنسية بقلم الكولونيل جوستينار وعندي من الكتاب نسخة . 


١ - 0‏ مجموعة سيدي ابراهيم الماسي » وجدناها مترجمة فى 
مجموعة ديكاستتري ؛ التي توجد اجزاؤها الضخمة فى المكتبة العليا 
بالرباط » وقد كتب فيها سيدي ابراهيم كل ما يعرف عن ماسة وعن سيدي 
هاشم الابليفي فى اوائل القرن الماضي »© وعن اشجار تللك الناحية وخيلها 
ورجلها ومدارسها واشحارها وخزانات الكتب » كتب ذلك بالعربية » وترجم 
الى الانكليزية على بد القنصلية الاميريكية فى طنجة » ثم نقل بعد ذلك الى 
الفرنسية »© وفى المجموعة فوائد كثيرة جدا » لخصناها فى ورقات (2) . 


1 ( اليعقوبيون )) مجموعة فى تبيين فروع ابناء الشيسم 
سيدي عبد الله بن بعقوب » الفها العلامة سيدي العربي بن أبراهيم الادوزي 
المتوفى عام : 1286 ه. ثم ذبل عليها ولده سيدي محمد بن العربي المتوفى 
عام ٠‏ 1323 ه. ثم ذيل عليها منتقدا لبعض أشياء منهما العلامة سيدي 
عبد العزيز الادوزي المتوفى عام :© 1336 ه. وذكر لي أن ابنه سيدي 


ابراهيم بن عبد العزيز ذيل أيضا على ذيل ابيه » ولكن لم أره » والذي عندي 


ما نعله عن مو لف اللاصل من خطه » ثم خط المذبلين عليه » والاصل انتسخت 
منه ‏ وهو بخطوطهم ‏ يوجد تحت بد الاستاذ سيدي علي بن الطامر 
الرتسمو + 


1) ادخلت ايضا ملخصه فى الترجمة المتقدمة كبارك . 


2 ادخلنا الملخص فى الجزء الثاني من كتاب (ايليغ قديما وحديثا) . 
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١ 2‏ مؤلف فى فروع اولاد سيدي عبد الله بن يعقوب » للفقيه 
سيدي محمد بن بحيا المعدري من تلك الاسرة اليعقوبية » وهو الذي ألف 
فى ذلك اولا » ثم تلاه سيدي العربي فى كتابه المذكور ولم أره انا » واللمؤُّلف 
من اهل اوائل القرن الثالث عشر . 


(١ 3‏ وسالة الانوار )») للشيخ سيدي الحسن بن احمد 
التيمجيدشتي المتوفى عام : 1297 ه. تجىء فى نحو كراس » ذكر فيها 
احوال والده الشيخ سيدي احمد بن محمد التيمجيدشتي » فافاد واجاد 
على وجازة ما كتب » ونسخ الرسالة غير قليلة » وعندنا منها نسخة (1) . 


١ 4‏ نزهة الابصار ) فى التيمجيدشتيين »© مجلد كبير ذكر 
فيه مؤلفه الاديب العترئبي بن علي الفاسي المشر في ما رآه من مراك الى 
( تيممجئيد'شنت ) فوصف كل مامر به » ثم افاض فى احوال الشيخين 
سيدي احمد بن محمد وابنه سيدي الحسن »© وذكر تلامذتهم بتراجهم 
مختصرة » وفى الخزانة العليا بالرباط مصور من الكتاب » والمؤلف الفاسي 
توفى بعد ٠‏ 1290 ه. وفى الكتاب كثير من الفوائد وصاحبيه ستطرد 
كشا 

5 ( الاعلام » بوفيات العلماء الاعلام )) لاحمد بن محمد الامين 
الفاسي نزيل ردانة المتوفى بعد : 1271 ه. لم أره » ولعل فيه ما ينفع فى 
سوس لانه يقطن بها كما ترى ٠.‏ 


6 ( مجموعة السملالي » ار لفها محمد بن الموذن المتوفى عام : 
فى العهد العزيزي وما بعده » وهي عندنا فى ورقات (2) . 


7 7« وسالة التلوغتز يفني الكرسيفي )) وهو ألفقيه سيدي 
محمد بن الحسن من اصحاب مسعود المرزكوني »© بين نسبهم © وذكر بعض 
ما يتعلق بأسرتهم وعندي منها نسخة » ونسخها نادرة (3) » توفى محمد بن 
. الحسن بعد عام : 1212 ه. . 


1) آادخلت الرسالة فى ترجمة الشيخ سيدي احمد التيمجيدشتي . 
فى (القسسم الثالثك) 
2 توجد فى كتاب (جوف الفرام) . 
3 توجد ايضا فى تراجم الجرسيفيين فى الفصل الثاني من (القسم الرابع) . 
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8 « غربلة الشرفاء السملاليين )) لمحمد بن علي الجئوستالي 
المتوفى عام 6 ه. تتبع فيهاأ القاطنين فى عهده بأرض سملالة » فيين 
من هم شرفاء ومن ليسوا بشرفاء » وقد راجع كثيرا من رسوم سكان 
سملالة » حتى استبان له من ليس بعامي من الاجنضيضيئين” والا حكاكيين 
والجوساليين والكتاب لعله فى بد وارث من ورثة المؤلف بهشتوكة . كذا 


حكي لي . 


9 ( مجموعة سيدي مسعود الملعدري التاريخية )) وقعت الي 
وهي قليلة © تة تتبع فيها اسماء الصالحين فى عهده فى جهته » وعد منهم غير 
ل سير ل لخ لير لقاو ا 
عليه توقى عام : 1319 ه. . 2 


١ - 0‏ مجموعة المانوزي )) كان تلقف من نواح شتى كل ما تيسر 
له من وفيات علماء حزولة ومن تبيين عوائدها وسوق حياته حين كان 
بأخذ فى مدارس سوس » ثم صار بعضها الى صاحبنا البونعماني وزاد عليها 
كثيرا ؛ ثم وقعت قطعة منها فى بدي فنفعتني عندما كنت اتتبع ما بتعلق 
بالعلماء الجزوليين » والاصل لا يزال تحت يدي اوراقا فى اضبارة ثم توملت 
ايضا بالبعض الآخر فخرجته كحياته الخاصة (1) » توفى المانوزي نحو 
عام : 1365 ه. . 


1 - مجموعة فى الركراكيين السوسيين ») رايت منها اخيرا 
نسخا مصحفة غير موحدة العبارات وان كانت كلها تنص على أنهم مسن 


١ - 2‏ مجموعة فى الدغوغيين » ذكر لي أنها فى خزانة تالعبينت 
الجرارية فى ضواحي تزنيت ولم آرها » كما ذكر لي ايضا أنها عند بعسض 
المستشرقين ابضا فى سلا والدغفوغيين من وجان ببعقيلة . 





)| اودعت هذا المختصر بحياته فى ترجمته من الفصل الخامس من (القسم الثاني) من 
(العسول) . 

2) غربلنا على قدر الاستطاعة ما أمكن لنا فى تراجم الركراكيين الذين تعرضنا لهم فى امكنة 
شتى من (العسول) ٠.‏ 
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3 ( انساب بعض الشرفاء السوسيبين ( لالحاج الاحسسن 
البعقيلي المتوفى عام : 1368 ه. جمع ما امكن له من مشجرات الانساب ) 
فنشرها فى جزء طيعه فى البيضاء ٠.‏ 


14 ( مجموعة أخرى من انساب السوسسيين )) جحمعت منها 
فى دفتر ما شاء الله » ولا ازال ازيدها كلما وجدت مشجرا حجديدا . 


5 ( الكرسيفيون )) للفقيه سيدي عبد الله الأأسنجتاواري 
التملي ‏ ولا يزال حيا ‏ فيه ما كتبه الي من تراجم ووفيات جهته »© 
وغالبهم من علماء اهله الكرسيفيين » فسميت ذلك بهذا الاسم » وطالما 
حثثته ليستوفي كل اهله فى الكتاب فلم يتيسر »© وقد كان ولده الشاعر 
المبدع صاحبنا سيدي محمد » بدأ فى ذلك كتابا سماه : « سلوة الاسيف 
فى العلماء المنسوبين الى آجنر'سيف » والى الآن لم يتمش فيه الا قليلا . 


6 - 7 تراجم مغربية » للعلامة ابن مسعود المتوفى عام 1330ه. 
رأبنا منها على حرف العين وعلى حرف الميم مراعى فيها أول الاسماء »6 
لم يسر فيها الا قليلا ؛ وفى بعضها من السوسيات فوائد جليلة » والمجموعة 
فى الخزانة المسعودرة . 


(١ 7‏ تراجم سوسية » للعلامة سيدي الحسن بن مبارك » 
اخبرني مؤّلفها الذي لا بزال حيا انها نحو ثلاثين » وكانت فى دفتر سافر 
يشلك . 


١ 8‏ روضة الافئان فى تراجم الاعيان )» للعلامة محمد بن احمد 
الاجنراري المتوفى عام : 1358 ه. اول كتاب سوسي من نوعه » ضم 
علماء ورؤساء كل فى فصل فيكتب ويصرح بما يعتقده بلا مجمجة ؛ وفى 
الكتاب فوائد جمة وبقع فى مجلد » ومنه نسخة فى المكتبة العليا بالرباط » 
واخرى فى الخزانة الكتانية . 

09 _ (( طاقة الريحان من روضة الافئان )) لجامع هذا الكتاب »© 


اختصر فيه الكتاب المتقدم وزاد بمعدمة انفرد بها المختصر عن ال 
ونسسحته الوحيدة عندنا ([1) . 





1 خرجنا منه نسسخا بالالة الكاتبة ليطبع . 
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0 - 7 تحلية الطروس فى ذكر رجالات سوس )») للاديب علي بن 
الحبيب السئجئر“ادي المتوفى نحو مفتتح المحرم عام : 1375 ه. عارض 
به كتاب الاكراري حين رآه كثير الانتقاد من بترجمهم © فأتى هو بعاكسه »2 
فيفيض الثناء متدفقا بكل مئاسبة »© على كل من تعرض لهم » وعلندي 
النسخة الوحيدة من الكتاب فيها بياضات © وهو كثير الاسجاع مملوء 
باشعار لا دمت قليل منها الى الششعر الا بالقافية والغالب الآخر » لا بأس به) 
وهو كتاب حسن نافع جدا فى تاريخ الرجال . 


1 - « كناش الاج راري ) هو لمحمد بن احمد صاحب الروضة 
المتقدم ارسله الي فرأبت كثيرا مما بتعلق بأدبيات وباخبار عن (تالعيتت) 
وهو غير كبير » ومما فيه المساجلة الكبرى فى تشحير الاتاي » ضمها كلها 
على طولها » وهو الآن عند ولده الفقيه سيدي ابر اه بتالعيتت 5 


١ - 2‏ كناش الا بد يكخلي ») هو محمد بن احمد المتوفى عام ٠‏ 
7 ه. رآبته يجمع فيه كل ما سنح له » فترى فى بعض ذلك ما يفيد 
وُجدي فى موضوعنا هذا » وهو فى خزانة اهله فى ايديكل » من تافراوات 
بقبيلة "نكن » وهو كبير »© وما اكثر امثال هذه الكنانيش عند العلماء . 


3 ( روضة التحقيق فى فضائل آل الصديق )) لعلى بن محمد 
الدوماني الصحراوي المجهول التاربح » سوى أنه تلميذ لمن آلف فيه»6 
والكتاب يحوم حول ترجمة الشيخ سيدي متحمد بن ابراهيم التامانارتني 
عام ٠‏ 1 ه«. »؛ ونى الكتاب من الاخبار الصافية وغير الصافية »© كما فيه 
فوائد اخرى عن ( تامئدولت ) على تحريف وتصحيف » وقد رأيته فى 
مجموع من الخزانة المسعودية » وقد اختصره الكانوني مؤرخ آسفي رحمه 
الله » فاقتصر على فوائده . 


44 دالا كان سودي حنمت بن و كاش ن") الف حول :+ 
وهذا الشيخ هو المشهور فى سكتانة فى عصره باطعام الطعام الكثير » حتى 
اتهم بالكيمياء » من اصحاب سيدي عبد الكريم الفلاح المراكشي »2 وهو الذي 
التجأ اليه الامير محمد المسلوخ السعدي اخيرا قبل ان يذهب الى البرتقال؛ 
والكتاب فى كراس » ولا بأس بفوائده » وقد ذكر نسسبه واولاده وبعمض 
اخباره » وقد توفى الشيخ نحو عام : 983 ه. وعندي نسخة من الكتاب (1) 





1 لخصته فادخلته فى اخبار الاسرة فى الرحلة الثالثة من (خلال جزولة) . 
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5 ( جلاء القلوب فى اخار سيدي محمد بن يعقوب ) للاستاذ 
سيدي أاحمد بن أبرأهيم الركني المتوفى بعد عام ٠:‏ 1170 ه. وقد ذكر 
سسب الشيخ واحواله » وشفى الغليل من ذلك »© كما ذكر بعض اهله »© 
والكتاب فى نحو كراستين وعندي نسخة منه » توفي الشيخ عام 963 ه. )1( 


6 ( اخبار سيدي الحاج أحمد الجشتيمي ) ذكره لي حفيده 
سيدي محمد بن سعيد الذي لا يزال حيا » وسمى لي مؤلفه » ووعد ان 
بوصله الي »© ولكن حوادث الدهر ابت »© والشيخ حري بأن بفرد بمؤلف » 
وقد توفى عام : 1327 ه. بعد تعمير كثير . 0( 


7 ( حياة سيدي الحاج الحسين الافراني » للاستاذ سيدي 
علي الاسيجي المتوفى عام : 1364 ه. رأبته فى كراس » فيه أحوال 
متعلباته وبعض أمداحه ومراثيه » ولم اتمكن من نسخه » توفى المؤلف فيه 
عام ٠‏ 1328 هم. 


8 ( التنابيون ومن اليهم )) للفقيه سيدي احمد التشنطي 
التناني المتوفى عام : 1374 ه. عندي فى كراريس » جمع فيه علماء 
قبيلته وما اليها » وقد جمع تراحم وقوافي وآثارآا 5 


9 ( اخبار السيخ سيدي سعيد المعدري ) للعلامة محمد بن 
مسعود المتوفى عام : 1330 ه. وهو فى كراس كبير » جمع كثيرا من احوال 
الشيخ الذي توفى فى صغفر عام : 1300 ه. وقد ذيلت عليه ©» ثم صيرت 
المعيد فى الشيخ سيدي سعيد ) للشيخ الوالد رحمه الله . 


١ 0‏ السر الجلي فى احوال الشيخ سيدي الحاج علي » لسيدي 
مبارك بن عمر المجاطي » ذكر فيه ما عرفه من احوال شيخه هذا الذي 
توفى عام 1328 ه. والكتاب صغير » وله نسخ » وتحت بدي الاصل بخط 
المؤلف المتوفى عام 1376ه. . 


1 ( الفتئح الموهوب فى ذكر مناقب الشيخ المحبوب ») للصوفي 
الفقيه الاديب سيدي الطاهر السماهري الاجنلوبي المتوفى عام : 1364 ه. 





1ن( لخصته فادخلتهق ترجمة سيدي مولودفىالفصل الثاني من (القسسم الرابع) من (المعسول) 
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ألفه فى شيخه الالفي الذي ألف فيه ما قبله » وهو فى جزء غير صغير »© تتبع 
فيه احواله وكراماته ومقالاته واصحابه » وكثيرا ما يستطرد ويقايبس » 
ويستشهد بالقرآن والحديث » وفى الكتاب نسخة وحيدهة هي تحت يدي 2 
الآن » أرسلها ألي ولده سيدي يوسف . 


2 . ( المطلوب الميفى من احوال شيخنا سيدي الحاج علي الالفي ( 
فى الشيخ المذكور ايضا » الفه الفقيه الصوفي سيدي محمد بن علي 
التادلي نزيل الجدبدة ودفينها » من اصحاب الشيخ المذكور » كان كتاببا 
كبيرا » الا انني لم اظفر مئه الا ببعض كراريس بخط المؤلف » وهي عندي 
فيها من احوال الشيخ واخباره قليل والكثير استطرادات فى احوال 
الصوفية »؛ توفى المؤلف نحو آخر يوم من شعبان عام ٠‏ 1373 ه. ٠‏ 


3 - ( هز الراية الجعفرية فى ذكر الطريقة الشاذلية الالفية )» 
فيه احوال الشسيخ المذكور » ولم يقصر فى تتبعها ») عندي من القصيذدهة 
نسخة بخط المؤلف »© وهي اكثر من ثلاثماثة بيت (1) 7 


4 ( اتحاف اهل الاعتقاد والوداد بما للطريقة الالفية من أسنى 
الاسناد )) قصيدة كبيرة للمذكور » فيها ذكر كثير لاحوال الشيخ واحوال 


١ 5‏ الترياق المداوي فى الاحوال الحقيقية للشيخ سيدي الحاج 
علي الدرقاوي )) هو من بنات قلمي ولد الشيخ » طلبه مني كثير من اصحابه 
حين راوني لا أرضى عما يكتب حوله من الاهتمام بالروحانيات والكرامات 
فقط » من غير أن بيعنى باحواله الشخصية التي هي حقيقة مما ينبغي أن 
دعتنى به للاقتداء فلذلك قللت مما اعتئوا به » وأكثرت مما يعلمه منه كل 
عارفيه من الغيرة الدينية والاهتمام بالمطحة العامة » وبتربية عامة المسلمين 
وتعليمهم امور دينهم زبادة على تربية اصحابه المريدين المعفتدين » وقد 
شفيت فيه بعض غليلي » لما علم من مبدثي الخاص فى هذا الموضوع »© وهو فى 
مجلد » وقد نسخت منهنسخ فى جزئين وسطين ٠‏ 


1) ادخلته فى كتابي (الترياق المداوي) , 
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6 ( من أفواه الرجال )) كشكول جمعت فيه كل محادثة بيني 
وبين من اجالسهم اثر نفيي الى الغ » مختتم عام : 1355 ( وقد خرجته فى 
عشرة اجزاء ) وفيه من اخبار الرؤساء والفقهاء والصوفية » والحوادث 
والعادات ما بجعله فى طليعة الكشاكيل » اشتغلت به قبل أن اشتغل بغيره 
فى ذلك المنفى ثم منه تولد (المصسول) وغيره . 


7 - ( منية المتطلعين الى من فى الزاوية الالغية من المنقطعين » 
جمعت فيه زهاء 170 من الذين انقطعوا الى الشيخ الالفي من المتجردين 
الذين تربوا به ولازموه حضرا وسفرا » فكانوا مظهر تربيته » ومجلى سره »© 
أريد أن أوّدي لهم بعض الواجب لا قاموا به نحونا ابئناء شيخهم من التربية 
والتهذيب والتشذيب والتوجيه » ونحن لا نزال شببة أغرارا » وبقع فى جزء 
وسط (وقد خرج من مبيضته) . 


١ 8‏ التنبيه » لبعض مآثر سيدي احمد الفقيه » كتبته فى 
استعصاء أحوال هذا السسيد العجيبة » وهو من اصحاب الشبيح الالغفي 
الكبار » رأيت العجائب فى تيسير جمعه فى يومين فقط » وهو جزء صغير 
(وقد حرحته) . 


توفى المؤلف نحو عام : 1340 ه. . 


0 7« اخبار سيدي الحسين التامنجئوتسي ») لصاحبنا الشاب 
الصالح سيدي عبد الحميد الزيكي الذي لا يزال حيا » ألفه فى والده الرجل 
الكبير. الصوفي العظيم ©» تقصى فيه أحواله من كل جهة ؛ وهو جدير بأن 
يؤلف فيه على حدة » وهو من اصحاب الشيخ الالغي العظام (1) . 


1 ( حياة سيدي الحسن التثامود يزاتي )) هو الشيخ الكبير 
جنيد وقته المتوفى عام : 1316 ه. جمعتها اخبارا متفرقة ورسائل فى دفتر» 
ولما اخرج المجموع الى الآن (2) . 
1) اودعته كما هو بروحانياته كلها فى ترجمته فى الفصل الثاني من (القسسم الرابع) من 


(السسول) . 
2) يوجد كل ما فيه فى ترجمته فى (القفسم الخامس) من (المعسول) ٠‏ 
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2 « الرؤساء السوسيون » كنت جمعت كتابا فيهم فى مجلد ) 
ثم تلف فى يد بعض المفرطين » ثم راجعت المسودة » فخرجت نسخة اخرى 
تغاير الاولى بلا ريب »© تنتبعت فيها كثيرين ممن لهم رياسة »؛ كالقيادة 
والشياخة المتسلسلة فى البيوتات » والكتاب وان لم يستوعب »© فهو على 
الاقل سداد من عوز ©» وهو محجلد وسط . 


63 ( محاضرة ف الثوار السوسيين )) وهم نحو عشرين © كنت 
القبعيا ىق عفن النوادى الاقية 6 وهى فى اكرانية ولا قري 


64 ( مدن سوس الوحودة والمندثرة )» كنت جمعتها لبعض 
الناس وهو فى كراسة ؛ ولما اخرجها . 


5 ( الصالحون المتبرك بهم من سوس آخيرا )») كتاب تمشيت 
فيه كيثرا » ولكن لما ابلغ فيه مرادي الى الآن » ولعل الزمان يسعف فنتمه ) 
وهذا الذي عندنا الآن جزء بضم زهاء : 60 ترجمة . 


 )6‏ « مترعات الكؤوس فى بعض آثار لادباء سوس ) جمعت فيه 
آثارا من نظم ونثر »© لمن وقعت الى آثارهم ؛ وهو فى جزء غير كبير » ولما 
اخرجه الى الآن » وفى الادبيات التي بين جتبيه » ما يرفع احيانا هامة 
الادب العربي السوسي الى عنان السماء » وقد حرصت أن لا اذكر فيه 
من هم على الشرط فى (المعسول) الا قليلين لاسباب آخرى ٠‏ 00 


67 0( مدارس سوس والعلماء الذين درسوا فيها )) محموعة 
تتبعت فيها مدارس سوس » فأذكر من درس فى كل واحدة منها فى روابة 
خبالة #تسيالخة انو تاها كل علارسية 6 تاذكز ها اعرقه غنيب كنت 
اكتب ذلك » ولكن لم استتم الموضوع » وبودي لو اجد فراغا لاتفرغ 
لاتمامه » فيكون مسستقلا فى رسالة تتضمن كل نظام تلك المدارس (وقد وقمت 
أخيرا على مؤلف فى الموضوع للمانوزي لم بتمه ايضا) . 


8 « جوف الغفرا (1) مجموعة أدبية » كنت اجعلها كسلة 
المممللات التي فيها من القصائد ومن الرسائل مالا بهش له الا المؤرخون 


1) فى اكثل : (كل الصيد فى جوف الفرا) والفرا مسهل الفرا » كجبل »© ويقال ايضا فراء 
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الذين لهم معدة كمعدة النعامة تهضم حتى الحجر والحديد » وقد تكون 
فيها قصائد حسسنة » وايا كان فان المؤرخ سيجعلها من مواده » وتقع الآن 
فى جرءين »2 وعندي من أمثال تلك الآثار ما سيكون جزءا آخر (ولما 
أخرجها الى الآن ) (1) . 


9 ( الامداح الحسئية )») مجموعة جمعها جامعها عام 1282 ه. 
للخليفة مولاي الحسن »© وقد زار سوس » وتلقى من فقهائها امداحا » فأمر 
بضمها الى صوان خاص » وذلك قبل توليه العرش » وأصل هذه المجموعة 
فى خزانة القاضي السيد العباس المراكشي ومنها انتسخنا نسختنا » فقد 
وقفنا فى هذه المجموعة على ادبيات من لم نقف لهم على ابة مساهمة ادبية ) 
وعلى اناس لم نكن نرى لهمايبد فى الادب . 


0 ا( طلائع اليمن والنجاح ( مجموعة ف أمداح المامون السعدي 
محمد بن عبد العزيز السبوسي التملي المتوفى عام 1030 ه. رايتهاق 
الخزانة الفاسية العامرة التي تحت بد صاحبها العلامة سيدي عابد بن 
عبد الله الفاسي »© وفيها قصائد للسوسيين . 


71 7« نجوى الصديقين ) كنت كتبت بها من الم الى الاح 
البونعماني فى جزء صغير »© تضم ادبيات الغية » وكيف ينتقد ادباء الغ ما 
بمر بينهم من القصائد » وفيها زيادة علىذلك فوائد اخرى « وقد خرجناها 
للرحلة الاولى من كتاب : (خلال جزولة) . 


١ - 2‏ توفيق الرحمن » الى مراجعة القرآن )) كتبته حين وفقني 
الله لمراجعة كتابه العزيز » بعدما صار عندي نسيا منسيا » وفى الكتاب بيان 
مسهب حول انتشار حفظ القرآن فى سوس » وكيف تعليمهم اياه » الى غير 
ذلك مما تعلق بالموضوع » كنت كتبت الكتاب فى معتقل ( تيتجنداد ) 
فلم يزل هناك تحت بد انسان الى الآن واخاف أن يضيع . 


4 7« على قمة الاربعين ») مذكرات حياتي الى هله السنة © 
وهو فى جزء صغير »© وعندنا منه نسخة كتبت من الاصل الضائع (بوجد فى 
الالفيات) . 





1غ ومقصودي بالتخريج الكتابة على الالة الكانبة . 
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5 ( اخلاق وعادات سوسية » كنت اجمع ما اراه من عادات 
الغ وما اليها تحت اسم « حديث سيدي حمو » فجعلتها رواية ولكن الى 
الآن لما اتمها » مع أن الموضوع سهل ونافع فى وصف الهيأهة الاحتماعية ٠‏ ظ 


6 ( قطائف اللطائف )) مجموعة نوادر من حكابات سوسية 
ينتفع بها من يبحث فى الهيأة الاجتماعية » وهي فى جزء ( وما خرجناها من 


7 ( ايلبغ قديما وحدينا )) تار بخ حافل على قدر استطاعتي » 
جمعته حول دويلة اولاد الشيخ سيدي احمد بن موسى » وهم اربعة أامراء 
اشتهر منهم الآأمير أبو حسسون بودميعة المتوفى عام <٠‏ 10 ه. وعصر 
هؤلاء الاربعة الممتد من عام : 1017 الى عام : 1081 ه. هو الذي أعنيه 
بابليغ قديما » ثم لما تراجعوا الى ديارهم التي كان هدمها المولى الرشيد 
اوائل القرن الثاني عشر »© نبغت منهم رئاسة اخرى لها مكانة فى سوس » 
مر فيها الرئيس هاشم وابناه علي والحسين »© ثم محمد بن الحسن » وقد 
كان لهم شأن كبير © وهؤلاء من بقصد عهدهم بابليغ حديثا » والكتاب فى 
جرئين : الاول فى الطبقة الاولى »6 والثاني فى الطبقة الثانية ©» وابليع أمسم 
عاصمة رئاستهم فى (تازاروالت) ونحن نشرع فى تخريج الكتاب وتنعيحه 
ان شاء الله » وناهيك به كتابا فتح صفحة لم تكن قبل مفتوحة فى تاريخ 
تلك الجهة بذلت فيه جهد المستطاع . 


١ 8‏ المعسول ف الالغيين واساتذتهم وتلامذتهم وأصدقائهم )) 
كتاب كبير منظم » قسمته على خمسة اقسام »© تتبعت فيه علماء اهلنا 
الالفيين وروٌساءهم اولا » وكذلك من ساكنهم فى بسيط الع ثانيا » قم 
ذكرت جميع اساتذتهم فى القرآن وفى العلوم وفى التصوف ثالثا » ثم تلامذتهم 
كذلك فى العلوم والتصوف رابعا » ثم من عاصرهم من علماء سوس » ممن 
لهم بهم اتصال وصداقة خامسا » وقد حاولت ان اتوسع فى التراجم بحسب 
الامكان » ومتى ذكرت عالما له اسرة علمية او اسرة رئيسية التزم أن اذكر 
كل علماء اسرته » او رؤساء اسرته فى صعيد واحد بتراجم مسهبة بسوق 
كل الادبيات والاخبار » وذكر الاحداث » حتى لا اترك الا ما لا اعرف »© وبذلك 
طال الكتاب حتى عاد موسوعة سوسية »© وقد كنت قدرته بلحو عشرة 
احجزاء » ولكن لما صرت اخرجه الآن واحرره »© وأزيد ما وقفت عليه من جديد 
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وصل الكتاب وقد ازداد سعة الى سعة عشررن جحزءا » وقد خرجناه كله 
الآن ألا قليلا » ونحن حادون فى اتمامه » وقد ادبت فيه بعض الواحب 
للتراجم السوسية كما احب باسهاب » فقد اتى فيه كثير من اخبار من تقدم 
على عكس ما الفه الوُّلفون السوسيون الذين تعودوا ايراد التراجم فى 
كتبهم موجزة ايجازا مخلا » لا يسمن ولا يغني من جوع » فالله يوفقنا على 
تخريجه كما نحب . 


9 « مقدمة ديوان القاضي ابن صالح الروداني » كان سيدي 
محمد بن صالح الصحراوي الاصل كتب مقدمة لديوانه الذي هو اليوم فى 
ملك آل ابن المصلوت الرودانيين فأعارونيه » وهو الآن تحت بدي » ففي 
هذه المقدمة بعرف هذا القاضي لا غير وهو من قضةة العهد السليماني (1). 


80 0 مجموعة اتساب الشرفاء السوسسين )) كان العلامة سيدي 
محمد بن العربي الادوزي معنيا بجميع مشجرات من ينتسبون الى الشسرف 
بوم زرمه أدوز ٠.‏ 


1 ( رحلة العبني ) كتبها أبرأهيم الاكراري لما حج © وبوجد 
بعضها عند اهله فى اجرار » وقد اختصر منها ابن مسعود »© توفى ربها فى 
أوائل الفرن الثاني عشر »© وقد رآبت الاصل وهو مبتور ©» وجاء على غرأره 


٠. متحتصرهة‎ 


2 ( الرحلة الادوزية الى مراكس )) للعلامة المذكور المتوفى 
عام ٠‏ 1323 ه. كان فى رفقة الشيح سيدي الحسن بن أحمد 
التليمجئيد 'شتي عام 1293 ه. بوم جاء الشيح ليصل الحبل بين القائد 
الحسن الكنتافي »؛ مع المولى الحسن ملك ذلك الوقت ©» فكتب ابن العربي 
الرحلة نظما » ثم تتبعها شرحا » الا أنه لم يتم الشرح © وقد رآبت الشرح 
والمشروح © وفيهما فوائد سوسية ككبرى »© وهما عند ابنائه فى أدوز 
حراق مط تيور وا زه 





1) ادخلت هذه المقدمة فى ترجمة هذا القاضي فى مشسيخه ابى زيد الجشتيمي عند ذكر 
الجشتيميين فى (القسم الثالت) من (المعسول) . 
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« الرحلة الحجازية للشيخ الالفي » كتبها نظما فى زهاء الفي 
بيت »© وأنا المخرج لها والمهذب »2 لانني وحدتها فى المميضة © وكانت ححته 
عام : 1305 ه. وفى اوائلها ذكر لرجال وامكنة من سوس » ( وقد خرجتها 
على الآلة الكاتبة ) . 


١ 4‏ رحلة الحضيكي » نثرية كتبها لما حج وذكر فيها من 
اشياخه السوسيين كثيرين بتراجم حسنة ©» فضلا عن غيرهم خارج 
سوم #.وتسكها متفددة وتوخد والخدة 'فى. الكتنية الغليا بالزباط :: 

(١ 5‏ الرحلة العبدرية » هي مشهورة » وقد حج صاحبها عام 
8 ه. فمر من حاحة الى سوس » ففكر مزارة سيدي عمرو بن هرون »© 
وذكر مديئة قديمة هناك فى اتمسا. ظ 

6 « رحلتنا الهشتوكي » 7حنوزي نزيل درعة المتوفى عام : 
6 ه. كنت أسمع بهما الى أن اخبر ني العلامة سيدي ابراهيم الكتاني 
أنهما موجودتان فى تاممئجتر'وت بخط مؤّلنهما (ثم رأبتهما بعد) وفيهما 
رجالات سوسيون ذكروا عرضا . 


7 ( رحلة عبد الواحد الصنهاجي ) الحجازية تذكر ولم نرها 
ولعل فيها ما بتعا قىبالموضوع »© وقد توفى عام : 1135 ه. 


58 ( رحلة الييبوركي ) هو السيد احمد بن عبد الله مسن 
أبناء الشيح سيدي بيبورك الااسنفار كيسسي © حج عام 1135 ه. رأبنا 
أوائلها » والفيئا فيها ذكراأ لبعض السوسيين »؛ وقد انتسخنا هذا الذي 
وحدناه من أوائلها فهو عندنا. 

9 ( رحلة ابى مدين الدرعي )) ينقل عنها العيني السوسي © 
وقد كان صاحبها بقطن بقطن رودانة » وهو من اهل أواسط العرن الثاني 
عشر © وقد أخبر الاح الكتاني المذكور انها فى تامجئر'وت ( ثم رأيتها وقد 
رحل نحو 1152 ه. ورجع 1156 ه. ) وقد رأيت فيها فوائد سوسية . 

0 ( مجموعة فى اخبار الشيخ سيدي الحسن التملي )) جمعها 
بعض اصحابه » وهي عندنا فى كراسة (1) ©» وهو الشيخ المعروفة زاوبته 
فى ابرازان .2 

1) ادخلناها ملخصة فى ترجمته فى (القسم الخامس) من (المعسول) . 
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١ 1‏ مجموعة فى الفقهاء الاسفتا ركييسيئين » جمعها بعض 
احفادهم الاحياء الآن »؛ وهي عندنا (1) . 


2 « مجموعة فى فقهاء آساكا الافرانيين )» جمعها بعمض 
فقهائهم الاحياء الآن » وهي عندنا (2) . 


3( رحلنا مولانا الحسن الى سوس )) تحت بدي مضمن هاتين 
الرحلتين بتفاصيلهما » مسمى فيهما محلات النزول »© والقواد الذيمن 
قدمهم على القبائل » ورسوم ظهائرهم »© والقضاه » وما ألى ذلك » وظهائر 
التحريرات للزوابا » ومقدار المؤونة التي يمان بها الجيش » وذلك فى عام 
9 ه«. وفى عام : 1303 ه. وآأهم بتخر بج ذلك أن شاء الله » وبأن الحق 
به ما تتضمنه رحلة احمد بن المواز الفاسي الشهير من الفوائد ان ظفرت بهاء 
وقد كان صحب الولى الحسن فى رحلته الى سوس عام 1299 ه. كما 
أن هناك أبضا قصيدة لعلي بن محمد السملالي السوسي » تكلم فيها على 
هذه الرحلة على حرف الراء » توحد فى الخزانة العامة بالرباط . 


14 ( رحلة عد المومن الى سوس ) فى مجموعة الرسائتل 
الموحدية المطبوعة رسالة كتبها عبد المومن من مدينة (يجلي) » فصل فيها 
ويخلئة ح هر القن .عن :طاريق جا جة:8 ال آنا كان و ظر دق روه عل ,زوزق 
غيرها. 


5 ( من مراكشس ألى الغ )) رحلة قيدتها عام 1354 ه. فى زورة 
الى مسقط الراس » ذيلتها باخبار عن حاحة » فذكرت روساءها وعلماءها 
ومدارسها » وكذلك اكادير » له الحظ الاوفر من ذلك » (ولما اأخرجها من 
كتبتها فى جولاتي فى بعض نواحي سوس » فكان فيها ذكر لرجال النواحي 
1) ادخلنا لبها فى تراجم هؤلاء فى ترجمة سسيدي الحسين الو"الثيتاضيي فى الفصل الثاني 

من (القسم الرابع) من (المعسول) . 


2 أدخلنا ملخصها فى تراجمهم حين ترجمنا لسيدي محمد بن احمد الاساكي فى الفصل 
الثاني من (القسسم الرابع) من (المعسول) . 
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التي زرتها ولتاريخها واحوالها » مع تقييد كل ما سنح من أدبيات ورسائل 
وحكابات » وذكر غرائب الكتب من الخزائن التي الممت بها»؛ وقد حرصت 
على أن اودعها كل ما يمكن لي مما رأبت »© كيفما كان » للفائدة المطلوبة »© 
( وقد خرحت الجميع من الاصل والحمد لله ) . 


:7 (( صلة الخلف بموصول السلف ) لابن سليمان الروداني 
المتوفى عام 1094 ه. لم أرها الى الآن » والغالب أن فيها ما يتعلق بالموضوع» 
لانه اخذ اولا مى سوس »© ونسخها على قلتها غير متعذرة ٠.‏ 


الأشفركتسى :من اصحات الحضيكن 6 :وقد توفن خام :81213 اتسيدت 
نسختي من نسخة الخزانة الكتانية عام 1362 ه. وهناك ذيل لها لم اطلع 
عليه.» وقد ذكر أاشياخه واشياخهم بتراجم مفيدة » لاا يستفنى عنها باحث 
ى السوسيين . 


فى محلد فى الخزانة المذكورة » ومؤلفها بحيا بن عبد الله بن مسعمود » ذكر 
فيها أسانيد اهله » وبعض ما يتعلق بهم » توقى بعد نصف القرن الماضي ٠‏ 


10 ( فهرس عمر الجراري )) من أسرة السك رأاديين فيما سمعت 
قطن فى مراكش حتى مات بعد عام : 1360 ه. رأنت بالعين فقط الفهرس 
بخط مؤّلفه » وفيه ذكر اشياخه السوسيين وغيرهم » ثم لم ادر الى اين 
صضصالل .. ظ 

١ 101‏ فهرس ابن يعقوب الايسي » لم أره » والغالب أن فيه 
ما يتعلق بالموضوع » توفى بعد عام : 1012 ه. . 
يتعلق بالموضوع »© توفى عام : 1062 ه. . ظ 

3 ( فهرس ابى بكر السكتاني ) لم أره » والغالب أن فيه 
ما يتعلق بالموضوع » توفى يعد عام : 1063 ه. . 
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4 ( فهرس التامانارتي )) وهي المسماة : « الفوائد الجمة » 
لعبد الرحمن التامانارتي قاضي ردانة المتوفى نحو عام 1060 ه. وهو كتاب 
حافل بالتراجم الواسعة شيئًا ما » ونسخه توجد وعندنا واحدة نحاول 


5 ( بذل المناصحة )) فهرس البوسعيدي لم اره » والغالب أن 
فيه ما يتعلق بالموضوع » توفى عام : 1046 ه. . 


١ 6‏ فهرست التاسنجند'تتسي ) من تاستاجند”لت من 
بلا ن علماء كثيرون »و قد وقعت الى فهرست احدهم فى ورقات »© ذكر 
فيها أنه ممن صاحب أحد العلماء الكبار فى رحلته الى الحجاز » وهذا العالم 
أذ ذاك شاب » وصاحب الفهرست آنذاك كبير السن ©» وقد ضاعت مني 
الفهرست فيما ضا ع» ولا استحضر الآن اسم صاحبها الا انه من اهل اواخر 
القرن الثاني عشر » وقد طال عهدي بالفهرست » والغالب ان فيها ذكرا 
للسوسيين زيادة على مؤلفها . 


١ 7‏ فهرست محمد بن ابراهيم النتاجار'جوسنتي )) وهو 
العلامة المحدث الذي ذكره الحضيكي » وصاحب رحلة الوافد بالحديث 
وبالاعتناء به » توفى بعد عام 1125 ه. رأيت فهرسته التي روى بها عن 
اشياخه » وقد طال عهدي بها » والغالب أن يذكر فيها بعض السوسيين من 
اشياخه »؛ وعهدي بنسخة من الفهرست فى خرزانة الحاج اسماعييل 
قاض سخاتة ., ظ 


 ]8‏ «الثور الحتفي قْ اخبار سبدي الحنفي)) مجلدرأنته واخذت 
منه »6 ألفه الاديب علي بن محمد الهواري السسوسي فى اخبار علماء مزوضة : 
سيدي الحنفي واخيه سيدي احمد وابيهما الشيخ سيدي محمد الار'غي 
الاجننييضييفي السوسي » فذكر تلاميذهم واشياخهم » فوفى الموضصوع 
حمه » والنسخة توجد فى لد عميد مدرسة مزوضة : سيدى احمد 
ابن سيدي الحنفي »© وفقنا الله واياه » توفى الموّلف حوالي عام : 1362 ه. 
وسيدي الحنفي متوفى عام : 1349 ه. ( ثم اني توصلت بالكتاب ) (1) . 





1ع لخصت كل ما فيه فى ترجمة سيدي احمد بن محمد فى (القسم الخامس) من (المعسول) 
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9 ( أسانيد سيدي محمد بن بحيا الازاريفي ) رأيتها فى 
مجلد بل نسختها » وهي عندي فى مجموعة » وفيها فوائد جمة فى موضوعنا 
هذا . ظ 

0 (0 أسائيد واحازات سوسية ال وقفت عليه فى 
مجلدة ولا ازال أزند عليها . 


١ 11‏ انساب اولاد سيدي بودرقة )») وهم منتشرون فى تيوات 
بسوس وف متوكة » ومن هناك الى الشاوية »© ثم الى بني رزوال » والكتاب 
 ]2‏ ((لرجالات العلم العري فى سوس)) كتاب فى علماء سوس» رتبته 
على الطبقات » ليكون نموذجا بارزا لما ذكرته فى هذا الكتاب ( سوس العالمة ) 
لم احرره الى الآن »© لانني كتبته على ترتيب واختصار » ” ثم غلب علي أن 
أافسح فيه المجال لتربيب آخر » مع بسط فى التراجم ما امكن » والله 
الموفق . 
وان كان اس م واحوالهم 1 ا السوسي 
للافراني » ونرهة الحا ودرة الحجال والدرر الرصية وطلعة ا 
وأسائيد سليمان بن بوسف الناصري » وتاريخ الحمراء للفاضي السيدك 
العباس بن ابراهيم » والاستقصاء وابن خلدون وأمثالها » فان فيها سوسيين 
كثير بن © كفهارس اليوسي والدمناتي وفهارس التامجروتيين وغيرها من 
لد ع ا ا ا ال 2 3 
تواريخ كل نواحي ل وتوئسن © بوحد ا 0 
0 دائما لون فضاء الإركن بالقدم لكو الجد » وآيا مدل 
#اماي ايو وي دح ووو د سوجية + 
هذا وكم مؤلفات للاجانب اليوم عن سوس » بل وقبل اليوم » فكم 
اجنبي رحال مر بسوس مستخفيا قبل الاحتلال » ثم ما دل على ذلك الا 
ما تركه من اثر قلمه . 
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انما ذكرنا هذا كله ليعرف من بتصدى لتلك الناحية ليؤّرخها تاريخا 
حقيقيا أن المراجع لا تعوزه بالكلية » زبادة على ما سيجده عند الاسر من 
مشجرات الانساب »© وما سيلقاه من الكنانيش »© ومن كتب النوازل واقوال 
الناس واشعار الشلحيين »© فقد استمددت انا كثيرا من الفتاوي البرجية 
والعباسية والستّميحية وأمثالها اسماء وعلماء متعاصرين » ومن اراد ان 
يستمد منها العادات والمألوفات قانه سيجد فى ذلك شيئًا كثيرا » وكنزا لا 
ينضب »© فعد سمعت بوما من أبن غيل الشاعر الشلحي الاقاوي المفوه © 
قصيدة شلحية بليفة فى الواقعة التي كانت عام 1291 ه. بين الجراري 
وسيدي الحسسين بن هاشم © فاذا بي أشده بتصوير ذلك وترتيب وقائعه ‏ 
وهناك ايضا قصيدة شلحية » يصف فيها قائلها كيف خرب محمد بن على 
المنصاكي مدبنة تامئد'ونت »© وكذلك قرأت قصيدة مثلها لآخر فى محادلات 
بين احد باشوات تارودانت وبين احد شيوخ احدى القبائل المجاورة » يذكر 
فيها علاقة غرامية مع بنت ذلك الشيخ » وما جرى حولها » وهكذا بعد 
المؤرخ الباحث المواد من كل ناحية » حتى مما لا يبه له » والفائدة همهي 
المنشودة » فتلتقط ضالتها حيثما توجد  .‏ 


على أن تاربخ بلاد سوس لا بزال كله بكرا غير مفتض » ولم تكتب منه 
الا شذرا ت» فها انذا اقر انني ب وأن بذلت من المجهود ما بذلت ‏ ما 
جمعت مما امكن جمعه الا قليلا ضئيلا » لاتساع الرقعة ولعدم تيسر الاتصال 
المطلوب مع كل احد » حتى التاريخ العلمي للعهود الاخيرة » فان كل ما 
حرصت على جمعه حوله » لن يبل الحد المطلوب ولا نصيفه ولا قاربه ؛ 
لعدم حرية التجول امس » ولاشتفالي بالوظيف بعد استقلالنا اليوم ) 
وكل ما تقممته هنا وهناك »© فانما خطفته كما بخطف الباشق من ثمرات 
البستان الذي لا يففل ناطوره » وعلى من باتون ان لا بنظروا الى كل ما 
جمعته الا نظرة من يجد بين يديه بعض المصادر » ثم عليه ان يجتهد حتى 
بيسر مصادر اخرى » زبادة على الاغلاط التي لابد ان تكون مني كثيرة . 


وبعد : فائني لم اعرج فى هذه المراجع على ذكر مؤلفات فى التاربخ 
ذكرت لعبد الله بن يعقوب السملالي » واحمد بن عبد الله التتيزر كيني ) 
وأمثالهما لانني لا اظن ذلك موجودا » حين لم بقع عليه باحث »© ولا نقل عنه 
ناقل » وكذلك مثل كتاب : ( انارة البصائر » فى اصحاب الشيخ أبن ناصر ) 
الذي بعده الباحثون داخلا فى دائرة الضياع »© فلا معنى للتنبيه عليه بين 
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المرأجع الموجودة حقا أو المظنونة الوحود » وأما لو كان موحودا ء فانه سيكون 


ان كل من امعن نظره فى كل ما تقدم مما جالت فيه أقلام السوسيين 
يدرك بادىء ذي بدء : ان تاربخ سوس الحقيقي » لا يزال منتظرا من احد 
السوسيين الذين لا بخلو منهم هذا العصر الذي تنبهت فيه الافكار » وعلت 
فيه الانظار » فليت شعري هل احيا حتى أرى بعض شبابنا الحي يتقدم 
فيحصي كل قبيلة قبيلة » يحصي ما يتعلق بها جغرافيا » بما فيها مسن 
المساجد والجوامع والمدارس وبيوتات العلم والرئاسة » وذلك ‏ بفضل 
الله # من اسهل ما بكون »© وقد فتحنا له الباب » فما هي الا خطوات فاذأ 
به بجد كل شىء أمامه » فتصبح كل قبائل سوس الحاضرة التي لا تعدو 
عشرات بينة التاريخ واضحة المعالم » فلئن تم ذلك ليكونن الكتاب على نسق 
كتاب (المغرب) لابن سعيد » ثم لا بعدو مجلدات » ولكنه يكون سجلا لتاربخ 
ناحية من نواحي هذا القطر العزيز »؛ وعسى ان يكون لكل ناحية من نواحي 
المغرب كالاطلس ودرعة وسجلماسة والريف » وقبائل الشمال من يقوم 
بمثل هذا » فاذا بتاربخ المغرب بحيا من جديد » وهذه المصادر الجديدة 
التي كتبت بابدي الاجانب »© تكون لنا خير معين » فنصحح خطأها » ونزيد 
تصحيحا لما صح منها » وكلنا يعلم انه لم تبق اليوم ناحية لم بجر فيها 
براع اجنبي » بل براعات » حتى اكتظت المكتبات بها » فقد علمت عن 
سوس عشرات منها » ألمت بكل ناحية » خصوصا ما بتعلق بالاخلاق 
والعادات والاجتماع والاقتصاد ©» فهل فيئا من سرهن أنه بعيش حفيقة 
ف القرى المتسر ين فابوانه كماظن هن انه العسف الذي ان امت ال بيد 
القرون الوسطى . 
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الفهاأا رس 





د أولا فهر س الابواب العامة 
03 ثانيا 7 ني م 
يد نالا فهرس القصائد المذكورة فى باب الادب ‏ 


رابع فهرس المؤلفين 





ال ة 7 


13 
16 
17 
19 


20 
31 
59 


121 


14 
166 
16 


210 


المدخل الى المقصود يبتدىء من خطبة الكتاب 

هل فى سوس علم واسع من قبل القرن التاسع ؟ 

هل ضياع اخبار تلك القرون هو سبب عدم ادراكنا مجد سوس 
العلمي ( اذ ذاك ) ؟ 

النهضة العلمية السوسية بعد الثامن واسسابها . 

العلوم التي يعتني بها السوسيون 

الادب العربي فى سوس واطواره الاربعة التي فصل فيها الكلام تفصيلا 
( وهذا الباب اهم ابواب الكتاب ) 

الاسر العلمية السوسية ( عد منها 158 وقد فصلت تفصيلا وهو 
بنفسه برنامجها فاكتفى بذلك ولم نتتبعا فى هذا الفهرس ) 

الخزائن العلمية السوسية 

المؤلفون السسوسيون من القرن السادس الى الآن ( رتبوا على حروف 
المعجم ) 


224 


44 


الصفحة 

38 بهبسبوزةال#تعيييك 

0000 5 

7 لل ا ل يي 

3 مفتتح الكتاب فى نظرة عابرة على العلم العربي فى جميع المغرب 

6 هل فى سوس علم واسع من قبل القرن التاسع ؟ 

7 تاسييس مدرسة أجلو 

9 هل ضياع اخبار تلك القرونهو سبب عدم ادراكنا مجد سوس العلمي؟ 

0 النهضة العلمية السوسية بعد الثامن واسبابها ( وفيه بحث طويل 
مين كتقع تو علماء ومن ,وتنا رو اندي لشي الآمة والدر السنة :, 
وكيف بحيونق مدارسهم وكيفابحيون الشعب باخلاقهم وبدروسهم 
وكيف بحترمهم الشعب والدولة لذلك ) 

0 الخلاصة ( لهذا البحث ) 

1 العلوم التي يعتني بها السوسيون وهي 21 

131 فسن القراءات . 

5+ تسيو 

5 الحديث والسيرة 

7 علومالحديثث . 

7 الفكووي االتصسيو تقب اللقعة 

1 النتشسحيتان 

3 الاصسسسنيول 

علم الكسلام 

45 الغكقسه 

50 الفرائض . الحساتب 

51 المتتتست] 5 

2 (التطمصسنق 

2 العروض 

3 الطب 


2235 


الصفحة 


54 
55 
526 


59 


2000 


68 
00 
06 
00ص 
04 
08 
14 
117 
118 


121 


121 

14 
144 
127 
1130 
130 
1322 
1533 
135 
156 
1536 
136 
137 


اشنا سيك 

على الح داول 

تلخيص ( لهذا البحث ) 

الادب العربي فى سوس ٠‏ وتقسيم اطواره الى اربعة 
النهضة الاولى 

من أقوال شعراء هذا الطور 

طور الفترة بعد النهضة الاولى 
من اقوال شعراء هذا الطور 

طور انتعاش الادب السوسي ( بعد الفتور ) 
من اقوال شعراء هذا الطور 
النهضة الادبية الثانية 

من أقوال شعراء هذا الطور 

ذيل لهذه النهضة 

من أقوال شعراء فى هذا الذرمل 
الاسر العلمية السوسيية 
التمليحسسينات: ٠:‏ 15 

الصواسات : 4 
السملاليات: 14 
المعقيلهيات: 13 
التازاروالتيات : 3 
الرسموكيت: 10 
الحامدمات 0 

الهشتو كبرسات . 12 


المتاسنناة --2 
المحمدريرات : 1 
الثر ستتيححات” 2 2 
الاجلوئيات : 4 
الحراردرمات : 3 


2316 


الي انض ” 
8 المببتاخليسنات 2:24 
8 العمرانيات وما اليها: 6 
0 الاساو رمات: [1 


1 الافرالهيات0٠4‏ 
2 المحّاطيت ات :4 


3 التامانارتبات وما اليها : 6 
4 الاسسيات ‏ :6 
6 العنئدلائةوبات وما اليها:[1 
7 الابلالي ات:3 
8 السلتتد الي ات : [1 
8 الحجتطيو يات : [1 
9 الاإسافئيئات ٠:‏ [1 
9 الطاطائيات والفائجيات : 4 
10 الاتداوز الات :2 
0 السكتانيبات ومااليها: 4 
151 «الآزتاسختكتسيصسات” 1 
51 السْمئْحجيئت ات :2 
51 الردائلهيات6٠3‏ 
2 الهوار سات 2٠‏ 
52 التنانيات:1 
4 مدارس سوس العتيقة 

( نذكر محلاتها أو من تضاف اليه المدرسة ) 
5 أحِنلو 

الجتر'س 

6 ازأربف 


تاتكر'ت يافرأن 
7 تكتكنها 





237 


ال 2 


تامالئارت 
لسيدي الحمسن بن عثمان التملى 
تازأاعورت 

عال أبن عمرو 

١  يتاغات‎ 

أدوز 
الدغوغيين 
أسترير ظ 
لعلي بن احمد الرسموكي 
دودر أر 
تازار'واالتنت 
ايليغ القديمة 
لابن و يسععكغدن 
بست ب ريل 
تاهمالا 
تارودائنت 
أحخدال بماسة 
الندو زال 
للعباسيين بتازروالت 
للحضيكي 
لسيدي يعقوب 
تالات' ااختار 
بوقتاراجا 
اداوحخئئتد 
نالو بماسة 

الكزار بحس : 





226 


الخزائن العلمية السوسية 
الممسعودبة 

الكس سس ةيةه 
الاآداوزاات 

العمئرسة 

الا يليغية 
المحجوبية 


ش الجرةارسمات 


الرككتاوتحسة 
الطضاهربة 
الا لغييات 


239 


171 


172 


1/3 


14 


16 
1/6 


177 
18 
130 
158 


10105 


202 
210 
253 


الوحْمازية 
الؤلفونالسوسيون 
القرن السادس 
التون المساسع 
القرنالشامن 
القبوق التاميه 
القرن العافبر 
العهرن الحادي عشضر 
العبون العالس عحسين» 
القيون البالتك عشجس 
القعون النن انمع سر 
براجع النارح اوسني 
متتسيم :الكسبسات 

210 


68 
609 
711 


71 


/2 
/4 
/4 
15 
15 


17 


/8 
78 
/8 


586 
58 


04 
04 


الفهمرس الثغثالكثك 
مطالع القصائد التي ذكرت فى الادب العربي فى سوس 


(ى الطور الاول ) 
المنتحييية ظ 


لسعيد الحامدي ‏ ....... اذا ضيفها بالوجد ضافك لم تكن 
لاحمد التاغاتيني ....... ملك اذا اصطدد الملوك يعافرا. 
لسسعيد العباسي ........ فيا سعد من كانوا جوار نبيهم 
لعبد الله بن بوسف الوادنوني هواي على تلك المهاري الروأاسس م 
محمد بن الحسن الابلالني سعد الزمان وطابت الايام 
لابراهيم بن احمد السكتاني حظينا بخير الناس علما وحكمة 
انس اا ل ب ولحو ان شائية للضي ان 
وابراهيم السكتاني ومحمد 

ابن الحسن الاإيلا لني . ومحمد 

ابن احمد الرسموكي. ومحمدين 

عبد الله الزدوتي ..... هذي الكؤوس مشعشعات الراح 
لحمد بن عائ الهوز الى تمتىم 

المنصور الذهبي بابلاله مسن 

مرض ........... تردى أذى من سقفمك البر واليحسر 
ليحيا بن سعيد الحاحي ... على مثل هذا يندب الدين ناديه 
وقول ابضا ......... ربد ابن موسى خطة الملك بالدعا 
لاحمد آأممْحاو'الو الآإسسي تشب تثائير الوغى بالمكا1اتب 


(فى الطور الشاني) 


لاحمد بن عبد الله الماستْجتينى أن السعادة الحفتك برودها 
لاحمد بن أبرأهيم الر كنسسي قلبي من الصبر الجميل سليب 


(فىالطورالشالث) 


لابن زكري الواولتني وه وه المحد حيث مذار السبعة الشهب 
لدارضا »© ©» © © »© »» »» هي ه٠٠‏ © ٠»‏ سعد الوقت وشف البرح 


241 


الصفحة 


04 
05 
95 
06 


14 
105 
100 
107 
107 
106 
109 
109 
110 
111 
111 
111 
12 
113 
113 
114 
114 
115 


118 


118 


119 


لمحمد بن صالح القاضي واه 


لعمر بن عبد العزيز الكرسيفي نفثشت 


لابي زيد الجشتيمي وه هوه 


لاحمد الدرعي هه هه ه٠٠‏ هو هوي هي هو ه 


أني اعير مسامعي للاحى 
باذني السحر أو شعرك الصر قا 
جللئني الشيب ولكن لي 
ورد البشير مهئئنا بوص ال 


(فىالطور الرابع) 


لاحمد الجشتيمي وه ووه 


لبةانشحفها وده ووه 
محمد بن العربي الادوزي 
لببة: اتمسصتحا ‏ او د 
له للها تفي عو 
لحمد بن مسعود الملمدرى 
لساححماة ميد 


لعلي بن عبد الله الالغفي 


لهارضا ©» © © © © © © © © 


لهأرضا 6.......ه ا نأا 


لتحمد بن الحاج الافراني ‏ . 
للطاهر بن محمد الافرائني 


تعال حمام الفصن ثبة 


احد النياق بيذكرهم يا حادي 
شوق يذوب القلب من جمراته 
لولا حقوق لا تعد عظيمة 
بهجة القلب فى اجتناء الاماني 
ادرها بمشمولة باه لال 
دواعي المنى قادت زمامي الى الحمى 
لمن سوغوا فى المدح قول مباللغ 
اذا تسيل مم :د اخبالنا والسسهنا 
الى الفعيهالني بدت محاسنه 
لله يوم خميس جد لي بلقا 
راحلا والقلب بين عيابه 
فماروضة حاد العهاد وهادها 
"توق أوفن خماها اللة من عاد 
أيا نسمة من نفح ربح الصبا روحي 
تبسم ثغر البرق من جانبي نجد 
ك الوحدا 
دعت للهوى بعد ألصما أعين العين 





لهائيضصا ©» © »© © بج هو و هوي ٠»‏ نوات الدن وباي جابيه 
(ق ذبل هذا الطور ) 
سكي الشسسيات 


السوسي - وم الحسن 
التناني © ©» © هه هه هو هأ و هي هو ه 


البوتعماني ب .......... 


اخرى لبعضهم لد 4ك 16 ا 1 


رب مالي وللقوافي ومثلي 


هو من دري عرش القوافي أنه 
اتحسب أاني لا أاجيد القوافيا 


202 


الفهرس الرابع 
فى اسماء المؤلفين على حروف المعجم 


00 ل 


السقتحهسة 

8 ابراهيم ابو سالم الارجراري 
8 ابراهيم الا لَمّتني الرسموكي 
73 الحاج ابراهيم التازاروالتي 
2 ابراهيم السملالي الساحلي 
4 ابراهيم بن ابراهيم الساموجبي 
8 ابرأهيم بن أحمد التملي 

177 ابراهيم بن بلقاسم السملالي ‏ 
9 ابراهيم بن الحسن النظيفي 
9 ابراهيم بن الحسن النظايفي (اخر ) 
3 ابراهيم بن صالح التازاروالتي 
0 ابراهيم بن عبد الله الصنهاجي 
3 ابراهيم بن علي الارسائئني 
9 ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الشيخ التامانارتي 
8 ابراهيم بن محمد التائوشنتي 
9 ابراهيم بن محمد العيني 
7 ابراهيم بن محمد الهنائي الطاطائي 
3 ابو بكر الاريجيوازي 
0 ابو بكر بن احمد التملي 
7 البو تثوناررت 
3 اببورك بن عبد الله بن بعقوب 
8 الحا الاحسن الباعئقيلي 
0 احمد الصوابي 
7 . احمد ابن الشيخ الحُضئّئتكي 
200 


أحمد الهكواز بوي 


2003 


ااه 5 


19 
19 
208 
100 
1041 
202 
109 
12 
12 
19 
205 
14 
1058 
1839 
14 
17 
200 
207 
1/9 
0ظ10 
14 
155 
156 
109 
110 
187 
201 


203 
156 


أحمد الجاكائني 

احمد تجار القارئني 

أحمد الكشنطلي التناني 

أحمد بن أبرأهيم الادوزي 

أحمد بن أبرأهيم الركني 

احمد بن ابراهيم الاجنراري 

احمد بن بلقاسم الجر 'سيفي 

احمد بن الحسن بن عبد الله المنتاني 
احمد بن سليمان الرسموكي الفوضي 
احمد بن عبد الرحمن التثزار كيني 
احمد بن عبد الرحمن الجشتيمي 
أحمد بن عبد الله بن يعقوب السملالي 
احمد بن عبد الله المفتي الج ر'سيفي 
احمد بن عبد الله الاربنواركي 

احمد بن عبد الله بن مسعود الاإيلاتني 
احمد بن عبد الله الازتارر يفي 

أحمد بن عبد الله البو شيككغري 

احمد بن عبد الله الجلادّتني المجاضمي 
احمد بن علي الرجراجي 

احمد بن علي البوسعيدي 

احمد بن علي الباعتقيلي 

احمد بن محمد بن عبد السميح الرسموكي 
احمد بن محمد العباسسي ‏ 

أحمد بن محمد الارببور كي 

أحمد بن محمد "وز ي”' 

أحمد بن محمد بن احمد الازار يبفسي 
احمد بن محمد التمجئيد 'شنتلي 
احمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الماسي 
احمد بن مسعود الهوازةالي 


214 


الصفحة 


163 
104 


1/9 


206 
17 
1/9 
14 
1089 
12 
14 
14 
108 
201 
202 
20 
203 
204 
204 
204 


18 


108 
150 
1056 


أحمد بن بحيا الهواري 
أحمد بن بوسف الواأواتي 
لكاتو بسسكرو وو بأ جرسسحس هد 

9 
بو عبد لي 
الحبيب السشكر ادي 
حسسين م علي الشتوشاوي 
حسمين بن دأود التتافّاتيئني 
الحاج الحسسن الهشتوكي 
الكيسيو بن فلن الشعر ان 
الحسسن سن الطيفور السامئئني 
الحسن بن احمد التتيمجييد 'اشتي- 
العسين ون عبد لين التتسملا لن اله الفاس 
الحاج الحسين الآفرائني 
الحسين سن أبراهيم الااسفار كيسي 
الحسين الجراري 
العسين: العدلى الآبر از نسحن 
خالد بن بحيا الكر سيفي 


ةوك حاط 3 سمح 
داود بن محمد التملي 
داود سن محمد األسملا 
وأو رهن 01 امسق 


245 


الصفحة 
868 سعيد الكردّامي 
1 سعيد الشريف الكثيري 
0 سعيد اتدرار حي الماستجيئني 
1+ سعيد بن أبراهيم العياسي 
7 سعيد بن أبي بكر السوسي 
868 سعيد بن سعيد الكرةّامي 
0 سعيد بن علي الحامدي الشاعر 
5 سعيد بن علي الهوازالِي القاضي 
لدتك د 
5 الطيفور الاستفار'كيسي 
9 الطاهر بن محمد الافراني 
8 الطاهر بن محمد الستّماهمري 
6 عبد الحق الهوزالي 
6 عبد السميح الامئرزالي 
6 عبد السملام السنطيلئلي 
6 عبد الرحمن الجزولي الجر سيفي 
8 عبد الرحمن الك اهيبي 
1 عبد الرحمن التامائارتني القاضي 
4 عبد الرحمن السموسي الدرعي 
7 عبد الرحمن الجشتيمي 
0 عبد الرحمن التثفّرغر تي 
9 عبد الرحمن العوفي الباعقيلي 
6 عبد الرحمن بن عمرو الجرادي الباعقيلي 
156 عبد الرحمن بن محمد بن الوقاد الرداني 


216 


ب "الف تهتية 


155 
1041 


0205 


156 
19 


104 


17 
106 
1053 
200 
108 
12 
17 
19 
201 
16 
190 
1056 


1853 


1/6 
10 
203 
16 
205 
19 
105 
207 


207 
130 


عبد العزيز الرسموكي القاضي 

عبد العزيز التثراخلتي التملي 

عبد العزيز الادوزي 

عبد الكريم بن ياسين 

عبد الله الو أحند متي 

عبد الله الازاربهمي 

عبد الله ابن الشيخ الحضيكي 

عبد الله بن ابراهيم التملي 

عبد الله بن ابراهيم الا 

عبد الله بن ابراهيم البئوشيككلري 
عبد الله بن احمد التثوئاضتويمي الأسسيييي 
عبد الله بن سعيد الخناني الحاحي 

عبد الله بن عبد الرحمن الجشتيمي 
عبد الله بن محمد الجشتيمي 

عبد الله بن الحاج محمد شاك 

عبد الله بن محمد بن محمد بن الحسن الحامدي الماسي 
عبد الله بن يبنورك التثومليلييي 
عبد الله بن بحيا الحامدى 

عبد الله بن يعقوب 555 

عبد الواحد بن الحسين الرجراجي 
عبد الواحد بن الحسن الصنهاجي 1 
العري الاب تحيميين 


العرني بن أبراهيم الادوزي 


العربي بن محمد الادوزي 

عمرو المفتى الباءنقيك ير 

لحر برد لزي اا ساي 
عمر الجراري المراكشسي 

علي الإسسيحطي 

علي بن احمد اللحياني التامانارتي 
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أل 1 
4 علي ابن احمد الرسموكي 
5 علي بن احمد البرجي الرسموكي 

6 علي بن احمد الشيخ الاالنففي 
209 علي بن الحبيب الستكث رادي المؤرخ 
8 علي بن سعيد اليعقوبي الإبل1 تي 
191 على بن محمد الا قتاوى ثم المراكشل يم 
202 على بن محمد السملالي السوسي ثم الفاسي ظ 
9 علي بن ميارك الرداني ثم المراكشي 
3 عيسسى السكتائي 

سس مم 59 

7 محمد أباراغ التتاتكر'ني الافرائني 
2 محمد الماسى 
7 محمد 7مْحاو' لو الاسسي الشاعهمر 
9 محمد المختار الجاكاني التيئدوفي 
3 محمد بابا الصحراوي 
8 الحاج محمد النظيفي ثم المراكشسي 
3 محمد ابن المؤُّذن السملاالي 
7 محمد ابن الحضيكي 
8 محمد بن ابراهيم الشيخ التامانارتي 
11 محمد بن ابراهيم التامانارتي الحفيد 
9 محم بن ابراهيم الصفار التملي 
5 محم بن ابراهيم الثوري الرسموككلي 2 
9 محمد بن ابراهيم /عنجنتلي" 
0 محمد بن ابراهيم الامنزئاواري العتببلاكوي 2 
1 محمد بن ابراهيم النظيفي 
5 محمد بن احمد المرابط الباعقيلي 
156 محمد بن أحمد بن أبي بلقاسم بن الغازي الحامدي 
7 محمد بن احمد الاوزالي 
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الصفحة 


156 
1021 
12 
153 
1]03 
14 
16 
16 


200 
201 
207 


202 
101 
105 
17 
151 
12 
1031 
108 
108 
12 
1055 
154 
14 
14 
200 
206 


محمد بن احمد الاربد يكلي التملي ٠‏ 
محمد بن احمد بن أبراهيم الركئني 
محمد بن احمد البرجي الر سمو كي 

محمد بن أحمد الحضيكي 

محمد بن احمد الباعقيلي 

محمد بن احمد التتلجّاتي الحامدي 
محمد بن أحمد بن أبرأهيم الادوزي 

محمد بن احمد أبن المرابط الادوزى 
بكي بن اخدد الالتتاتر ع الساسيي 


محمد بن احمد ابن القاضي الابد كلي ( مكرر غلطا ) 


محمد بن أحمد أجيمي الكبيعر 
محمد بن احمد الر فاكي المؤرح 

بحبددرن نات الموياحسي 

محمد بن بلقاسم اليزيدي الابسي 

محمد بن الحسن اللكوسي المانوزى 
محمد بن الحسن التوغزيغئقتقي 
محمد بن زكريا الوولتي الياسيئني 
محمد بن سعيد العباسي القاضي 

محمد بن سعيد المرغيتي 

تعن إن تايان الر و اتسسى 

نمك بن سبالح التافزا سمي التعمراتسي: ' 
محمد بن الطيفور الاسغا ركيسي 
محمد بن عبد الرحمن بن الحسن الحامدي 
محمد بن عبد العزيز الرر سموكي 
محمد بن عبد الله بن يعقوب السملالي 
محمد بن عبد الله التئامنساوتي الاسسي 


محمد بن عبد الله الزّاغتاتغيني العّبلائوي 
محمد بن عبد الله البُوشكرى 
محمد بن عند الله الستطيلي 


209 


الصفحة 


204 
100 
157 
1041 
1041 
16 
108 
201 
202 
1088 
19 
19 
156 
110 
1041 
]03 
16 
108 
200 
19 
203 
1041 
2058 
205 
166 
1081 
19 
157 
137 


محمد بن العربي الادوزي 

محمد بن علي النابغة الهوزالي 

محمد بن علي الباعقيلي 

محمد بن علي الهوزالي اكبيل 

محمد بن علي بن ابراهيم الاتد'وزالي - غير المتقدم ‏ 
محمد بن علي الروضي الهشتوكي 

محمد بن علي بن سعيد اليعقوربي 

محمد بن علي الااجنلو رمي 

محمد بن علي الجنسّالي السملالي 
محمد بن عمر الااسنغار 'كيسي 

محمد بن عمر الدتفوفي 

محمد بن محمد بن ابراهيم التامانارتي 
محمد بن محمد العباسسي 

محمد بن محمد بن عبد الله بن يعقوب السملالي 
محمد بن محمد بن ابراهيم التتاجار اجو ستي 
محمد بن محمد الجزوالي 1 
محمد بن محمد بن الحسن الحامدي ثم المي 
محمد بن محمد التومائاري 

محمد بن محمد الهناني الطاطاني ‏ 

محمد بن محمد الوأسخيئني 

محمد بن المحفوظ السملالي 

محمد بن مبارك المحجوبي الرسموكي 
محمد بن المبارك وأوششن الاخصاصطعسي 
محمد بن مسعود المعدري 

محمد بن الوقاد الردانئني 

محمد بن بحيا الازاريفي 7 

محمد بن بحيا المعدري اليعقوبي 

محمد بن يعقوب الأسي 


250 


المة - 


207 
208 
19 
205 
201 
16 
12 
19 
150 


208 


19 
1/6 
153 
151 
121 
177 
177 
152 


الحاج مبارك الجلورشي الهواري 
المحفوظ الادوزي 

المدني بن المحفوظ الأزيل الت سي 
موسى الواداربمي 

فونيدى الكر وعدي 


سنس لل نسم 


الناشيى الأقاؤى القام حمسن 
مبتجحححيدة يي 5959752-83 


سحيا الجراري المعممبر 

بحيا بن سعيد الكرةامي 

بحيا بن عبد الله الحاحي الامتعييييين 

بحيا بن محمد بن الحسسن اللكوسي المانوزي 
بحيا بن محمد الاتكضائي اللباعقليي 
يعئرةي وهندى الاساوي 

يعقوب بن ابوب الجزولي 

يوسف بن يعزي الرسموكي القاضي ٠‏ 


221 


طبع بمطبعة فضالة ‏ المحمدبة 
المغرب الاقصى 
عام 1380 ه . الموافق سنة 1960 


